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في الواجهةتقرير

لينا فخر الدين

ــآل المـــســـاعـــي الـــهـــادفـــة  ــ بـــعـــيـــداً مــــن مـ
الجمهورية  مفتي  ولاية  تمديد  إلى 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف دريـــــــان، فـــإن 
ــدُه دار  ــهـ ــا تـــشـ ــد الـــســـيـــاســـي لمــ ــعـ ــبُـ الـ
ــتــــوى هــــــذه الأيــــــــــام، يُـــشـــيـــر إلـــى  ــفــ الــ

الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــغــيــاب المــرجــعــيــات 
المؤسسات  على  القوية،  السياسية 
الــتــابــعــة لــهــا تــقــلــيــديــا. وذلــــك يــعــود 
لعدم قدرتها على مواجهة تحدّيات 

كالتي تواجهها حالياً.
المــفــتــي أبـــلـــغ كــثــيــريــن أمـــــس، أنــــه لا 
يـــريـــد الــتــمــديــد لــنــفــســه، لــكــنــه يــريــد 
انـــعـــقـــاد جــلــســة المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي. 
نائبه  إقناع  وهو كان مهتماً بسبل 
ــمــــر مـــســـقـــاوي  الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق عــ
بالحضور، حتى يترك له المقعد كي 
 حتى 

ّ
 الأخير ظل

ّ
يدير الجلسة. لكن

مساء أمس معارضاً الحضور، لأنه 
يــرفــض فــكــرة الــتــعــديــات المــقــتــرحــة 
مة لعمل دار الإفتاء، 

ّ
نظ

ُ
على المواد الم

ــتـــمـــديـــد  ــرة الـ ــ ــكـ ــ والـــــتـــــي تــــتــــجــــاوز فـ

نقولا ناصيف

ب الاجــتــمــاع غــيــر المعلن  أيّـــا يــكــن مُــســرِّ
بين رئيس كتلة نواب حزب الله محمد 
رعد وقائد الجيش العماد جوزف عون، 
ــكـــشـــف عــنــه  فـــــإن تـــوقـــيـــت حـــصـــولـــه والـ
دونما الإفصاح عن مضمونه يوازيان 
المـــــداولات أهــمــيــة. فــي الــوقــت الــحــاضــر 
عــلــى الأقــــل، فــي مــرحــلــة لا تــشــي بأكثر 
الطرفين،  لكِلا  النبض.  تبادل جسّ  من 
حزب الله وقيادة الجيش، مصلحة في 
الاجــتــمــاع. حصوله جملة  نبأ  تسريب 
ويوجّهانها  الطرفان  يتبادلها  رسائل 
الى أكثر من ثالثين: يفيد قائد الجيش 
يقال  كــي  التسريب  مــن  بــه  والمحيطون 
إن الأبــواب ليست موصدة تماماً بينه 
وبين حزب الله في الاستحقاق الرئاسي 
مــا يجعله خياراً  يــشــاع،  مــا  على نحو 
مفتوحاً ليس مغلقاً في حسابات أكثر 
انتخاب  في  تأثيراً  اللبنانيين  الأفرقاء 
ــرّه  ــه يـــسـ ــلــ ـــزب الــ ــ ــيــــس. بــــــــــدوره، حـ ــرئــ الــ
تــســريــب نــبــأ كــهــذا دونـــمـــا أن ينتقص 
مــن خــيــاره فــي تــرشــيــح حليفه الــوزيــر 
به،  وتمسكه  فرنجية  سليمان  السابق 
لكنه يعني أيضاً أن ثمة أكثر من فرصة 
عــنــدمــا يــحــن أوان انــتــخــاب الــرئــيــس. 
رئيس  تلقف  الــحــزب  ينتظر  بالتأكيد، 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل دلالــــة الاجــتــمــاع بــاهــتــمــام كي 
 سقف توقعاته وشروطه 

ً
يخفض قليلا

الــى قائد  الاعــتــبــار  ودلــعــه عليه. يعيد 
 بعدما استقر 

ً
الجيش مرشحاً محتملا

على  حــزيــران   14 جلسة  منذ  التنافس 
ــن فــرنــجــيــة والـــوزيـــر 

َ
المــرشــحَــن المــعــلــن

الـــســـابـــق جـــهـــاد أزعـــــــور. أمــــا مـــا يمكن 
ــن اجـــتـــمـــاع رعـــد  ــد نـــشـــأ عــ أن يـــكـــون قــ
وعـــون كــمــا نــتــائــجــه، فيكمن فــي بضع 

يستقبل  ــالـــب،  الـــغـ فـــي  ـ   1 مـــاحـــظـــات: 
ــيــــش مـــــســـــؤول وحـــــــــدة الارتـــــبـــــاط  الــــجــ
والــتــنــســيــق فــي حـــزب الــلــه وفــيــق صفا 
الــيــرزة، فــي مكتب قائد الجيش أو  فــي 
مدير المخابرات. غير المألوف ـ ما لم يكن 
الزائر وفد نواب الحزب كما في بعض 

مرات ـ 
الــنــواب  أن يقتصر عــلــى رئــيــس كــتــلــة 
ــك يـــــتـــــجـــــاوز مــــغــــزى  ــ ــذلــ ــ والـــــــقـــــــائـــــــد. بــ
الاجـــتـــمـــاع بُـــعـــداً أمــنــيــا كـــالـــذي اعــتــاد 
عليه صفا، كي يكتسب بُعداً سياسياً 
ــيـــادة حــزب  ــد فـــي قـ ــلــه رعــ

ّ
مــحــضــا يــمــث

العام  قــرارهــا: بعد الأمــن  الله وصنع 
ــــو أحـــد  ــه، هـ ــ ــلـ ــ الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الـ
يــشــكــلــون  الأدوار  مـــتـــســـاوي  خــمــســة 
المعمّمين  غير  ثاني  الــشــورى.  مجلس 
من بينهم مع حسين الخليل )مساعد 
الأمــن الــعــام(، فيما المعمّمون الأوســع 
الأمين  بعد  القيادة  في  وتأثيراً  نفوذاً 
)نائبه(  قــاســم  الشيخ نعيم  هــم  الــعــام 
والــســيــد هــاشــم صــفــي الـــديـــن )رئــيــس 
شورى التنفيذ( والسيد إبراهيم أمين 
السيد )رئيس المكتب السياسي(. ذلك 
مــا يضفي جــديــة عــلــى حــصــول اللقاء 
فــي ذاتـــه قبل الــوصــول الــى مناقشاته 
قال. ما يعرفه حزب 

ُ
قال فيه وغير الم

ُ
والم

الله وســواه أن قائد الجيش لا يخفي 
الرئاسة. هو مرشح نفسه  الــى  سعيه 
مقدار ما يرشحه آخرون. أحاط نفسه 
ــبـــاط حــالــيــون  بـــفـــريـــق عـــمـــل فــيــهــم ضـ
وآخــرون متقاعدون يجزمون أمام مَن 
يجتمعون بهم بوصوله الى المنصب. 
ـ ليس الاتــصــال الأول للحزب بقائد   2
الجيش بعد حادثة الكحالة في 10 آب 
يْ ما 

َ
أداء الجيش فريق يُــرضِ فيها  لم 

البلدة.  وأهالي  الحزب  يومذاك،  حدث 
بــيــد أن ثــمــة مــآخــذ مــضــافــة زادت في 
مصدر  بالحزب.  القيادة  علاقة  إربـــاك 
ــــى امــتــعــاض  ــذي أفـــضـــى الـ ــ الإربــــــــاك الــ
وانــزعــاج، رفــض عــون إعـــادة الأسلحة 
المـــنـــقـــولـــة فــــي الـــشـــاحـــنـــة المــنــقــلــبــة فــي 
الجاري  التحقيق  إتــمــام  قبل  الكحالة 
ــات، فـــيـــمـــا طــلــب  ــيــ ــســــؤولــ وتـــحـــديـــد المــ

الحزب استعادتها للفور. 
تــــــفــــــادي رد فــعــل  أيـــــضـــــا  يـــــريـــــد عــــــــون 
ــن إعــــــادة  ــ ــيــــركــــي ســـلـــبـــي ســـيـــنـــجـــم عـ أمــ
الـــســـاح الــــى الـــحـــزب. اســتــعــجــال حــزب 
ــادة ذلــــك الـــســـاح لــلــحــؤول  ــعـ ــتـ ــلـــه اسـ الـ
دون ســابــقــة بــعــدمــا اعــتــاد الــجــيــش في 
أسلحة  للفور  تسليمه  ماضية  أوقـــات 
صـــار الـــى اكــتــشــافــهــا أو صـــادرهـــا، ولا 
سيما الــتــي كــانــت تــدخــل الــى الأراضـــي 
أن  الحذر  من سوريا. مصدر  اللبنانية 
القائد  أداء  تــراقــب  الأمــيــركــيــة  الــســفــارة 
بدقة في وقت لا تخفي عدم ممانعتها 

وصـــولـــه الــــى رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة. إلا 
ــيـــومـــي. 3 ـ بعض  أنــــه قــيــد الــفــحــص الـ
المعلومات المستقاة من اجتماع الرجلين 
أنهما ناقشا ـ الى تصويب العلاقة بين 
ـ  الكحالة  حادثة  بعد  والجيش  الحزب 
الاستحقاق الرئاسي في باب عمومياته 
وضرورة حصوله، مقترنة بتأكيد رعد 
ـــن أبــلــغــهــمــا الــــى قـــائـــد الــجــيــش: 

َ
مـــوقـــف

وصديقه  حليفه  هــو  للرئاسة  مرشحه 
يــربــط مستقبل  الــحــزب  أن  إلا  فرنجية، 
اللبناني.  ـ  اللبناني  بالحوار  الرئاسة 
مــــع أنـــــه يــــعــــرف ســـلـــفـــا أن ثـــبـــاتـــه عــلــى 
ترشيح فرنجية ليس ابن حوار لبناني 
ـ لــبــنــانــي مــقــدار مــا هــو خــيــار الثنائي 

الشيعي وحده، إلا أن التفكير في خيار 
سواه يقتضي انبثاقه من حوار داخلي 
يـــدرك الــحــزب أن مــن الــصــعــوبــة بمكان 
 على حزب 

ً
الوصول إليه. 4 ـ ليس سهلا

ــة تــمــســكــه بــفــرنــجــيــة رئــيــســا  ــوأمـ الـــلـــه تـ
مع  ــــواب  الأبـ نــصــف  وفــتــح  للجمهورية 
عون. في الشهور المنصرمة في الشغور 
ــــذي يحظى  الـــرئـــاســـي، لمـــس الــتــأيــيــد الـ

بــه قــائــد الــجــيــش، عــلــى الأقـــل لـــدى أكثر 
الخماسية بين  أعــضــاء دول  مــن نصف 
ــر. مــــع ذلــــك،  ــاريــــس وقــــطــ اجـــتـــمـــاعـــات بــ
وقف على طرف نقيض منها بالإصرار 
لحزب  الفعلية  المعضلة  فرنجية.  على 
الــلــه أنـــه قــبــالــة مــعــادلــة أقــــرب مــا تكون 
الــى مفاضلة بــن سيّئ وأســـوأ. الأصــح 
ــرّ بــاســيــل  ــ ــه واقــــــع بــــن »شـــــرّيـــــن«: شـ ــ أنـ
ــــذي يــحــتــاج إلـــيـــه لانــتــخــاب فــرنــجــيــة  الـ
واستعادته الغالبية النيابية دونما أن 
يجعل منه رئيساً، وشرّ قائد الجيش إذ 
له أن يكون ظهيراً له لا على رأس 

ّ
يفض

الرئيس  أن  يعلمون  ــة 
ّ
قــل ربــمــا  الـــدولـــة. 

ــون، عـــنـــدمـــا اخــــتــــار الـــقـــائـــد  ــ ــ مـــيـــشـــال عـ
الــحــالــي لــلــجــيــش عــلــى رأس المــؤســســة 
ــف 

ّ
يــتــلــق لـــم   ،2017 آذار  فـــي  الــعــســكــريــة 

حزب الله الخيار برضى وارتياح، قبل 
أن يضيف الرئيس السابق أنه الضامن. 
5 ـ قد يكون باسيل أحد أبرز ـ إن لم يكن 
ب إلــيــهــم مــن لــقــاء رعــد  الــوحــيــد ـ المــصــوَّ
وعــــون. حــــواره مــع حـــزب الــلــه مستمر، 
بيد أن شروط التيار الوطني الحر الى 
بمفرده  الحزب  يمتلك  أن  دونما  تزايد 
معه  يتقاسمه  مــا  منحه  عــلــى  مــقــدرتــه 
ــرون فـــي مــجــلــس الـــنـــواب كــالــرئــيــس  ــ آخـ
نبيه برّي وكتلة »اللقاء الديموقراطي« 
ــة. بــــدأت لـــقـــاءات نــائــبَــي 

ّ
ــنـــواب الــســن والـ

الطرفين: آلان عون وعلي فياض كلجنة 
اللامركزية  مكلفة درس مشروع قانون 
 على 

ّ
الإدارية والمالية الموسعة. ليس أدل

خـــيـــار نــائــبــن فــقــط لا يــمــلــكــان سلطة 
الــتــقــريــر ســـوى أحـــد مـــؤشـــرات أن أوان 
بعيداً:  يـــزل  ـــا 

ّ
لم الفعلية  الاســتــحــقــاقــات 

انــتــخــاب الــرئــيــس وقــانــونــا الــامــركــزيــة 
ــــة والمــالــيــة المــوســعــة والــصــنــدوق  الإداريـ
لم يقل باسيل  ذلــك كله،  الائتماني. مع 

علناً إنه ذاهب الى انتخاب فرنجية.

آمال خليل

لون 
ّ
وممث اللبناني  الجيش  توصّل 

ــي »فـــــتـــــح« و»حـــــمـــــاس«  ــ
َ
ــت ــركــ عـــــن حــ

إلـــى اتـــفـــاق عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
ــم«  ــلـ بـــــن »فـــــتـــــح« و»الـــــشـــــبـــــاب المـــسـ
مــســاء أمـــس. الالـــتـــزام بــوقــف القتال 
كـــــان صـــعـــبـــا عـــلـــى عـــنـــاصـــر »قـــــوات 
بشكل  الفلسطيني«  الوطني  الأمــن 
القنابل  بــرمــي  اســتــمــروا  إذ  خـــاص، 
القنص بين الحين والآخر  ورشقات 
باتجاه معاقل »جند الشام« و»فتح 
الإســـــام« فــي حــي حــطــن وبــاتــجــاه 

»الشباب المسلم« في حي الطوارئ.
ــارات  ــبــ ــتــــخــ ــــس فـــــــرع اســ ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ

ــــش فـــــــي الـــــجـــــنـــــوب الـــعـــمـــيـــد  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاف أمـــس  ــتـــضـ ــد اسـ ســهــيــل حـــــرب قــ
أمــــن الـــســـر فـــي »فـــتـــح« فــتــحــي أبــو 
ــــل »حــــــمــــــاس« فــي 

ّ
ــردات ومــــمــــث ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

ــد عـــبـــد الــــــهــــــادي، بــعــد  ــمــ لـــبـــنـــان أحــ
انــفــجــار الــوضــع الأمــنــي فــي المخيم، 
محور  على  الاشتباكات  واســتــمــرار 
المرجّح  - حطين. ومن  الحليب  جبل 
إلى  الاتــفــاق كما سابقه  يــتــحــوّل  أن 

هدنة، بانتظار الجولة الثالثة.
»الأخــــــبــــــار« إن  ــــلــــعــــون لـــــــ

ّ
وقــــــــال مــــط

»أولوية المجتمعين كانت وقف النار. 
ــعـــاود هــيــئــة الــعــمــل  ــن بـــعـــدهـــا، تـ ومــ
ــتــــرك اســـتـــكـــمـــال  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــشــ
المـــفـــاوضـــات لــتــنــفــيــذ المـــقـــرّرات الــتــي 
صدرت بعد جولة الاشتباك الأولى 

ــــكــــوّن من 
ُ
أربـــــاع أعـــضـــاء المــجــلــس الم

 إلى رئيسه مفتي 
ً
32 عضواً، إضافة

الــجــمــهــوريــة والأعـــضـــاء الــحُــكــمــيّــن، 
المتعاقبون.  الحكومات  وهم رؤساء 
وقـــد تـــمّ اســتــدعــاء جــمــيــع الأعــضــاء 
ــد الأعـــــضـــــاء فــي  ــشــ المــــســــافــــريــــن وحــ
على  التواقيع  وقد جمعوا  المناطق، 
عريضة إدخال التعديلات على المادة 
6، ويتردّد أن التعديلات على المادة 
27 تمّ التوقيع عليها من قبل دائرة 
ــاء المـــوثـــوقـــن«.  ضــيّــقــة مـــن »الأعــــضــ
واهــتــمّ هــذا الــفــريــق بــمــوقــف الــوزيــر 
الـــســـابـــق عـــمـــر مـــســـقـــاوي الــــرّافــــض 
والذي  سها، 

ّ
وترؤ الجلسة  لحضور 

أبلغ من يهمّه الأمر أنه ليس بوارد 
ــام الـــداخـــلـــي  ــظــ ــنــ ــة مــــــــواد الــ ــفـ ــالـ مـــخـ
بانعقاد  تسمح  لا  والــتــي  للمجلس 
جــــلــــســــات الــــتــــشــــريــــع خــــــــال فــصــل 
أيّ بند  ــإدراج  ــ بـ الــصــيــف، ولا حــتــى 
ــال، مــؤكــداً  ــمــ ــدول الأعــ ــ ــارج جـ ــ مـــن خـ
صلين به أنه »يرفض الحضور 

ّ
للمُت

المهنيّة  حــيــاتــه  وخــتــم  زورٍ  كــشــاهــد 
بمخالفة القانون الشرعي«.

ــعــارضــون 
ُ
مــن جــهــتــهــم، يـــتـــدارس الم

أمامهم،  تاحة 
ُ
الم الخيارات  للتمديد 

 عـــلـــى مـــواقـــع 
ً
ــــؤلاء حـــمـــلـــة ــــدأ هــ إذ بـ

التواصل الاجتماعي، ورجّح بعض 
ــعــــارضــــون إلـــى  هــــــؤلاء أن يـــلـــجـــأ المــ
الــطــعــن فيها  أو  الــجــلــســة،  مــقــاطــعــة 
ــرّت الــتــعــديــات  قــ

ُ
فــي حــال عُــقــدت وأ

ــاظــمــة لــعــمــل دار 
ّ
عــلــى الــقــوانــن الــن

الفتوى.

ريد   التمديد
ُ

ماذا عن حوار »حزب الله« والقائد؟جلسة دار الفتوى اليوم: دريان )شخصياً( لا ي

الانطباع الشائع أن القاسم 

المشترك الوحيد بين حزب 

الله والتيار الوطني الحر 

منع وصول قائد الجيش 

الى رئاسة الجمهورية. بعد 

الكشف عن اجتماع العماد 

جوزف عون بالنائب محمد 

رعد، فتح باب التأويل 

والتحليل كما لو أن الخيارات 

في طور التبدل، أو في 

طور التفكير

تقرير

جولات عين الحلوة تترجم أزمة الثقة بين المتقاتلين

ــلــــوبــــن بـــاغـــتـــيـــال  مـــــن تـــســـلـــيـــم المــــطــ
الـــعـــمـــيـــد الــــفــــتــــحــــاوي أبـــــــو أشـــــرف 
الــعــرمــوشــي ومــرافــقــيــه والإســـامـــي 
عبد فرهود وإخلاء مدارس الأونروا 

من مقاتلي فتح والإسلاميين«.
وفلسطينية  لبنانية  قوى  وتتوافق 
عــلــى أن الــجــولــة الــثــانــيــة مــن القتال 
كــــادت أن تــكــون نــســخــة مُـــكـــرّرة عن 
 
ً
نجز أصلا

ُ
الجولة الأولى، وهي لم ت

ــالـــي  ســـــوى المــــزيــــد مــــن المــــآســــي لأهـ
المخيم. حتى إن المرجعيات اللبنانية 
الــتــي تــســابــقــت فــي الاشــتــبــاك الأول 
ات الـــتـــنـــســـيـــق بــن  ــاء ــ ــقــ ــ إلــــــى عـــقـــد لــ
ــــاوض بــن  ــفــ ــ ــتــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وال
المــتــقــاتــلــن، لـــم يُــســجــل لــهــا حــضــور 
ف 

ّ
هــذه المــرة. وفــي هــذا السياق، توق

ــجـــز فــتــح  ــدر عـــســـكـــري عـــنـــد »عـ مـــصـ
عــن تــحــقــيــق إنــجــاز عــســكــري بــوجــه 

ــلــــى غـــــــــرار عـــجـــزهـــا  ـــن عــ ــيــ ــ ــامـ ــ الإسـ
عـــــن ضــــبــــط مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا بــــعــــد وقــــف 
إطـــاق الــنــار«. وتــحــدّث المــصــدر عن 
الــذي  الــداخــلــي  الفتحاوي  »التباين 
رئيسي  بشكل  مــســؤولــيــتــه  يتحمّل 
أحـــد الــنــافــذيــن وشــقــيــقــه المــرتــبــطــان 
مــبــاشــرة بــرئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 

الفلسطينية ماجد فرج«.
مــن نــاحــيــة المــجــمــوعــات الإســامــيــة، 

فــقــد احــتــشــد عــنــاصــرهــا فـــي مــوقــع 
مُـــــوحّـــــد، مــــع دعـــــم واضــــــح لـــهـــم مــن 
قــبــل »عــصــبــة الأنـــصـــار الإســامــيــة« 
و»الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة المـــجـــاهـــدة«، 
بــعــدمــا ابــتــعــدت الــعــصــبــة والــحــركــة 
فاوض بين الدولة 

ّ
عن تأدية دور الت

و»فـــتـــح« و»الـــشـــبـــاب المـــســـلـــم«، كـــردّ 
الأمني ضدّهم.  التضييق  على  فعل 
قصف  إلى  »العصبة«  شبابُ  وعمدَ 

لــتــطــاول صــاحــيــات مـــن يــنــوب عن 
المفتي في حال غيابه.

ــصــل 
ّ
ــت

ُ
لــكــن، وإلــــى جــانــب الــبــحــث الم

ــع يــــراقــــب  ــيـ ــمـ بـــالـــجـــلـــســـة، كــــــان الـــجـ
ــة لمــــــا جــــرى  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ المــــحــــصّــــلــــة الــ
ويجري، إذ تبدو السعودية، وكأنها 
قــررت إقــفــال »دور أيــتــامــهــا«، وأنها 
السياسيين  كــل  فــي شــطــب  مــاضــيــة 
ــتــهــم 

ّ
ـــة الــــذيــــن تــبــن

ّ
ـــن الــتــقــلــديــن الـــسُّ

ســابــقــا. وهـــي لــم تــعــد تـــرى أن تــيــار 
لا  وهــي  شيئاً،  لها  يعني  المستقبل 
ــحــاربــه بسيف 

ُ
ت أن  الــيــوم  تريد بعد 

الرئيس فؤاد السنيورة؛ بعدما بات 
الأخير »ورقة محروقة« استخدمته 
الحريري  الرئيس سعد  إقــصــاء  فــي 
في  وبعدها  السياسية  الساحة  عن 
يتبيّ  أن  قبل  النيابية،  الانتخابات 

أنه غير نافعٍ.
لـــم تــعــد لــلــمــمــلــكــة أعـــمـــال بـــا بــركــة، 
فــكــل شــــيء بــــات مــحــســوبــا بــعــنــايــة. 
ــتـــي أعـــطـــت لمـــصـــر مــوافــقــتــهــا  هــــي الـ
تأخذ  حــتــى  للمفتي،  الــتــمــديــد  عــلــى 
ــريــد مــن تــعــديــل المــرســوم 

ُ
مــصــر مــا ت

عــلــى  ــعــــوديــــون  الــــســ ويـــحـــصـــل   ،18
»حــصّــةٍ كــامــلــة« فــي دار الــفــتــوى من 
ومع  أحـــد.  مــع  يتقاسموها  أن  دون 
ذلـــك فـــإن جــلــســة »المــجــلــس الــشــرعــي 
ــرّرة الــيــوم  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــلــــى« الم الإســــامــــي الأعــ

تــبــقــى عــلــى المـــحـــك. عــلــمــا أن المــفــتــي 
ــــن المــــاضــــيــــن  ــومـ ــ ــيـ ــ شــــعــــر خــــــــال الـ
ــة لــفــكــرة  ــدّيـ ــأن هـــنـــاك مـــعـــارضـــة جـ بــ
الــتــمــديــد، ســــواء مـــن غــالــبــيــة رجـــال 

الدين أو من سياسيين.
حاديّة 

ُ
»الأ السعودية  عملياً، كسرت 

تثبيتها  على  عملت  التي  السنيّة« 

لعقود، وقرّرت أن تتعامل مع جميع 
 
ً
الأطراف؛ فسفيرها في بيروت مثلا

يــســتــقــبــل الــنــائــب حــســن مــــراد أكــثــر 

فيصل  يــزور  السنيورة.  يلتقي  ممّا 
الــحــريــري حينما  يــــزور  كــرامــي ولا 
أتى إلى بيروت. في تأكيد على أننا 
ــن الــتــعــامــل  ــدة مـ ــديـ ــام صــفــحــة جـ ــ أمـ
السعودي مع لبنان، والذي سيكون 
الجمهورية،  مفتي  الغالب،  محوره 

 الوكالة غير الحصريّة.
ً
حاملا

ــان المــفــتــي  ــ ــ ــك، ســـيـــكـــون دريـ ــ ــــع ذلــ ومـ
في  والضعيف  السياسة  في  القوي 
»عــائــشــة بـــكـــار«. فــحــتــى ولـــو حصل 
حتى  أو  الــيــوم،  جلسة  فــي  التمديد 
قبل أشهر من نهاية ولايته بعد 18 
شــهــراً. هــو يـــدرك صــعــوبــة مــواجــهــة 
رجــــال الـــديـــن والـــقـــضـــاة الــشــرعــيــن. 
ــوتــر الــنــاجــم عــن فكرة 

ّ
وهــو لمــس الــت

»قــصــقــصــة  لـــ  18 ــوم  ــ ــرسـ ــ المـ تـــعـــديـــل 
الــفــتــوى وتسليم  أجــنــحــة« أمــن دار 
صــــاحــــيــــاتــــه لمــــــن يُــــعــــيّــــنــــه رئـــيـــس 

الحكومة.
ومــــع أن الــتــعــديــل الـــخـــاص بــوكــيــل 
ــي بـــــــدا أنـــــــه يــــســــتــــهــــدف أمــــن  ــتــ ــفــ المــ
دار الــفــتــوى الــشــيــخ أمــــن الـــكـــردي، 
واتهامه بأمور لا علاقة له بها، فإن 
الأخير ركّز في خطبة الجمعة أمس 
عـــلـــى دعــــــوة دريـــــــان ورجـــــــال الـــديـــن 
إلـــى رفـــض الــتــعــديــات، وتــأكــيــد أنــه 
»لا داعــشــي ولا إخـــوانـــجـــي«. وبــعــد 
العلماء  الكردي، كرّت سبحة  خطبة 
الذين انتقدوا التعديلات المطروحة.

المــتــحــمّــســن  لــــدى  الأوّل  الـــهـــم   
ّ
ــكـــن لـ

لـــفـــكـــرة الـــتـــمـــديـــد، تـــركّـــز عـــلـــى سُــبــل 
ــانـــونـــي: ثــاثــة  ــقـ ــأمـــن الـــنـــصـــاب الـ تـ

نهي خدمات« 
ُ

السعودية »ت

وكلائها الحصريين وتفتح الباب 

مع مصر أمام إدارة جديدة 

احة السنية«
ّ

»الس لـ

ل إقدام مدفعية
ّ

ج
ُ

س

الجيش على توجيه ضرباتٍ رداً 

على قصفِ خارج المخيمكات

في مخيم عين الحلوة

لبنانلبنان

السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006

تبديد ذيول حادثة الكحالة لتفادي سابقة عدم استعادة الحزب أسلحته )أرشيف(

رعد لقائد الجيش: 

حنا حليفنا فرنجية، 
ّ

مرش

ونربط مستقبل الرئاسة 

بالحوار اللبناني ـ اللبناني

ســريــعــا، تــبــدّدت الأجــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي ســادت 
ــبـــوع المـــاضـــي حــيــال دعــــوة رئــيــس مجلس  الأسـ
ــــى حــــوار »الأيــــــام الــســبــعــة«  الـــنـــواب نــبــيــه بــــري إل
تمهيداً لجلسات انتخاب مفتوحة. وسادت خلال 
السلبية، بالتزامن مع  الساعات الماضية الأجــواء 
ــتــوتــر عــلــى خـــط الــعــاقــة بين  ــودة الــســجــال وال عــ

»حركة أمل« و»التيار الوطني الحر«.
وبـــــدت حـــركـــة »أمــــــل« مــنــزعــجــة مـــن مـــا أســمــتــه 
النائب  التيار  رئــيــس  إلــيــه  بـــادر  الـــذي  »التصعيد 
جبران باسيل«. وقالت أوســاط »أمــل« إنه بعدما 
أعطى باسيل انطباعاً بالتجاوب مع الدعوة، أتت 
الــبــتــرون غير  كلمته خـــال عــشــاء هيئة قــضــاء 
مطابقة لهذا الانطباع« الذي ارتاحت له عين التينة 
تصريحات  نفسها  ــاط  ــ الأوسـ ووصــفــت  بـــدايـــة. 
باسيل بأنها »حائط ســدّ« في وجه المــبــادرة، ما 
استدعى رداً من المعاون السياسي لبرّي النائب 
علي حسن خليل الذي اعتبر أن »باسيل انقلب 

على المبادرة بعدَ أن شعر بحجم التجاوب الكبير 
معها«، متهماً إياه بأنه »يريد تعطيل الحوار، لذا 
الشروط  نغمة  إلى  انتقل  بالمبادرة،  بدل ترحيبه 

والأولويات وإثقال المهمة بنقاش عبثي«.
أوســاط قيادية في التيار استغربت قــراءة »أمل« 
لــخــطــاب بــاســيــل، وقــالــت إن المــوقــف مــن الــحــوار 
التيار  لــكــنّ  الــتــيــار،  كــان دائــمــا إيجابياً مــن قبل 
ضمانات  إلــى  اللبنانيين  مــن  غــيــره  كما  يحتاج 
المهم  إلــى نتيجة عملانية، وأن  الحوار  بــأن يقود 
هــو الــبــحــث فــي آلــيــة لــلــحــوار تنتج تــفــاهــمــا على 
إجراء الانتخابات بعيداً عن الضغوط. وأنه يمكن 
الخارج.  بمساعدة  اتفاق  إلى  التوصّل  للبنانيين 
وأضافت الأوســاط القيادية في التيار أن الحوار 
القائم مع حزب الله يستهدف ضمناً التوصّل إلى 

صيغة تخصّ العنوان الرئاسي.
ويأتي هذا الجو ليعزز السلبية التي تعاطت بها 
بعض قوى المعارضة مع الدعوة، تحديداً حزبَي 

 عن انقسام 
ً
»القوات اللبنانية« و»الكتائب«، فضلا

إلــى »تجميد  المجلس  التغييريين، ما دفــع رئيس 
دعوته إلى حين وصول الموفد الرئاسي الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان إلــى بــيــروت مطلع الأســبــوع 
المقبل«، خاصة أن بري »كان يشترط مشاركة كل 
الكتل النيابية في الحوار حتى لا يكون مبتوراً«. 
وقــالــت المــصــادر إن »بــري كــان يقصد مساعدة 
لــودريــان الـــذي حـــاول اســتــدراج قــوى المعارضة 
إلـــى الـــحـــوار كــمــمــر لــجــلــســات الانــتــخــابــات، لكنّ 
الفرنسي«،  الموفد  حبط كما حصل مع 

ُ
أ مسعاه 

مستغربة كلام باسيل الذي ربما يكون مرتبطاً 
ــلــه فـــي ما  »بــتــبــاعــد المـــواقـــف بــيــنــه وبـــن حـــزب ال
ــة  الإداريــ الــامــركــزيــة  مــشــروع  بمناقشة  يتعلق 
والمالية الموسّعة«، حيث إن »حزب الله الذي أبدى 
لديه اعتراضات كبيرة تتعلق  مركزية، 

ّ
تأييداً لل

والأمنية  المالية  والصلاحيات  الأقضية  بتقسيم 
عطى لها«.

ُ
التي ست

د الحوار بانتظار لودريان
ّ

ي يجم
ّ
بر

رداً على قصف معقلها  فتح،  مراكز 
الخميس  ليل  الصفصاف،  حــي  فــي 

الماضي.
ــيــــن  ــســ ــيــ ــرئــ انــــــكــــــفــــــاء الــــــاعــــــبــــــن الــ
الــلــبــنــانــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن، حـــوّل 
الـــقـــتـــال بـــن لــيــل الــخــمــيــس وعــصــر 
الجمعة إلى اشتباك عبثي في الوقت 
ــكـــن، بــخــاف  الــــبــــدل مــــن الـــضـــائـــع. لـ
الاشتباك الأول، لم تنحصر المعارك 
هــــذه المــــــرّة بـــن الـــبـــراكـــســـات وجــبــل 
ــفـــصـــاف  ــيـــب مـــــن جــــهــــة والـــصـ ــلـ ــحـ الـ
والطوارئ من جهة أخرى، إذ دخلت 
مــجــمــوعــة الإســـامـــي عــبــد حــورانــي 
 
ّ
المتواجدة في حي حطين على الخط

عــن جبهة  الــضــغــط  لتخفيف  بــقــوة، 
الطوارئ.

عــســكــريــا، لـــم يُـــســـجّـــل الـــطـــرفـــان أيّ 
تغيير ميداني. كما أن الجيش جدّد 
رفــــضــــه الـــتـــدخـــل عـــســـكـــريـــا فــــي ظــل 
سُجّل  لكن  الحسم.  عن  »فتح«  عجز 
توجيه  على  الجيش  مدفعية  إقــدام 
ضربات إلى معاقل في الطوارئ، رداً 

على قصف مناطق خارج المخيم.
العنيفة،  الاشتباكات  وطــأة  وتحت 
نزح الآلاف باتجاه صيدا وجوارها 
المئات في مسجد الموصلي  وتمركز 
ــوفـــا مـــن إطــالــة  ــدا. وخـ ــيـ وبـــلـــديـــة صـ
»الموصلي«  نازحو  قل 

ُ
ن القتال،  أمد 

سبلين  تجمّع  إلى  للمخيم  المحاذي 
فـــي إقــلــيــم الــــخــــروب بــشــكــل مــؤقــت. 
إلـــى المــخــيــم بعد   

ً
لــيــا لكنهم عــــادوا 

الإعلان عن وقف إطلاق النار مساء.
وكــان لافتاً إطــاق قذائف في أجواء 
مــديــنــة صـــيـــدا، وبـــوتـــيـــرة أعـــلـــى من 
الــقــصــف  وتــســبّــب  الأول.  الاشـــتـــبـــاك 
ــبــــره الـــبـــعـــض مُـــتـــعـــمّـــداً،  ــتــ الـــــــذي اعــ
مــبــانٍ سكنية  فــي  بــأضــرار جسيمة 
ــــع  ــراي صــــيــــدا، وأوقـ ــ ــــي مــبــنــى ســ وفـ
عدداً من الجرحى بينهم عنصر في 

الأمن العام.

)هيثم الموسوي(

)علي حشيشو(
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زينب حمود

يــروي أحــد العناصر فــي فــوج إطفاء 
م قــواعــد الإطــفــاء: 

ّ
طــرابــلــس كيف تعل

 الـــجـــرس مـــنـــذراً بــانــدلاع 
ّ
»عــنــدمــا رن

حـــريـــق، أمـــرنـــي مـــســـؤول الـــفـــريـــق أن 
أستعدّ من دون أن أعــرف حتى كيف 
يــجــهّــز رجـــل الإطـــفـــاء نــفــســه، قــلــت لــه: 
لــكــنــنــي لا أدري كــيــف أطــفــئ حــريــقــا، 
ــمــك عـــلـــى الـــطـــريـــق«. 

ّ
ــيّ: نــعــل ــلــ فــــــردّ عــ

ــدريـــب وضــعــف  ــتـ هـــكـــذا كـــانـــت قـــلـــة الـ
أفــواج  فــي  التنسيق والإهــمــال تنخر 
الإطــفــاء الخمسة فــي لبنان )بــيــروت، 
صيدا، طرابلس، الضاحية الجنوبية 
واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في 
برعشيت(، من دون التقليل من أهمية 
ما قام به عناصر هذه الأفــواج طوال 
ســـنـــوات الــــحــــروب المــتــتــالــيــة ولا من 

تضحياتهم.
تتبع أفواج الإطفاء للبلديات، ولا ربط 
التمويل  لجهة  بــالــدولــة  لها  مباشراً 
مــن جهة  والــتــدريــب، ومـــا  والتجهيز 
تتولى الربط والتنسيق بين الأفــواج 
للدفاع  العامة  المديرية  وبين  وبينها 
المدني، لذلك، حصل في أكثر من مرة 
ــدّ الـــتـــصـــادم.  ــ ــــى حـ ــــل إلـ تــــضــــارب وصـ
أمــــا تــجــهــيــزاتــهــا فـــشـــديـــدة الــبــدائــيــة 
 بــالــتــجــهــيــزات المـــتـــطـــوّرة في 

ً
مـــقـــارنـــة

عــالــم الإطــفــاء الـــذي بــات يعتمد على 
روبـــــــوتـــــــات فـــــي الأمــــــاكــــــن الــــخــــطــــرة، 
ــي بــي  ــ وأجــــهــــزة تـــحـــديـــد المــــواقــــع »جـ
الحرائق،  أثناء  العناصر  لتتبّع  أس« 
وكــامــيــرات حـــراريـــة كــاشــفــة لــدرجــات 

ــت المخصصات 
ّ
الــصــحــي بــعــدمــا تــدن

المــالــيــة، مــن تــعــاونــيــة المــوظــفــن ومــن 
نظام الحماية الصحي التابع لبلدية 
ــة التجهيزات 

ّ
بــيــروت، إضــافــة إلــى قــل

الإنــارة  مــعــدات  وبدائيتها ولا سيّما 
وأجــهــزة الإنــــذار والاتـــصـــال ومــعــدات 
ات 

ّ
الــســامــة الــعــامــة، عـــدا غــيــاب الـــبـــز

المقاومة للحريق والحرارة، وصعوبة 
صيانة الآليات والمعدات وتأمين قطع 
الغيار«، مشيراً إلى أن »أحدث سيارة 
إطفاء في الفوج تعود إلى عام 2001«.

يواجهها  الــتــي  الــتــحــديــات  تنسحب 
ــلــــى أحـــــــوال  فـــــــوج إطـــــفـــــاء بـــــيـــــروت عــ
الأفواج الأخرى. فوج إطفاء طرابلس 
ــف عــن العمل فــي 17 آب الماضي، 

ّ
تــوق

آليات  أمـــس، مفاتيح  ــم، أول مــن 
ّ
وســل

الإطـــفـــاء إلــــى رئـــيـــس اتـــحـــاد بــلــديــات 

ــاء حــــســــن غــــــمــــــراوي بـــعـــدمـــا  ــيــــحــ ــفــ الــ
استنزف كل الطرق للاستمرار. فرغم 
تــهــديــده قــبــل عــشــرة أشــهــر بالتوقف 
عن العمل ووضع آليات الإطفاء أمام 
بـــاب المــركــز، »كــوســيــلــة للضغط على 
 عن تأدية 

ً
المسؤولين، لم نتوقف فعلا

الــطــاولــة«، بحسب  مــن تحت  مهامنا 
حــاتــم عــبــوشــي. كـــان المــطــلــب تسديد 
البلديات  على  المتراكمة  المستحقات 
وتبلغ نحو 100 مليون ليرة للعنصر 

النقص   عن 
ً
الــحــرارة، وغيرها. فضلا

الـــفـــادح فـــي أبــســط مــقــوّمــات الإطــفــاء 
 

ّ
ــاذ. »يــنــقــصــنــا كــل ــقــ والإســـعـــاف والإنــ

شــــيء«، يــقــول المـــعـــاون الإطــفــائــي في 
فوج إطفاء طرابلس حاتم عبوشي رداً 
على سؤال »الأخبار« حول تجهيزات 
»أنــــا مــنــقــذ جــبــلــيّ لا أمــلــك  ـــ المــــركــــز. فــ
حــبــالًا مثل الــجــنــدي مــن دون ســاح، 
ــاء أمــــأ صـــهـــاريـــج المــيــاه  ــفـ ورجـــــل إطـ
فــي الــطــريــق، وأدخــــل الــحــريــق ببدلة 
مــمــوّهــة، هــي ذاتــهــا الــتــي ألبسها في 
 حول وجهي منشفة 

ّ
المناسبات. وألف

 قدر من الدخان«. بعد 
ّ

لأستنشق أقل
انفجار مرفأ بيروت وتسليط الضوء 
على أفـــواج الإطــفــاء وحــالــهــا المــزريــة، 
»أرســلــت إلينا الأمــم المتحدة وأفــواج 
إطفاء في كندا وإيطاليا عتاداً منتهي 
كان  أوكسيجين  كقوارير  الصلاحية 
قد صدر قرار بإتلافها قبل عامين من 

إرسالها«.
بعد الأزمــة الاقتصادية، أضيفت إلى 
ما سبق أزمة الرواتب والمخصّصات 
ــيّــــة  المـــــالـــــيـــــة والـــــتـــــقـــــديـــــمـــــات الــــصــــحــ
والمــدرســيــة وتــأمــن المـــازوت للآليات، 
فــيــمــا صــــارت صــيــانــة الأعـــطـــال أقــرب 
ر رئيس شعبة 

ّ
إلى المستحيل. لا يوف

ــفـــاء  ــــوج إطـ ــات الـــعـــامـــة فــــي فــ ــعــــاقــ الــ
للشكوى  مناسبة  نجم  علي  بــيــروت 
ــه الـــفـــوج  ــيـ ــــل إلـ ــــذي وصـ ــدرك الــ ــ ــ مــــن الـ
التابع لبلدية العاصمة المفترض أنها 
ي رواتب 

ّ
أغنى بلديات لبنان، »من تدن

رجال الإطفاء والموظفين رغم ما طرأ 
عليها من زيادات، إلى فقدان التأمين 

الواحد قبل أن يخسر الموظفون بدلات 
النقل والأخطار. بعدها، ومنذ خمسة 
 عـــنـــاصـــر الـــفـــوج 

َ
أشــــهــــر، لــــم يـــتـــقـــاض

أيّ بــدل مـــادي يُــذكــر. »صــبــرنــا كرمى 
للناس إلى أن أصيب عنصران خلال 
إطفاء حريق من دون أن يحصلا على 
قصمت  التي  القشة  وكانت  الطبابة. 
ظهر البعير. صارت مواجهة الأخطار 
ــنـــون بـــعـــدمـــا ســيــطــر  ــجـ ــن الـ ضـــربـــا مــ
الـــخـــوف عــلــى الــعــنــاصــر مـــن إصــابــة 

لا يطبّبها أحــد أو وفـــاة تــتــرك عائلة 
من دون تعويضات ورواتــب. لم نجد 
ا 

ّ
سبباً يدفعنا لمواصلة عملنا، فأعلن

التوقف نهائياً«.
أسفر الضغط الذي قام به فوج إطفاء 
طــرابــلــس عــن عـــرض بــلــديــة طرابلس 
ــرة مــــن أصـــل  ــيـ تـــســـديـــد 3 مـــلـــيـــارات لـ
المتراكمة  الأمـــوال  مجموع  ملياراً   35
عليها، فرفض الفوج العرض وطالب 
للعنصر  لـــيـــرة  مــلــيــون   50 بــتــســديــد 

ــن 100 مـــلـــيـــون، مــع  ــد بــــــدلًا مــ ــ ــــواحـ الـ
ــــب الــشــهــريــة  ــرواتــ ــ ــهّـــد بــــصــــرف الــ تـــعـ
لافــتــتــاح المـــركـــز مـــن جـــديـــد، وهــــو ما 
ــة الــتــي انــفــجــرت في  لــم يحصل. الأزمـ
وجـــه الـــفـــوج وأبـــنـــاء الــشــمــال مــردّهــا 
ــات  ــاذبــ ــجــ ــتــ والــ الــــفــــســــاد  إلـــــــى  الأول 
ــــروي عــبــوشــي حــكــايــة  الــســيــاســيــة. يـ
اتـــحـــاد بـــلـــديـــات الــفــيــحــاء مـــع شــركــة 
النفايات  بــرفــع  الملتزمة  »لافــاجــيــت« 
فــي مــدن الاتــحــاد وكــيــف انتهت على 
ر الاتحاد 

ّ
حساب الفوج، »بعدما تأخ

في صرف مستحقات الشركة، أصدر 
وزير المالية آنذاك جهاد أزعور قانون 
التي  »لافاجيت«  مستحقات  اقتطاع 
يــمــلــكــهــا شــقــيــقــه مــبــاشــرة مـــن وزارة 
المالية، حتى صارت 80% من موازنة 
الاتحاد تذهب إلى الشركة ولا يبقى 
بلدية  كــانــت  منها.   %20 غير  للفوج 
ــــذي مُــنــي  ــي الــعــجــز الـ

ّ
طــرابــلــس تــغــط

ــــوج، حـــتـــى وقــــعــــت المـــشـــكـــات  ــفـ ــ بــــه الـ
الـــســـيـــاســـيـــة عــــلــــى زعـــــامـــــة الاتــــحــــاد 
تحويل  عــن  طرابلس  بلدية  فتوقفت 
الأمــوال، قبل أن تدخل في عجز مالي 

جراء الأزمة الاقتصادية«.

فوج الضاحية »مربى الدلال«

صعوبتها،  على  الاقتصادية،  الأزمــة 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــــوج إطـ ــفــ ــ ــرر بــ ــ ــ ــــضـ ــ ــلــــحــــق الـ ــم تــ ــ ــ لـ
الضاحية بقدر الضرر الــذي لحق به 
جـــراء حــريــق مــســتــودع الأقــمــشــة على 
طــريــق المــطــار الــشــهــر المــاضــي. الــفــوج 
ــــل«، كــمــا يــطــلــق عــلــيــه عــنــاصــره 

ّ
»المــــدل

نـــظـــراً إلــــى الــتــجــهــيــزات الـــتـــي يتميز 
ــــرق  ــن الأفــــــــــواج وفـ ــ ــره مـ ــيــ ــن غــ ــ بـــهـــا عـ
ــت بــه نكبة حقيقية بعد 

ّ
الإطــفــاء، حــل

15 يوماً على إطفاء الحريق. في مركز 
أذابها  وخراطيم  مياه  قــواذف  الفوج 
الحريق وبدلات متفحّمة مكدّسة في 
مسؤول  إليها  ينظر  الـــزوايـــا،  إحـــدى 
ــقــا: 

ّ
ــفــــاء ســـامـــر عــقــيــل مــعــل فـــريـــق الإطــ

ــئـــا«، مــشــيــراً  ــيـ ــن يـــعـــوّضـــوا لـــنـــا شـ ــ »لـ
إلـــى أن »الــعــنــاصــر خــســروا بــدلاتــهــم 
الاحتياطية التي يبلغ سعر الواحدة 
مــنــهــا 4500 يــــورو، لأنــهــا تــحــمــي من 
درجة حرارة تبلغ 550 درجة مئوية«. 
ــــوج حـــســـن كـــريـــم  ــفـ ــ ــيــــس الـ ــدّر رئــ ــ ــقـ ــ يـ
 80« بـــ التجهيزات  مــن  المــركــز  خسائر 
ألف دولار، بعدما شمل التلف بشكل 
ــقــــواذف  أســـاســـي خـــراطـــيـــم المـــيـــاه والــ
والمراوح التي تسحب الهواء الساخن 
ــط الــــكــــبــــيــــر عــلــى  ــغــ ــراً إلـــــــى الــــضــ ــ ــظـ ــ نـ

استعمالها، عدا
الفردية  والتجهيزات  التنفس  أجهزة 
مــثــل الأجـــهـــزة الــاســلــكــيــة والـــبـــدلات 
ــهــــزة الإنـــــــــارة«. رغــــم ذلـــــك، يــؤكــد  وأجــ
 »المركز جاهز من خــال 100 

ّ
كريم أن

للاستجابة  إداري  ـــف 
ّ
ومـــوظ عــنــصــر 

لأي حريق قد يندلع في نطاق عمله«.
المالية في المجالس  الأزمـــات  في ظل 
الــبــلــديــة، يــحــظــى الــفــوج شــأنــه شــأن 
بعلبك  فــوج  )وقريباً  برعشيت  فــوج 
- الهرمل( بدعم من الهيئة الصحية 
الــرواتــب وبعض  الإســامــيــة، يشمل 
التجهيزات، وهو ما لا يتوافر لفوجَي 
ما من  اللذين  بيروت وصيدا  إطفاء 
النهاية  إلــى  يُساقا  ألا  شــيء يضمن 
ذاتــهــا الــتــي وصــل إليها فــوج إطفاء 
ومشاكلها  الأفــــواج  فيما  طــرابــلــس، 
الدولة، كما كل  في أسفل اهتمامات 
شيء آخر، ما دفع البعض إلى طرح 
حلول للخروج من الأزمة، من بينها 
ــاء والإســـعـــاف  ــفــ جــعــل خـــدمـــات الإطــ
والإنــــقــــاذ »مـــدفـــوعـــة، إمــــا فـــي لحظة 
ــــال تــخــصــيــص  ــادث، أو مــــن خـ ــ ــحـ ــ الـ
ــوم سنوية  ى مـــن رســ

ّ
صـــنـــدوق يُـــغـــذ

شبيهة بالرسوم البلدية«.

أفواج الإطفاء تستغيث: هل تصبح الخدمات مدفوعة؟

ألحق حريق طريق المطار

خسائر بقيمة 80 ألف دولار 

بفوج إطفاء الضاحية

فه 
ّ

م فوج إطفاء طرابلس مفاتيح آلياته لرئيس اتحاد بلديات الفيحاء، معلناً توق
ّ
نهاية الأسبوع الماضي، سل

د مصير الأفواج الأخرى 
ّ

نهائياً عن تقديم خدمات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في الشمال. نهاية تراجيدية تهد

إلى   
ْ
ر

َ
ص

ُ
ي لم  العامة في خطر ما  السلامة  باتت  المناطق. عليه،  الجنوبية وبقية  في صيدا وبيروت والضاحية 

إغاثة هذه الأفواج

ينتظر أغــلــب الــقــضــاة الــذيــن أعــلــنــوا الاعــتــكــاف 
بشكل فجائي، انتهاء العطلة القضائية ليعودوا 
إلى عملهم في 16 أيلول المقبل. وذلك ما لم يطرأ 
ف قسرياً، تضامناً مع 

ّ
ما يُجبر هؤلاء على التوق

صمّمين على الاستمرار في اعتكافهم 
ُ
زملائهم الم

حــتــى تــعــزيــز أوضـــاعـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة، وتــأمــن 
البنية التحتية اللازمة لسير العمل، في قصور 
عــــدلٍ ومــحــاكــم مــتــهــالــكــة، يــحــتــاج بــعــضــهــا إلــى 
البناء من جديد، مثل قصر عدل  وإعـــادة  الهدم 

بعبدا.
ويـــبـــدو لافــتــا أن مـــؤيّـــدي الاعـــتـــكـــاف، وعــلــى غير 
إلى  عــددهــم  لــم يصل  السابقة،  الاعتكافات  عــادة 
 العدليات والمحاكم. فمن أصل 

ّ
الحدّ المطلوب لشل

مــا يــقــارب 600 قــــاضٍ، لــم يــوافــق فــي التصويت 
ــم الجمعة فــي 1 أيلول 

ّ
ــظ

ُ
ن الـــذي  على الاعــتــكــاف، 

الجاري، سوى 115 قاضياً تقريباً، غالبيتهم من 
القضاء العدلي، حيث يفترض أن يكون الاعتكاف 
ــع الـــنـــاس،  ــاسٍ مـــبـــاشـــرٍ مـ ــمـ ــل تـ مُـــوجـــعـــا، كـــونـــه عـ
عكس القضاءين الإداري )مجلس شورى الدولة( 

والمالي )ديوان المحاسبة(.
الأقساط  تأمين  القضاة:  مطالب  تتضمّنه  ومما 
مــدارس  أغــلــى  فــي  سجّلين 

ُ
الم المــدرســيــة لأبنائهم، 

لــبــنــان، حــيــث تــــراوح قــيــمــة الأقـــســـاط بــن 7 آلاف 
أمــيــركــي. وهــو ما  ألــف دولار  دولار أميركي و15 
ــدرة لــلــدولــة ولا لــصــنــدوق تــعــاضــد الــقــضــاة  لا قــ
 الوضع الاقتصادي الصعب 

ّ
على تأمينه، في ظل

الذي يمرّ به لبنان. وخصوصاً أن هناك موظفين 
الدولة ومرافقها، قد يطالبون  إدارات  آخرين في 
بــدورهــم بــدفــع الأقــســاط المــدرســيــة لأبــنــائــهــم، في 

حال جرى توفيرها للقضاة.
ويــســتــغــرب قــضــاة تــحــديــد الاعـــتـــكـــاف بــعــد أيــــامٍ 
على قبض المنحة الاجتماعية بالدولار الأميركي 
ــرة عن 

ّ
مــن صــنــدوق الــتــعــاضــد، وإن جـــاءت مُــتــأخ

دفع مطلع 
ُ
ت أن  يُفترض  إذ  أيــام،  موعدها بضعة 

كل شهر وليس مع اقتراب نهايته.
والــغــريــب أن »مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى« برئاسة 
ـــل، إلا عــن 

ّ
الـــقـــاضـــي ســـهـــيـــل عــــبــــود، شـــبـــه مـــعـــط

ات العادية. ويقف متفرّجاً ولا يُحرّك 
ّ
مقاربة الملف

ساكناً إزاء مطالب القضاة، عدا السعي لتحسين 
العدليات. وهو أساساً لم يقم بواجبه في إعداد 
الــذيــن  الــقــضــاة  مــنــاقــات جــزئــيــة، يستفيد منها 
مــوا 

ِّ
ــز

ُ
و»ل القضائية  الـــدروس  في معهد  تخرّجوا 

العامة  والنيابة  العدل  وزارة  أعــمــالًا في وحــدات 
بــدلًا مــن المحاكم الأكــثــر أهمية«. وهــو ما  المالية، 
ــتـــدابـــات الآخـــــذة في  ــف مـــن أزمــــة الانـ

ّ
كــــان ســيــخــف

اجتياح محاكم كثيرة في كل المحافظات، نتيجة 
تــقــاعــد قــضــاة واســتــقــالــة آخــريــن ووضــــع آخــريــن 
أنفسهم في الاستيداع مدّة من الزمن تــراوح بين 
بداعي  التجديد،  إمكانية  مــع  وسنة  أشهر  ستة 
الـــدراســـة، عــلــمــا أن معظمهم قــامــوا بــذلــك بــدافــع 

العمل وقبض »الدولار الطازج«، خلافاً للقانون.

عبء الانتدابات

ــر تــشــكــيــات قــضــائــيــة صـــدرت  وقــيــاســا عــلــى آخــ
بموجب المرسوم الرقم 1570 في 10 تشرين الأول 
الــقــاضــي  بـــرئـــاســـة  آخــــر مــجــلــس  مــنــذ  أي   ،2017
جــان فهد قبل إقالته عــام 2019، فــإن الانــتــدابــات 
بــاتــت فــي مــراكــز كــثــيــرة، وهـــو مــا يُــرهــق القضاة 
س الدعاوى والملفات  والمحامين والمتقاضين ويُكدِّ

ر تحقيق العدالة. ومن هذه المراكز:
ّ

ويُؤخ
- رئــاســة 7 غـــرف فــي محكمة الــتــمــيــيــز مــن أصــل 
ســنــد إليه 

ُ
10 غـــرف. وثــمّــة غــرفــتــان يتقاعد مــن أ

رئاستهما بالإنابة في كانون الأول 2023 وشباط 
ــــادي مـــطـــران ومــاجــد  2024، وهـــمـــا الــقــاضــيــان مـ

مزيحم.
- الرئاسة الأولى لمحاكم الاستئناف في المحافظات 
في  أي  القضائية،  الهيكلية  فــي  المعتمدة  الــســت 
بيروت وجبل لبنان والجنوب والنبطية والبقاع 
بالإنابة  قــضــاة  حالياً  يشغلها  حيث  والــشــمــال، 
ومن غير التوزيع الطائفي المعتمد )من حسنات 

الانتداب إخراج الطائفية من المراكز القضائية(.
)مركز سني  بيروت  الأول في  التحقيق  - قاضي 
يــشــغــلــه مــــارونــــي( وقـــاضـــي الــتــحــقــيــق الأول في 
البقاع )مركز شيعي تشغله كاثوليكية( وقاضي 

التحقيق الأول في النبطية )مركز شيعي يشغله 
)مركز  الأول  العسكري  التحقيق  وقاضي  سني( 

درزي يشغله ماروني(.
- رئاسة 7 غرف محاكم استئناف في بيروت من 
 إلى شغور في المستشارين، 

ً
أصل 15 غرفة، إضافة

مــا يُضطر المعنيين إلــى انــتــداب آخــريــن، لتسيير 
عمل هذه المحكمة أو تلك، وبعضهم لديه محكمته 
الخاصة التي يرأسها، وهــذا يعني زيــادة العبء 

والمسؤولية عليه.
- رئاسة 5 غرف في محاكم استئناف جبل لبنان 

من أصل 18 غرفة.
- 3 غرف تحقيق في دائــرة التحقيق في بيروت، 
ويــرتــفــع الــعــدد إلــى 4 فــي تشرين الــثــانــي المقبل، 

علماً أن هناك قاضياً منتدباً إلى مكان آخر.
- رئـــاســـة غــرفــتــن مـــن أصــــل 9 غــــرف فـــي مــحــاكــم 

البداية في جبل لبنان.
- رئاسة 4 غرف في محاكم الاستئناف في الشمال 

من أصل 8 غرف.
- رئاسة 3 غرف في محاكم الاستئناف في البقاع 

من أصل 6.
- رئاسة غرفة واحــدة في محاكم الاستئناف في 

الجنوب وواحدة أخرى مماثلة في النبطية.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن الــنــائــب الــعــام التمييزي 
غسان عويدات يُحال على التقاعد في 22 شباط 
2024، لينخفض عدد قضاة النيابة التمييزية من 
 في رئاستها القاضية 

ّ
11 قاضياً إلى 6. وقد تحل

نــــدى دكـــــروب ابـــنـــة شــقــيــقــة الــرئــيــس نــبــيــه بـــري، 
كونها الأعلى درجة بين زملائها هناك، ما لم يكن 
وتشكيل  للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  جـــرى  قــد 
حكومة جديدة، تعيّ قاضياً من الطائفة السنية.

كما أن »هيئة التفتيش القضائي« تعاني بدورها 
نقصاً فــي عــديــدهــا، فمن أصــل 11 قاضياً يوجد 
 
ّ
ــاة )قــــــاض واحــــــد و5 قـــاضـــيـــات إحــــداهــــن 6 قـــضـ
موضوعة فــي الاســتــيــداع(، ورئــاســة هــذه الهيئة 
شـــاغـــرة مــنــذ تــقــاعــد رئــيــســهــا فـــي تـــمـــوز 2022، 

سها حالياً بالإنابة قاضية درزية.
ّ
وتترأ

)الأخبار(

فاتن الحاج

بينما شارفت أعمال التسجيل على 
نهايتها في المدارس الخاصة، أعلن 
رئــيــس الــحــكــومــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
خــــال جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء أول 
ــلـــب، هـــاتـــفـــيـــا، مــن  ــه طـ ــ مــــن أمــــــس، أنـ
الذي  الحلبي،  عباس  التربية  وزيــر 
ــــاب عــــن الــجــلــســة بــــداعــــي الــســفــر،  غـ
الاســــتــــجــــابــــة لــــصــــرخــــات الأهــــالــــي 
ــت الإدارات في 

ّ
والــتــشــدّد حــيــال تــفــل

تــحــديــد الأقــــســــاط، وإلـــزامـــهـــا بــأخــذ 
الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الــحــســبــان 

لدى فرض أي زيادة عليها!
هل هي »صحوة« متأخرة ستقترن 
بحل لضبط أقساط تضاعفت 4 و5 
مــــرات عــن الــعــام الـــدراســـي المــاضــي، 
وكــيــف ســيــكــون شــكــل تــدخــل وزارة 
التربية، هل تجرؤ على الاقتراب من 
فواتير  فــي  التدقيق  أي  »المــحــظــور« 
ــا  ــهـ ــاتـ ــوازنـ ــــن مـ المــــــــــدارس لـــلـــتـــأكـــد مـ
ــه ســيــبــقــى  ــ ــا، أم أنـ ــهــ ــامــ وصـــحـــة أرقــ
كلاماً في الهواء لا يصرف في مكان، 
تــمــامــا كــمــا الــتــعــامــيــم الـــصـــادرة في 
نهاية العام الدراسي الماضي والتي 
قالت الوزارة إنها ستتابع تنفيذها 
فـــي إطـــــار تــطــبــيــق أحـــكـــام الــقــانــون 
المـــدرســـيـــة(  ــة  ــ ــوازنـ ــ المـ )تــنــظــيــم   515

وستعاقب المخالفين؟
الـــوزارة على أي  حتى الآن، لم تعثر 
مــخــالــف، فيما مــــدارس كــثــيــرة تزيد 
أقــســاطــهــا، بــالــجــرم المـــشـــهـــود، وبــا 
أي رادع قانوني أو أخلاقي. لم تعد 
هــنــاك أي قــاعــدة فــي تحديد القسط 
المــدرســي، وثــمــة مــروحــة واســعــة من 
الأرقام غير المدروسة وغير المنطقية. 

الــتــي ينقلها ممثلو  ومــن المــفــارقــات 
ــر الــتــربــيــة  ــ ــدارس خـــاصـــة عـــن وزيـ ــ مــ
قوله إن الوزارة لا تتلقى شكاوى من 
أهالي تلامذة في مــدارس أقساطها 
بل  ــر(،  ــثــ وأكــ دولار   5000( مــرتــفــعــة 
ــا مــتــوســطــة  ــهـ ــاطـ ــــن مـــــــــدارس أقـــسـ مـ
دولار(.  و1500  دولار   500 )بــــــن 
والتفسير هنا بسيط وهو أن الفئة 
الأولــى من المـــدارس لا يرتادها ذوو 
الدخل المحدود الذين باتت الأقساط 

تكويهم حرفياً.
 أن 

ً
كيف لموظف في القطاع العام مثلا

يتحمل أن يرتفع قسط ابنه أو ابنته 
من 500 دولار إلى 1800 دولار ومن 
16 مليون ليرة إلى 28 مليوناً، فيما 
راتبه لا يتجاوز كمعدل وسطي 200 
موظف  يفعل  ــاذا  ومــ شــهــريــا.  دولار 
بــأنــهــا  أولاده  مـــدرســـة  تــبــلــغــه  حـــن 
الــعــام مــن 1800  رفعت قسطها لهذا 
دولار إلى 4000 دولار ومن 27 مليون 
ليرة إلى 90 مليوناً. »الرقم خيالي«، 
إلــى أن إدارات  يــقــول أحــدهــم مشيراً 
بعض المــدارس لم تعد تحافظ على 
مقاعد تلامذتها القدامى، ولا تتردد 
فـــي الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــم أو وضــعــهــم 
على لائحة الانتظار بالحد الأقصى، 
ــذة جــــــدد مــتــمــولــن  ــ ــامـ ــ لمـــصـــلـــحـــة تـ

ويدفعون بالدولار الأميركي.
التربوية  المؤسسات  اتحاد  يحاول 
الــخــاصــة الـــذي يــضــم مــــدارس تتبع 
يميز  أن  وأحـــزاب،  دينية  لجمعيات 
ــــدارس أخــــرى يسميها  نــفــســه عـــن مـ
»تجارية ولا تحمل رسالة تربوية«، 
إذ إن »الدعم بالدولار الأميركي في 
مدارس الاتحاد ليس عشوائياً كما 
الآخــريــن، فهناك مــدارس لا تتجاوز 

ـــ 500  ــ ــــدولار الـ ــالـ ــ فــيــهــا المـــســـاهـــمـــة بـ
بعض  عـــن  مــمــثــلــون  يـــقـــول  دولار«. 
التسجيل  أعـــمـــال  إن  ــدارس  ــ المــ هـــذه 
أظهرت إقبالًا غير مسبوق، ويتوقع 
أن تـــزيـــد الــنــســبــة عـــن 20 فـــي المــئــة 
مــقــارنــة بــالــعــام الــــدراســــي المــاضــي. 
الأمــــن الـــعـــام لــلــمــدارس الإنــجــيــلــيــة 
نــبــيــل الــقــســطــا يــشــيــر إلـــى أن قسماً 
الرسمي  التعليم  تــامــذة  مــن  كبيراً 
ــدارس  ــ ــالمــ ــ ــام بــ ــ ــعــ ــ ــ ــوا هـــــــذا ال ــقــ ــحــ ــتــ الــ
ــذا »مـــؤشـــر مخيف  ــ الإنــجــيــلــيــة، وهـ

إذا  لأنــه  التربوية،  السياسة  لغياب 
لــم تكن هناك مــدرســة رسمية قوية 
ــن تـــكـــون هـــنـــاك مــنــافــســة صــحــيــة  لــ
مع المــدرســة الخاصة«. بــدا لافتاً ما 
قــالــه لــجــهــة تــعــديــل الــقــوانــن ودفـــع 
رواتــب الأســاتــذة بــالــدولار وتسديد 
صندوق  فــي  لاشتراكاتها  المــــدارس 
وليس  أيضاً  بالدولار  التعويضات 
وفــق سعر صــرف 1500 ليرة مقابل 
الدولار، كي يحصلوا على تعويض 

بالدولار أيضاً.
وفــيــمــا يــعــتــقــد الــقــســطــا أن الـــــوزارة 

مــمــا  أكــــثــــر  تـــفـــعـــل  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
تــفــعــلــه عــلــى قـــاعـــدة »الـــعـــن بصيرة 
العام  الأمــن  يقترح  واليد قصيرة«، 
للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، 
 عملياً، وهــو أن تبادر 

ً
ما يظنه حــا

الــدولــة إلـــى إعــطــاء معلمي المـــدارس 
الأميركي  بــالــدولار  الخاصة حــوافــز 
ومــــن ثـــم تـــحـــدد هـــي ســقــف الــقــســط، 
باعتبار أن صندوق الدعم بالدولار 
مـــخـــصـــص بـــشـــكـــل أســـــاســـــي لـــدفـــع 
حوافز المعلمين، معلناً عن استعداد 
ــدارس لإبـــداء الشفافية وفــتــح كل  المــ
أوراقـــهـــا. ويــقــول إن المــســؤولــيــة تقع 
عــلــى لجنة الأهـــل فــي عـــدم مواجهة 
الأقساط المرتفعة في بعض المدارس، 
لــيــســت هـــنـــاك فـــكـــرة واضـــحـــة حتى 
الآن، كما يقول، بالنسبة إلى النزوح 
مــن المــــدارس الــرســمــيــة إلـــى المـــدارس 
الــخــاصــة وبــالــعــكــس، لــكــون الــــوزارة 
حــددت 14 أيلول موعداً لبدء أعمال 

التسجيل في المدارس الرسمية.
لا بديل، بحسب رئيسة اتحاد لجان 
الأهــــل وأولـــيـــاء الأمــــور فــي المــــدارس 
الــخــاصــة لمـــى الـــطـــويـــل، عـــن إصــــدار 
مـــــرســـــوم ســــريــــع بــــــإلــــــزام المــــــــدارس 
الـــخـــاصـــة بــالــتــدقــيــق المـــالـــي وقــطــع 
الــحــســاب، وهــنــاك مــشــروع مــرســوم 
ــاد بـــشـــأن وضــع  ــحــ جـــاهـــز لــــدى الاتــ
مــعــايــيــر لــضــبــط الأقـــســـاط وتــعــيــن 
خبير محلف للتدقيق في الموازنات. 
وتــقــول: »أنــصــح اتـــحـــادات المـــدارس 
الـــخـــاصـــة بــالــلــجــوء إلــــى الــشــفــافــيــة 
والمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى الــــتــــدقــــيــــق المــــالــــي 
ونــشــر مــوازنــاتــهــا عــلــى صفحاتها 
الإلــكــتــرونــيــة لــتــعــزيــز الــثــقــة بينها 

وبين الأهل«.

بين اعتكاف القضاة والانتدابات:

ات
ّ

س الملف
ّ

إرهاق المتقاضين وتكد

رة لضبط أقساط »الخاصة«؟
ّ

»صحوة« متأخ

مساعدات منتهية الصلاحية بعد انفجار المرفأ وأحدث سيارة إطفاء في فوج بيروت تعود إلى 2001 )هيثم الموسوي(

الدفاع المدني يعيش على الهبات

إن  »الأخــبــار«  لـــ المدني  للدفاع  العامة  المديرية  في  قالت مصادر 
»عدداً كبيراً من الآليات التابعة للمديرية أصبحت خارج الخدمة 
إصلاحها«،  كلفة  على  القدرة  وعــدم  ميكانيكية  أعطال  بسبب 
تاريخ  على  قديمة، مضى  »بمجملها  الآلــيــات  هــذه  إلــى  مشيرة 
بقية  عــامــا، حالها حــال  مــن عشرين  أكثر  السير  فــي  وضعها 
الــعــتــاد والــتــجــهــيــزات«، فــيــمــا تــعــانــي المـــديـــريـــة أيــضــا مـــن أزمـــة 
مــحــروقــات »نــتــعــاون مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي لــتــأمــيــنــهــا لــآلــيــات 

بكميات محدودة«.
دائــمــا و2124   439( المــدنــي 2563  الــدفــاع  عــدد عناصر  ويبلغ 
متطوعاً مثبتاً(، إضافة إلى 6123 متطوعاً إختيارياً. وبحسب 
ــل الــهــبــات مــن جــهــات محلية ودولـــيـــة »الــرافــعــة 

ّ
المـــصـــادر، تــشــك

الأساسية التي تمكن المراكز من متابعة عملها بانتظام وتلبية 
نداءات الإغاثة والتدخل الفوري، فيما لم تعد الاعتمادات الملحوظة 

في الموازنة تكفي لسدّ الاحتياجات«.

لبنانلبنان

السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006

لا تتوانى المدارس 

عن وضع تلامذتها 

القدامى على
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الحدث

تقرير

خضر خروبي

ــة  ــ ــمّـ ــ ــد فــــيــــهــــا »قـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ـ
ُ
 مـــــــــرة ت

ّ
فـــــــي كـــــــــل

الــعــشــريــن«، مــنــذ تــأســيــس المــجــمــوعــة 
لــــــــوزراء  كـــمـــنـــتـــدى  أوّلًا   ،1999 عــــــام 
ــع أزمـــــــات نـــقـــديـــة فــي  ــ المـــالـــيـــة عـــلـــى وقـ
قبل  فيها،  المنضوية  البلدان  من  عــدد 
ــــجــــرى تـــعـــديـــات تــنــظــيــمــيــة عـــام 

ُ
أن ت

انعقاد قمة على  أتاحت  2008 عليها، 
اك، 

ّ
القادة بصورة سنوية مذ مستوى 

وذلـــك بــهــدف الــتــداول فــي المستجدات 
الاقتصادية وتنسيق سياسات الدول 
ــكـــات عــلــى   تـــلـــك المـــشـ

ّ
المـــشـــاركـــة لـــحـــل

التساؤلات  ستعاد 
ُ
ت العالمي،  الصعيد 

نفسها حـــول جـــدواهـــا. ويــحــدث هــذا، 
الختامية  بالبيانات  ربطاً  خصوصاً، 
ــة،  ــ ــــدوريـ الـــطـــمـــوحـــة لاجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا الـ
ــا مـــــن خـــيـــبـــات  ومـــــــا يـــعـــقـــبـــهـــا ســــريــــعــ
ــرار  ــائـــج، عـــلـــى غــ ــتـ ــنـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ــدت بـــهـــا الـــــدول  ــ ــ الــــخــــطــــوات الــــتــــي وعـ
المــــشــــاركــــة خـــــال الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن 
أو  الكربونية،  الانــبــعــاثــات  لتخفيض 
مــا أقــرّتــه لناحية فــرض ضــرائــب على 
الــرائــدة  العالمية  الإلكترونية  المــتــاجــر 
ـــهـــا إجــــــــــراءات لــم 

ّ
ــل »Amazon«، وكـ كـــــــــــــــ

تعرف طريقها إلى التنفيذ.
ــلـــق الأحــــــــــــوال، يـــشـــكّـــل حـــدث  فـــــي مـــطـ
ــــن« فــي  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ اســــتــــضــــافــــة »قــــــمّــــــة الـ
بالنسبة  ذاتــه  إنجازاً بحدّ  نيودلهي  
ــــى تــصــديــر  ــيـــة إلــ ــــى الـــهـــنـــد، الـــســـاعـ إلــ
»عدم  من  الجديدة  الخاصة  نسختها 
ــاز«، عـــبـــر تـــوظـــيـــف صـــراعـــات  ــيــ الانــــحــ
الــــقــــوى الـــكـــبـــرى الـــقـــريـــبـــة والـــبـــعـــيـــدة، 
وخصوصاً الولايات المتحدة والصين، 
الأوكرانية،   - الروسية  الحرب  وكذلك 
في مساعيها لإعــاء شــأن مصالحها 
أنه لا  أنها تعلم  القومية، وخصوصاً 
غنى للغرب عن وزنها الجيوسياسي 
والاقــــــتــــــصــــــادي فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 

الــروحــي الأول لطائفة  المــرجــع  تــوجّــه 
المــوحّــديــن الــــدروز الشيخ أبــو يوسف 
أمــــن الــصــايــغ بـــنـــداء إلــــى الــــــدروز في 
يدعم  الجميع  أن  معلناً  الــعــرب  جــبــل 

»الــصــرخــة مــن أجـــل الــعــيــش الــكــريــم«، 
 تـــســـيـــرُ بــنــا 

َ
ل »إلــــــى أيــــــن ــاءَ ــ ــــسـ لــكــنــه تـ

نا، 
ُ
 تسيرُ بها أفعال

َ
، وإلى أين

ُ
الأحداث

 تسيرُ بنا وبــهــا الــتــطــورات 
َ
وإلـــى أيـــن

المتسارعة في الإقليمِ«. وقال إن »على 
في  إقحامِه  ب 

ُّ
تجن العرب،  أبناء جبل 

لعبةِ الأممِ وموازينِ قِواها المتصارعةِ، 
والحفاظ على وحدةِ أبناءِ جبلِ العربِ 

مهما كانتِ التضحياتُ«.
 
َ
 العمامة

َّ
: »إن

ً
وتوجّه إلى المشايخ قائلا

ــقـــوى، ولـــعـــبَـــتْ دوراً  ـ
ّ
ــت  لـــلـــدّيـــنِ والـ

ٌ
رمــــز

ثمَّ  أولًا  ا 
ّ
من عدي 

ّ
الت تحريمِ  في  مهماً 

 تلعبَ 
ْ
تحريم الاعتداء علينا. وحذارِ أن

 ومــقــاصــدَهــا وأنــاشــدُكُــم 
ُ

دوراً لا يليق
ــظــرِ بــــدورِ الــعــمــامــة وقيمِها 

ّ
 الــن

َ
إعــــادة

الأمورِ  في عواقبِ  ر  فكُّ
ّ
والت ومراميها، 

ــدّولِ التي   فــي الــ
َ

ــبــصّــر بما حــصــل
ّ
والــت

تْ فيها الفوضى بغيابِ الدّولةِ«.
َ
عَبَث

وأضاف أن الانتساب الوطني أساسي، 
ر مـــن الــــدعــــوات إلــــى »الــتــقــســيــمِ 

ّ
وحــــــذ

 ،
ٌ

 خائل
َّ
ن

َ
: »لا يخال

ً
قــائــا والانــفــصــالِ« 

يداً   
َّ
أن الــدولــةِ،  مؤسسات  تْ 

َ
سقط إذا 

 أو ســيــاجــا من 
َ

عُــلــيــا تــحــمــي الـــجـــبـــل
الــغــيــبِ يــقــيــه الــعــصــف. كــمــا لا بـــدَّ من 
ــةِ بــواجــبــاتِــهــا  قــيــام مـــؤســـســـاتِ الــــدولــ

تجاهَ أبناءِ الجبل«.
)الأخبار(

ق بإصلاح النظام المالي العالمي، 
ّ
المتعل

الأمــر الــذي عبّر عنه مــودي في كلمته 
حين  بنغالور«،  »قــمّــة  فــي  الافتتاحية 
أشـــار صــراحــة إلـــى مــا ســمّــاه »انــعــدام 
الــثــقــة بــالمــؤسّــســات المــالــيــة الــدولــيــة«، 
في إشارة إلى »صندوق النقد والبنك 
الــدولــيــن«. والـــواقـــع أن إلــحــاح الهند 
هذا، أثمر جزئياً، وإن في الشكل على 
حــســاب المــضــمــون، مـــع تــعــيــن رئــيــس 
مجلس إدارة شركة »ماستر كارد« ذي 
الهندية، أجاي بانغا، رئيساً  الأصول 
»البنك الدولي«، بعد احتكار المنصب  لـ
مـــن جـــانـــب شــخــصــيــات أمــيــركــيــة في 
لــعــرف غير  الأحــيــان، كتكريس  معظم 
مكتوب، تمّ كسره غير مرّة في الأعوام 

الأخيرة.
وبخصوص الرهانات الأميركية على 
قمّة »G20«، فقد سبق أن أعــرب وزير 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
ع بلاده إلى تكرار ما جرى في 

ّ
عن تطل

قمّة بالي الأندونيسية العام الماضي، 
لــنــاحــيــة الـــدعـــوات الــتــي وجّــهــهــا قــادة 
دولـــيـــون إلـــى روســيــا لــســحــب قــواتــهــا 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، وهـــو مـــا تــعــكــف الهند 

ة العشرين« تنطلق اليوم
ّ

»قم

»بطولة هندية« في 

د الأقطاب
ّ

عالم متعد

القواعد الجديدة للصراع العالمي تهدد مستقبل G20؟
الصايغ لأبناء السويداء: حذارِ دعوات الانفصال

ـــى مــــواجــــهــــة الــــصــــن، مــن  ـــ ــة إل ــيــ ــرامــ الــ
جـــهـــة، ومـــحـــوريـــة دورهــــــا فـــي الــــرؤى 
»الــبــديــلــة« لإقــامــة نــظــام عــالمــي جديد، 
مناهضة  كبرى  قــوى  تطرحها  والتي 
للغرب، على رأسها روســيــا، من جهة 
ثانية. وفي هذا الصدد، تصف وكالة 
»بلومبيرغ« سياسة الهند الخارجية 
»ديبلوماسية الانحيازات المتعدّدة«،  بـ
 إلى أنها تقوم على رؤية مودي 

ً
لافتة

ــدّ نــقــطــة ارتــــكــــاز بــن  ـــاده »تــــعــ ــ ــأن بـ ــ بـ
ــن وبـــــكـــــن، ولـــيـــســـت مــديــنــة  ــطــ ــنــ واشــ
ــرّة فـــي مــتــابــعــة  ــ لأيّ مــنــهــمــا، وهــــي حـ

مصالحها الوطنية«.
نــــيــــودلــــهــــي هـــــي حــلــيــفــة  الــــثــــابــــت أن 
الهندي  ــن 

َ
المــحــيــط فــي منطقة  الــغــرب 

والـــهـــادئ، ســـواءً مــن خــال حضورها 
في »حلف كــواد«، أو في مشروع ربط 
بحري وبري منافس لمشروع »الحزام 
ــتـــراك مع  والـــطـــريـــق« الــصــيــنــي بـــالاشـ
ــــدرج ضـــمـــن عـــشـــرات  ــنـ ــ ــة )يـ ــعـــوديـ الـــسـ
ــة والأوروبـــــــيـــــــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــع الأمــ ــاريـ ــ ــــشـ المـ
ــيـــراً  ــغـــــرض(، وأخـ ــ المــخــصــصــة لـــهـــذا الـ
الإعلان عن »المنتدى الثلاثي الجديد« 
الذي يضمّها إلى جانب باريس وأبو 
ظــبــي. ومــمّــا يــجــدر الــتــذكــيــر بـــه، هنا، 
هـــو أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــخــاصــة 
 »G20« ــواد« نــصّــت عــلــى اعــتــبــار »كـ ـــ بـ
منصّة مناسبة لتعزيز العمل المشترك 
بين أطراف الحلف في مسائل مناخية 
وطــاقــويــة وكــذلــك ســيــاســيــة، وهـــو ما 
يرفع من حظوظ اشتراكهم سوياً في 
في   »Mangrove Alliance« مـــبـــادرات 
 Indo-Pacific«و المـــنـــاخ،  قــضــايــا  شـــأن 
بــــإدارة  ــقــة 

ّ
المــتــعــل  »Parks Partenrship

ــــذي  المـــحـــمـــيـــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، الأمـــــــر الـ
ــاة المــوقــف  ــراعــ ســيــعــنــي بــالــنــتــيــجــة مــ
ه في 

ّ
أقل المرتقبة،  القمة  الهندي خــال 

الهواجس  القضايا،  ما يخص بعض 
الغربية.

هنا، يصحّ القول إن المصالح الهندية 
ــا تــتــقــاطــع بــشــكــل  ــــمــ - الأمـــيـــركـــيـــة ربّ
أو بـــآخـــر، فـــي عــــدد مـــن المـــلـــفـــات، في 
طليعتها الموقف من الصين، وهذا ما 
مودي،  عالياً حكومة  وتثمّنه  تدركه 
بدليل عدم ممانعتها الاضطلاع بدور 
»صندوق رسائل امتعاض« أميركية 
مــوجّــهــة إلــــى الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي 
فــي مــرحــلــة مــن المـــراحـــل، وخصوصاً 
مــع اســتــعــادة مــنــاخــات الــتــوتــر على 
ــات الــبــاكــســتــانــيــة  ــاقــ ــعــ ــتـــوى الــ مـــسـ
- الأمـــيـــركـــيـــة، عــقــب انـــســـحـــاب قـــوات 
الــتــحــالــف الــغــربــي بــقــيــادة الــولايــات 
ــن أفــغــانــســتــان، وتـــســـارع  المـــتـــحـــدة مـ
ــتــــانــــي -  ــبــــاكــــســ ــرة الـــــتـــــقـــــارب الــ ــ ــيــ ــ وتــ
بــــــل إن  ــل. لا  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ المــ فــــــي  ــنــــي  ــيــ الــــصــ
الــهــنــد ســبــق أن طــالــبــت، خـــال »قمة 
المديونية  أزمــة  بمعالجة  بنغالور«، 
وهو  النامي،  العالم  لبلدان  المرتفعة 
 إلــى 

ً
أمـــر يــبــدو الــغــربــيــون أكــثــر مــيــا

الكرة في  يه، مع محاولتهم رمي 
ّ
تبن

مــلــعــب الـــصـــن، مــشــتــرطــن الــتــزامــهــا 
ــا بــتــخــفــيــض ديـــونـــهـــا لــلــعــديــد  أيـــضـ
ــقـــراً«، بالنظر  ــر فـ ــثـ مـــن الــبــلــدان »الأكـ
الدائنين  إلــى أن بكين تعدّ أحــد أكبر 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وهــــو مطلب 
بضرورة  متمسّكة  الأخــيــرة،  ترفضه 
الـــبـــلـــدان  ــة ديــــــــون  ــ ــدولـ ــ أن تـــشـــمـــل جـ
الفقيرة، تلك التي تعود إلى مانحين 
دوليين آخرين متعدّدي الأطراف، في 

طليعتهم »البنك الدولي«.
وفي الاتجاه نفسه، جاءت زيارة نائبة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي، أمــيــنــة 
جــبــاروفــا، إلـــى نــيــودلــهــي فــي نيسان 
الماضي، كأول زيــارة لمسؤول أوكراني 
انــدلاع الحرب، لتعرب عن  للهند منذ 
انفتاح بلادها على أيّ جهود وساطة 
هــنــديــة لــوقــف الـــحـــرب، وهــــو مـــا عـــدّه 
لون بمثابة »نعي« لمحاولة الصين 

ّ
محل

 تلعب مجموعة العشرين دوراً 
»مجموعة السبع«، وهو   لـ

ً
مكمّلا

ه في معالجة تداعيات 
َ
 فعل

َ
دور فعَل

الأزمة المالية العالمية بين عامَي 
2008 و 2009. وبالتالي لا يعود 
مستغرَباً تتصدّر جدول أعمال 

القمّة لهذا العام قضايا التغير 
المناخي، والعراقيل التي لا تزال 

تعترض مسيرة تعافي الاقتصاد 
العالمي، إضافة إلى مسألة المديونية 

العالية لعدد كبير من البلدان ذات 
الدخل المنخفض، والانعكاسات 

السلبية لحرب أوكرانيا على 
معدّلات التضخم عالمياً.

وبالتزامن مع انتقادات خبراء 
اقتصاديين لغياب المعايير 

الواضحة في اعتماد العضوية 
في المجموعة، ما سمح لبلدان 

كالأرجنتين التي وقعت تاريخياً 
في أزمات اقتصادية حادّة 

بالحصول على العضوية، فيما 

الحرب،  لوقف  نفسها كوسيط  تقديم 
ــد الـــحـــيـــادي«  ــيــ ــع »الــــرصــ ــ لـــصـــالـــح رفــ
للهند عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، مــن جانب 
وترافقت  الغربيين.  وحلفائها  كييف 
تــلــك الـــخـــطـــوة مـــع تــســريــبــات كشفت 
عنها صــحــف غــربــيــة، مــفــادهــا وجــود 
 
ّ
 من لندن وباريس لحث

ّ
توجّه لدى كل

نيودلهي على استخدام نفوذها لدى 
مــوســكــو، لمــحــاولــة عــــرض وســاطــتــهــا 
لـــوقـــف الـــحـــرب الأوكــــرانــــيــــة، وإظـــهـــار 

المزيد من الدعم لكييف.

فـــي المــقــابــل، وعــلــى الـــرغـــم مــمّــا ســبــق، 
التقليدي  عــن نهجها  الــهــنــد  تــحِــد  لــم 
ــا حـــيـــال  فـــــي »الـــــحـــــيـــــاد«، وخــــصــــوصــ
التنديد  بت 

ّ
تجن أوكرانيا، حيث  أزمــة 

العسكري هناك، وهو  ل روسيا 
ّ

بتدخ
ــيـــه مــــوقــــف »جـــارتـــهـــا  ــــت فـ مــــوقــــف لاقــ

حجَبها عن أخرى ذات أداء 
اقتصادي أفضل نسبياً كنيجيريا، 

»منبر  تطرح الهند نفسها كـ
شي بلدان الجنوب العالمي«،  مهمَّ
لمعالجة ذلك الجانب من المظالم 

التاريخية، عبر تحسين تمثيل تلك 
الدول في المنظمات الدولية المهيمَن 

»الأمم المتحدة«  عليها غربياً، كـ
و»صندوق النقد الدولي«.

وبالمقارنة مع »لحظة التأسيس«، 
والتي عكست توجّهاً عالمياً أعمق 

نحو حرية التجارة وترسيخ العولمة 
الاقتصادية، وأنعشت الآمال 

بخبوء عصر »صراع الكبار« 
لصالح صفحة جديدة قوامها 

التعاون في ما بينهم، يبدو الواقع 
الراهن للمجموعة غير قابل للعزل 

عن التوترات السياسية والعسكرية 
الدولية المستجدّة، بدءاً من عودة 

الكباش التجاري والاقتصادي بين 
الصين والولايات المتحدة، مروراً 

ــع إبــقــائــهــا على  ــــدودة« الـــصـــن، مـ ــلـ ــ الـ
تعاملاتها التجارية، بخاصة النفطية، 
ــيـــا. وكــمــا تـــبـــدّى خـــال فــتــرة  مـــع روسـ
خــال  للمجموعة  الــحــالــيــة  رئــاســتــهــا 
العام الجاري، لا تزال نيودلهي، وعلى 
ــم المــغــريــات الأمــيــركــيــة المــصــحــوبــة  رغـ
بضغوط من العواصم الغربية راهنت 
ــل ســاســل 

ّ
ـــر الـــهـــنـــود بــتــعــط

ّ
عــلــى تـــأث

ــــذاء،  ــغـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ الــــتــــوريــــد وارتــــــفــــــاع أسـ
عــلــى رفــضــهــا الــقــاطــع مــنــاقــشــة فــرض 
أو  القمّة،  عقوبات على روســيــا خــال 
تضمين بيانها الختامي توصيف ما 
يجري في أوكرانيا على أنه »عدوان«. 
وهي كانت اكتفت، في »قمّة بنغالور«، 
بإصدار وثيقة »ملخص القمة«، والتي 
إلــى أن »معظم الأعضاء  أشــارت فيها 
ــيـــا«،  ــوا بـــشـــدة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ ــ دانــ
وبــــصــــورة خـــاصـــة بـــلـــدان »مــجــمــوعــة 
ــبـــع«، وســــط مـــعـــارضـــة صــيــنــيــة -  الـــسـ
ــي هـــذا  ــة لمـــضـــمـــون الـــوثـــيـــقـــة فــ ــيــ روســ
الخصوص، بدعوى مخالفته الطبيعة 
.»G20« الاقتصادية والمالية لفعاليات

 آخــــــر، تـــجـــد نـــيـــودلـــهـــي نــفــســهــا 
ّ

مـــلـــف
فــيــه مــعــنــيّــة بــمــاقــاة بــكــن، وهـــو ذلــك 

بالمواجهة الدائرة بين روسيا 
والغرب، وليس انتهاءً بانتعاش 
التوجّهات القومية على حساب 

التوجّهات الأممية، والتي من 
تجلياتها اختلاف الاستراتيجية 

 من الأميركيين 
ّ

الصناعية لكل
 هذا الواقع 

ّ
والأوروبيين. ولعل

يوجزه مدير »برنامج النظام العالمي 
والمنظمات الدولية« في »مركز 

كارنيغي لبحوث السلام الدولي«، 
ستيوارت باتريك، بالقول إن »هناك 
الكثير من الاستياء )العالمي( بفعل 

العولمة المتطرفة، والمفرطة، وكذلك 
التوسع المبالغ فيه على صعيد 

التجارة المفتوحة وتحرير رؤوس 
 :

ً
الأموال«. ويضيف متسائلا

»في وقت يتصدّع فيه الاقتصاد 
العالمي، وتسعى البلدان إلى تحقيق 

مصالحها الخاصة، فإن السؤال 
المطروح هو: ماذا تفعل عندما 

تكون في خضمّ وضع دولي معين، 

على  منه  بــدلًا  والتركيز  تفاديه،  على 
 الأمــــن 

ّ
الـــهـــمـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة، كـــمـــلـــف

الغذائي العالمي. وفي المقابل، تأكّد عدم 
حــضــور الــرئــيــس الـــروســـي، فلاديمير 
مــا يربطه بعضهم  فــي  القمة،  بــوتــن، 
ــكـــو مــــن »الـــحـــلـــفـــاء  ــعـــاض مـــوسـ ــتـ ــامـ بـ
الــقــدامــى« فــي نــيــودلــهــي، مــن منطلق 
التقارب الهندي - الأميركي المتسارع، 
مــوقــف بوتين  أن  آخـــرون  فيما يعتقد 
يـــنـــمّ عــــن رغـــبـــتـــه فــــي تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
احـــتـــجـــاج ضـــــدّ المـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة 
نشاطاتها  وتسيير   ،»G20 »احتلال  لـ
الخاصة،  مصالحها  مقتضيات  وفــق 
ــن عــلــى ذلـــك بــحــضــور بــوتــن 

ّ
مــســتــدل

قمّة »منظمة شنغهاي« في  شخصياً 
الهند فــي تــمــوز الــفــائــت. أيــضــا، أكــدت 
الرئيس شي جين بينغ لن  أن  الصين 
يحضر بـــدوره قمة الــهــنــد، وهــو قــرار 
رجّـــح مــراقــبــون أن يــكــون عــلــى خلفية 
تجدّد الخلاف الحدودي بين الجارين، 
بعد نشر وسائل إعلام صينية، أخيراً، 
عليها  متنازع  مناطق  ظهر 

ُ
ت خريطة 

مـــع الــهــنــد ضــمــن حــــدود الــجــمــهــوريــة 
الشيوعية.

يقاطع الرئيسان الروسي 

والصيني القمة التي

لها الخلافات
ّ
تظل
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والت، أن »النهج الدولي الراهن، 
المدفوع بصورة جوهرية من 

جانب الغرب، لم يَعُد كافياً لمعالجة 
واستيعاب مختلف العناصر 

والعوامل التي باتت تحكم علاقات 
القوة على الصعيد العالمي راهناً«. 

ويرى الباحثان أن الخصائص 
الغربية في النظام العالمي الجديد 

 بروزاً، حيث سيتعيّ 
ّ

»ستكون أقل
 دولة فسحة أكبر في إدارة 

ّ
منح كل

اقتصادها ومجتمعها ونظامها 
السياسي«، في إشارة إلى حجم 

الإحباط لدى شعوب من العالم 
من حصيلة نحو ثمانية عقود من 

الهيمنة الغربية في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية.

وفي الاتجاه نفسه، يعرب الباحث 
في العلاقات الدولية، روبرت وايد، 

عن حماسته لما يسمّيه »إعادة 
هيكلة مجموعة العشرين«، بصورة 

مشابهة لهيكلة »مجلس الأمن 

الدولي«، بحيث تضمّ مجموعة 
أساسية من القوى الاقتصادية 

الكبرى دائمة العضوية في التكتل، 
إلى جانب فتح باب العضوية أمام 
مجموعة متناوبة من الدول، ذات 

الاقتصادات الأصغر حجماً، فيما 
 »G20« يرى ستيوارت باتريك أن

يمكن أن تلعب دوراً رائداً في نظام 
»ما بعد الليبرالية الجديدة«، من 

خلال إفساح المجال أمام أعضائها 
لمناقشة سبل تفادي الانغماس 

في نموذج »اقتصاد السوق الحر« 
الذي بُنيت المنظمة لحمايته، معتبراً 

أن »منبر المجموعة هو المكان 
الطبيعي للبدء في تحديد قواعد 

التعايش السلمي التي تسمح للدول 
بالمشاركة في إقرار جدول أعمال 
إيجابي، والسير نحو عولمة أكثر 

.»
ً
اعتدالا

خضر...

فراس الشوفي

ليس سرّاً ما تنشره صحافة العدوّ هذه الأيام عن الدور 
القذر للملك الأردني، الراحل الحسين بن طلال، في حرب 
أكتوبر 1973، تجاه سوريا تحديداً. فقبل الكشف عن 
الوثائق الجديدة حول وشاية الحسين بالخطط السورية 
اعــتــرف  أن  الـــجـــولان، كـــان ســبــق للحسين  عــلــى جبهة 
ـ  السوري  الهجوم  بلقائه غولدا مائير وبتحذيرها من 
المصري، مجاهراً بذلك في إحدى مقابلاته التلفزيونية.

، أن الحسين، أورث 
ّ

الظاهر، منذ عام 2011، على الأقــل
أدواره لابنه الملك الحالي عبدالله، الذي ينعقد الأمل عليه، 
ولي  دمــشــق، لابنه  الهاشميين على  ينقل حقد  بــأن لا 
في  الضرب  يكون  عبدالله. حتى لا  بن  الحسين  العهد 
الخاصرة السورية من الجبهة الأردنية، قد انتقل أباً عن 

جدّ... أمام التاريخ.
مؤامرة  أكبر  في  بالانخراط  الأردنـــي  النظام  يكتفِ  لم 
ــة وشــعــبــا وجــغــرافــيــا ومــعــنــىً  ــ تــســتــهــدف ســـوريـــا، دول
إنسانياً وحضاريّاً. مراجعة أحداث السنوات الماضية، 
مــن زاويـــة المساهمة الأردنــيــة فــي الــحــرب ضــد الشعب 
عبدالله،  للملك  الــشــامــيّــة«  »المــغــامــرة  الــســوري، تكشف 
بمصير السوريين والأردنيين وغيرهم. جريمة، ستترك 
الخصيب، وترخي  الــهــال  لــقــرون على منطقة  آثــارهــا 
سواداً يُعتم الإشعاع الدافق منذ الإنسان الأول، من هذه 

البقعة في العالم.
لــم يــرتــوِ الــنــظــام الأردنــــي مــن دمـــاء الــســوريــن، ولا من 
الأنين تحت الخيام، ودويّ الموت، فوق الحرب والاحتلال 
تعود  الأردنية  المغامرة  هي  وها  والحصار.  والتقسيم 
من جبل حــوران، درع دمشق الجنوبي. لكنّ الضحايا 
ان الــســويــداء، وغالبيتهم من 

ّ
الأبــرز هــذه المـــرّة، هم سك

الدروز، التي تنتشر فوق أربعة جبال استراتيجية، من 
حوران إلى جبل الشيخ إلى الكرمل وجبل لبنان.

تــمــامــا كـــأي محافظة ســوريــة أخــــرى، تــعــوز الــســويــداء 
الرسمي  الــفــســاد  مــن  وتشتكي  أشكالها  بكل  المــــوارد 
والحلول الأمنية، ومن فوضى السلاح ومن العصابات 
والمهرّبين والمحتكرين وتجار السوق السوداء، من أبناء 
الحرب على سوريا   هذا سببه 

ّ
المحافظة نفسها. وكــل

الحصار  ومــن  الفوضى،  وأفــرزت  الدولة  التي أضعفت 
ـ العربي الذي يمنع الدولة عن »أخذ  ـ الغربي  الأميركي 

النفس«.
إلى  تقليدية  معارضة  مــن  المحافظة،  فــي  البعض  لكنّ 
ــحــة، يــحــمــل مــطــالــب ســيــاســيّــة أخـــرى، 

ّ
جــمــاعــات مــســل

السويداء  فــي  والبعض  و»الانــفــصــال«.  كــالــقــرار 2254 
أصابه اليأس، مثل ملايين السوريين هذه الأيام، فهتف 
الهاتفين تعبيراً عن حنقٍ وغضب خلال الأسابيع  مع 

الثلاثة الماضية.
لــكــنّ الــصــدفــة، لا تــجــمــع بــعــض رجــــال الــديــن المــقــرّبــن 
المـــقـــرّبـــن من  المـــهـــرّبـــن  تــاريــخــيــا مـــن الأردن، وبــعــض 
الأردن، وبعض الذين تدرّبوا عند أجهزة الأمن الأردنية 
المقرّبين من  المعارضين  في دورات عام 2016 وبعض 
الأردن. ومشكلة النظام الأردنــي، أنه لا يريد تحمّل أي 
 ســوريــا، وبــات الأردنــيــون 

ّ
اقــتــرف بحق مسؤولية عمّا 

اللجوء وتهريب  اليوم يدفعون ثمن خطاياه، من عبء 
المـــخـــدّرات والــفــوضــى الأمــنــيــة والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة، 

بتأثير مباشر من الحرب السورية.
ــي، دمــشــق، بــقــدرتــه عــلــى تــوريــط  ــ ـــر الــنــظــام الأردنــ

ّ
يُـــذك

الدروز السوريين في مشروع هدم الدولة التي ساهموا 
بتأسيسها واســتــقــالــهــا، وتــقــســيــم بــادهــم مــن أجــل 
مصالح غيرهم. والذريعة، عدم تعاون دمشق في وقف 
تهريب الكبتاغون وضبط الحدود وإخراج المجموعات 
المقرّبة من إيران خارج الجنوب السوري. فيما يستمر 
الأردن في توفير الظروف التي تمنع الدولة السورية من 

استعادة نفوذها الكامل.
لكنّ المشكلة العميقة، عند الملك عبدالله، تكمن في الدور 
الـــذي بــاتــت تلعبه الــجــبــهــة الــســوريــة، فــي تــأمــن الــدعــم 
الذي تعيده  ة، والأمل 

ّ
المحتل الغربية  فة 

ّ
للض اللوجستي 

للفلسطينيين بقدرتهم على إمداد مقاومتهم بالسلاح 
بوجود  نفسه  الأردنـــي  النظام  يربط  بائساً،  والمــعــرفــة. 
دولة الاحتلال، حين لم تترك »التفاهمات الإبراهيمية«، 

 الفتات، للذين استسلموا باكراً.
ّ

إل
ناسياً  الــســويــداء،  مــن  عــلــى ســوريــا  الأردن  يستقوي 
البديل«  »الــوطــن  ومــشــروع  نتنياهو،  بنيامين  حكومة 
الذي بدأت خطواته التنفيذية عبر القضم والتهجير من 
الضفة. بينما كان عليه غضّ الطرف عن الفلسطينيين 
ــحــوا ويـــخـــوضـــوا حــربــهــم وحــــرب الأردن، 

ّ
لــكــي يــتــســل

الــغــربــيــة المستوطنين  عــســاهــم أن يــقــاتــلــوا فــي الــضــفــة 
والجنود، بدل أن يقاتلوهم غداً فوق الهضبة الأردنية.

يــحــاول أعــــداء دمــشــق إفــقــادهــا انــتــصــارهــا السياسي 
والمعنوي، ومنعها من تحقيق استقرار مادي بعد العودة 
إلى الجامعة العربية واعتراف العالم بالأمر الواقع. فإذا 
كان لا بدّ من عودة دمشق، فلتعد ضعيفة، ويساعدهم 
عمليا،  أطــرافــهــا...  على  الضغط  عبر  ذلــك  على  الأردن 

وصلت الرسالة الأردنية!

مقالة

»انفصال« السويداء:

وصلت الرسالة الأردنية!

لا تزال نيودلهي 

على رفضها 

مناقشة فرص 

عقوبات على 

روسيا خلال 

»قمة العشرين« 

)أ ف ب(

لا يزال يتبع قواعد وينخرط ضمن 
مؤسسات تمّ إنشاؤها في ظروف 

وبيئة )سياسية واقتصادية( 
مختلفة؟«.

إزاء ذلك، يتساءل خبراء 
اقتصاديون عن جدوى بقاء 

»مجموعة العشرين« بصيغتها 
 فاعلية، لا 

ّ
الحالية، بعدما باتت أقل

بل يذهب بعضهم إلى أنه أصبح 
لزاماً إلغاؤها، والتفكير في إنشاء 

كيان بديل منها. ويبني هؤلاء 
وجهة نظرهم على الخلافات التي 

باتت تعصف بالمجموعة، والتي 
يها اليوم غياب الرئيسين 

ّ
يجل

الصيني والروسي عن القمّة، 
مشدّدين على الحاجة إلى قيام 

نظام عالمي جديد وتحديث 
المؤسسات الدولية القائمة. وفي 

هذا الإطار، يعتقد الباحثان 
المخضرمان في السياسة 

الخارجية، داني رودريك، وستيفن 

)أ ف ب(
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التي  الاشتباكات  في  الــقــرارات  تتعدّد 
شهدتها مناطق شرق سوريا وشمال 
العربية  العشائر  مقاتلي  بين  شرقها، 
و»قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« في 
ــر الــــــزور، وأيـــضـــا بـــن هــذه  مــنــطــقــة ديــ
المـــوالـــن لتركيا  ــحــن 

ّ
ــيـــرة والمــســل الأخـ

ـــي مــــنــــبــــج وتــــــــل رفــــعــــت، 
َ
فــــــي مـــنـــطـــقـــت

فــيــمــا يــبــقــى مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
 شـــكـــوك. مـــن جــهــة تــركــيــا، 

ّ
مــنــهــا مــحــل

يَــجــري  مـــا  فـــي  الــخــارجــيــة  وزارة  رأت 
»مظهراً جــديــداً« مــن مــحــاولات »حــزب 
ــــــــدرَج على 

ُ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، الم

الــتــركــيــة، »الهيمنة  لــوائــح »الإرهـــــاب« 
عــلــى شــعــب ســــوريــــا«، آمـــلـــة أن »يـــرى 
الحقيقية  الطبيعة  الــحــزب  مــنــاصــرو 
إلى  تسعى  التي  الإرهــابــيــة،  للمنظمة 
أنها  بــالادّعــاء  ونيّتها  غرضها  إخفاء 
طـــرف فــاعــل فــي الــحــرب ضــد )تنظيم( 
داعـــــش، مـــن دون مـــزيـــد مـــن الــتــأخــيــر، 
المعاناة  من  بمزيد  التسبّب  دون  ومــن 
ــي المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــن فــيــهــم  لـــلـــســـوريـــن فــ
ــــون«. وفـــــي الاتـــجـــاه  ــــوريـ ــسـ ــ الأكـــــــــراد الـ
نفسه، رأى الرئيس التركي، رجب طيب 
ــان، أن »المـــهـــمّ فــي هـــذه اللحظة  ــ إردوغــ
تــوحّــد الــعــشــائــر الــعــربــيــة حــتــى تكون 
الأرض«،  على  السيطرة  صاحبة  هــي 
ــدات  ــ ــزب الـــعـــمـــال ووحـ ــ مــضــيــفــا إن »حـ
الــحــمــايــة لــيــســوا أصــحــاب الأرض، بل 
ــيـــن، بــيــنــمــا مــعــركــة  ــابـ ــرّد إرهـ ــم مـــجـ هـ
قاً 

ّ
الــعــشــائــر هـــي مــعــركــة شـــــرف«، معل

فــي الــوقــت نفسه عــلــى أحــــداث كــركــوك 

»لــن تسمح  تركيا  إن  بالقول  الأخــيــرة 
بتخريب وحدة الجغرافيا العراقية«.

على المقلب السوري، بدا لافتاً ترحيب 
ــيـــصـــل المـــــقـــــداد،  وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، فـ
»انــتــفــاضــة الــعــشــائــر الــوطــنــيــة ضــدّ  بـــ
ــلــــفــــائــــه مــن  ــــي وحــ ــركـ ــ ــيـ ــ الاحــــــتــــــال الأمـ
ــلـــحـــن«، عــلــمــا أن هـــــذه الأخـــيـــرة  ــسـ المـ
مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا بـــن مَــــن يــديــن 
مــنــهــا بـــالـــولاء لــلــدولــة الــســوريــة، ومَــن 
ــخــاذ أيّ مــوقــف معارض 

ّ
يحجم عــن ات

تسليحاً  ى 
ّ
ويتلق الأميركي،  للاحتلال 

المقداد  هم 
ّ
ات وإذ  نفسها.  واشنطن  من 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــمـــمـــارســـة لــعــبــة 
مزدوجة عبر دعم حلفائها المتنافسين 
- الأكراد وتركيا -، فإن علامات استفهام 
ــطــرح حـــول مــوقــف واشــنــطــن، 

ُ
كــثــيــرة ت

اشتباكات  بــانــدلاع  سماحها  وخلفية 
بَينية فــي مــنــاطــق نــفــوذهــا. وفـــي هــذا 
الإطـــــــار، يَـــجـــدر الــتــذكــيــر بــمــا نــشــرتــه 
صحيفة »يني شفق«، في 7 آب الفائت 
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قــوات  أن واشنطن ستضغط على  عــن 
»قسد« للانسحاب من مناطق في دير 
ها 

ّ
 محل

ّ
الزور ومنبج وتل رفعت، لتحل

فــي ديــر الـــزور قـــوات مــوالــيــة للعشائر 
العربية، وفــي منبج وتــل رفعت قوات 
»الــجــيــش الـــوطـــنـــي« المــدعــوم  تــابــعــة لـــ
تـــركـــيـــا. ومــــن خــــال هــــذا الــســيــنــاريــو، 
آلاف عنصر   5 تجنيد  يَــفــتــرض  الـــذي 
مـــن الــعــشــائــر الـــعـــربـــيـــة، تـــربـــح تــركــيــا 
ــد« فــي  ــســ مـــعـــركـــة تــقــلــيــص وجــــــود »قــ
غربي الفرات وديــر الــزور، مع سيطرة 
مناطق  على  لها  التابعين  للمسلحين 

مواجهة للجيش السوري وحلفائه في 
شمال حلب.

وإذ يصعب الجزم باندراج الاشتباكات 
التمهيد للسيناريو  إطــار  الأخيرة في 
المتقدّم، فإن البعض يعتقد أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــتـــاعـــب، بـــالـــفـــعـــل، بــالــقــوى 
الحليفة لها في الداخل السوري، وهو 
بــه والبناء  مــا لا تستطيع الاســتــمــرار 
عــلــيــه، بــحــســب الــكــاتــب الــتــركــي، قـــادر 
أوستون، الذي يكتب، في »يني شفق«، 
طوّر سياستها 

ُ
أن على واشنطن أن »ت

لقوات  دعمها  عــن  ي 
ّ
بالتخل الــســوريــة 

قــســد، وأن تـــحـــدّث عــاقــاتــهــا بــأنــقــرة، 

وتــبــحــث عـــن اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة 
معها«. ويعتقد الباحث الاستراتيجي، 
بــــدوره، أن انتفاضة  نـــدرت أرســانــيــل، 
الــعــشــائــر هـــي ضـــدّ الأمــيــركــيــن وضــد 
 :

ً
»حزب العمال الكردستاني«، متسائلا

ــــن انــــــــدلاع  ــن رابـــــــــط بــ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ »هــــــــل هـ
أحــــداث كــركــوك وانــتــفــاضــة الــعــشــائــر؟ 
وهــل أحـــداث كــركــوك هدفها تحريض 
ردّاً  ناقصة  بدعسة  القيام  على  تركيا 
عــلــى دعــمــهــا لانــتــفــاضــة الــعــشــائــر في 

سوريا؟«.
ــزال زيـــــارة وزيـــر  ــ ــذا الـــوقـــت، لا تـ فـــي هــ
الخارجية الــتــركــي، حــاقــان فــيــدان، في 

أول أيــلــول، إلــى مــوســكــو، حيث التقى 
نظيره، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع 
الـــروســـي، ســيــرغــي شــويــغــو، تتفاعل. 
ــذا الإطــــــار، يــــرى الــكــاتــب مـــراد  وفــــي هــ
يــتــكــن أن لــقــاء فـــيـــدان - شــويــغــو كــان 
»مهماً« لجهة أن محادثاتهما »تركّزت 
عــلــى الــوضــع فــي ســـوريـــا«، حــيــث دعــا 
ــفــــاق  ــى إعــــــــادة إحــــيــــاء »اتــ ــ لافــــــــروف إلــ
يــســمــح  والــــــــذي   ،1998 لـــعـــام  ــة«  ــنــ أضــ
للجيش التركي بالتوغل في الأراضي 
السورية حتى عمق خمسة كيلومترات 
ة غرفة أمنية سورية - 

ّ
فقط، تحت مظل

تركية مشتركة، لمطاردة مقاتلي »حزب 

أعاد السير كير ستارمر، زعيم 

»حزب العمال« البريطاني 

المعارِض، تشكيل حكومة 

ع أن يخوض 
ّ

توق
ُ

 التي ي
ّ

الظل

بها الانتخابات العامة المرتقب 

انعقادها في كانون الثاني 

من عام 2025، أو قبل 

هذا الموعد بستة أشهر. 

ودفع الزعيم الذي قاد 

حزب المعارضة الرئيس، بعد 

خسارته الانتخابات الأخيرة في 

ة من تلامذة 
ّ
عام 2019، بثل

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، 

توني بلير، إلى المناصب 

ى منه إلى 
ً

العليا، في مسع

اً يمكن 
ّ

تسويق نفسه يميني

الوثوق به من جانب »الدولة 

ي السلطة
ّ
العميقة« لتول

لندن ــ سعيد محمد

فــيــمــا أصــبــح 14 مــلــيــون بــريــطــانــي )مــن 
مـــجـــمـــوع 63 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة( يــعــيــشــون 
 الفقر، ولا يتمكّن مليون 

ّ
رسمياً تحت خط

 من تأمين وجبة يومية، 
ّ

منهم على الأقل
ويــضــطــرّ تــســعــة مــايــن آخـــريـــن لتقليل 
ين 

َ
عدد الوجبات، ويعتمد أكثر من مليون

بشكل أساسي على بنوك الطعام الخيرية 
لتحصيل الحدّ الأدنى من قوت أولادهم، 
ــيـــشـــون بــا  وفـــيـــمـــا يــــزيــــد عــــــدد مَــــــن يـــعـ
السبعة ملايين،  ــراد متجاوزاً 

ّ
بــاط تدفئة 

 عــن صــفــوف الانــتــظــار اللانهائية 
ً
فــضــا

للحصول على العناية الصحية، وتردّي 
الــعــامــة، بما فــي ذلك  الــخــدمــات  مستوى 
مئات  أن  تــبــنّ  الــتــي  التعليمية  المنشآت 
منها لن تكون آمنة لعودة التلامذة خلال 
الــفــصــل الـــدراســـي المــقــبــل، تــبــدو النخبة 
السياسية البريطانية، في الحكومة كما 
فــي المــعــارضــة، وكــأنــهــا انــتــقــلــت للعيش 
على كوكب آخر تماماً. فالثيمة المهيمنة 
ــيـــم خــطــوط  حـــالـــيـــا، تــنــحــصــر فــــي تـــرسـ
معركة الانتخابات العامة المقبلة، والتي 
يمكن، وفق تكهّنات مراقبين حول نوايا 
أن  الــحــاكــم،  اليميني  المحافظين«  »حــزب 
يــتــمّ تــقــريــب مــوعــدهــا مــن كــانــون الثاني 

2025، إلى الصيف المقبل )2024(. 
وفي هذا الإطار، أعاد السير كير ستارمر، 
ــزاب  ــ ــيــــم »حـــــــزب الــــعــــمّــــال« )أكــــبــــر أحــ زعــ
المعارضة(، تشكيل فريقه السياسي الذي 
ع أن يخوض به المنازلة الانتخابية 

ّ
يُتوق

النواب  مــن  بعدد  ودفــع ستارمر  المقبلة. 
الـــوزراء  رئيس   

ّ
لخط بولائهم  المعروفين 

ي 
ّ
البريطاني الأسبق، توني بلير، إلى تول

 التي 
ّ

المقاعد الأساسية في حكومة الظل
السابقان  الــوزيــران  بينهم  يديرها، ومن 
المــخــضــرمــان: بـــات مــكــفــاديــن، وهــيــاري 
بــن، بــالإضــافــة إلــى الــنــواب: ليز كيندال، 
ودارين جونز، وبيتر كايل، كما تمّ ترفيع 
أنجيلا راينر )اليمينية(، نائبة ستارمر، 
وزراء حكومة  رئيس  نائبة  منصب  إلــى 
. واحتفظ مقرّبون من الزعيم الحالي 

ّ
الظل

بمناصب بــارزة، بمن فيهم راشيل ريفز 
(، وديفيد لامي 

ّ
)مستشارة لحكومة الظل

)وزيراً للخارجية(. والتحقت بالاجتماع 
فة 

ّ
الأول للفريق الجديد، سو غراي، الموظ

المدنية  الــخــدمــة  فــي  السابقة  الحكومية 
في 

ّ
وذات التوجّه اليميني، كرئيسة لموظ

مكتب ستارمر، فيما تمّ تهميش الكوادر 
اليسارية.

ــهــــر  ، طـــــــــوال الأشــ
ّ
وكـــــــــان ســــتــــارمــــر شـــــــــن

 لــنــقــل تــمــوضــع الــحــزب 
ً
المـــاضـــيـــة، حــمــلــة

الــــــذي تـــشـــتـــرك فــــي تــركــيــبــتــه الـــنـــقـــابـــات 

اليمين،  إلــى  الوسط  يسار  من  العماليّة، 
مُني  التي  القاسية  الخسارة  بعد  وذلــك 
ــيـــرة  ــابـــات الـــعـــامّـــة الأخـ ــتـــخـ بـــهـــا فــــي الانـ
تــــحــــت قـــــيـــــادة جــــريــــمــــي كــــــوربــــــن، الـــــذي 
اســتــبــعــده الــزعــيــم الــحــالــي مـــن الـــحـــزب، 
ومـــنـــعـــه مــــن تــمــثــيــل مــنــطــقــتــه الــســكــنــيــة 
ــمّـــال« فـــي الانــتــخــابــات  عــلــى لـــوائـــح »الـــعـ
ــبــر 

ُ
المــقــبــلــة. ويـــحـــاول ســتــارمــر الــــذي اعــت

 وسطاً بين يمين الحزب )تيّار 
ً
 حلا

ً
بداية

استعادة  كــوربــن(،  )تيّار  ويساره  بلير(، 
مـــزاج »حـــزب العمل الــجــديــد« الـــذي قــاده 
بلير بين عامَي 1994 و2007، ونجح من 
خلاله في كسْر هيمنة »المحافظين« على 
السلطة بين  في  الحزب  )استمرّ  السلطة 
عامَي 1997 و2010(. وأثــارت التعيينات 
ى 

ّ
الأخيرة التي أقدم عليها، حنق مَن تبق

من اليساريين على ذمّة الحزب، إذ وَصف 
 الـــجـــديـــدة بــأنــهــا 

ّ
ــل أحـــدهـــم حــكــومــة الـــظـ

»أكــثــر بــلــيــريّــة مــن حــكــومــة بلير نفسه«. 
كما نقلت الصحف عن نائب اسكتلندي 
في مجلس العموم، قوله إن »هذا التعديل 
طات. 

ّ
المنش تتعاطى  بليريّة  العمّالي هو 

 
ُ
وبهذا المعدّل، سأكون مندهشاً إذا لم نغز

العراق مجدّداً«. 
لــكــن »الـــســـتـــارمـــيـــن« فـــي الـــحـــزب أبــــدوا 
ارتــيــاحــهــم لِــــا اعـــتـــبـــروه »طــلــقــة الــبــدايــة 
الــعــامــة«.  لــانــتــخــابــات  الــطــويــلــة  للحملة 
وبحسب خبراء، فإن ستارمر يسعى، من 

وراء خطواته، إلى تقديم أوراق اعتماده 
للدولة العميقة، في وقت يأمل فيه في أن 
»حزب  لـ الشعبيّ  التأييد  انهيار   

ّ
يستغل

زعيم  أوّل  ليصبح  الــحــاكــم،  المــحــافــظــن« 
منذ  عامّة  انتخابات  في  يفوز  »عمالي« 
ــراون فـــي عــام  ــ ــــوردن بـ ســقــوط حــكــومــة غـ
2010، بعدما خلف الأخير بلير على رأس 
الحزب والحكومة بعد استقالته في عام 

.2007
العمّال« في استطلاعات  ويتقدّم »حــزب 
الـــــرأي الــحــالــيــة بــنــحــو 20 نــقــطــة مئوية 
عــلــى »المــحــافــظــن« الــــذي يـــقـــوده رئــيــس 
الــــــــوزراء، ريـــشـــي ســــونــــاك، عــلــمــا أن هــذا 
أصــوات محتجّين على  متأتٍ من  التقدّم 
وفي  الــحــاكــم،  للحزب  الفضائحي  الأداء 
بــدائــل سياسية حقيقية،  أيّ  غــيــاب   

ّ
ظـــل

ــا يــجــعــلــه غـــيـــر مـــضـــمـــون لــحــظــة فــتــح  مــ
صناديق الاقتراع. 

ــاخ  ــنـ ــة، يـــــبـــــدو مـ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى الــــضــــفــــة المـ
بامتياز،  انتخابياً  ســتــريــت«  »داونــيــنــغ 
حيث يرسم ســونــاك، من جهته، خطوط 
المقبلة،  للانتخابات  السياسية  المعركة 
باً لمؤتمر »حزب المحافظين« الشهر  تحسُّ
المقبل، كما الانتخابات البرلمانية الفرعية 
لملء مقعد وزيرة الثقافة السابقة، نادين 
والــذي  بيدفوردشاير،  دوريـــس، في ميد 
يــعــتــقــد عــلــى نـــطـــاق واســـــع أنــــه لـــم يَــعُــد 
»المـــحـــافـــظـــن«. وقـــبـــل ذلــــك،  مــضــمــونــا لــــ
ستكون لسوناك رحلة إلى الهند لحضور 
ــاع »مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن« هـــذا  ــمــ ــتــ اجــ
الناخب  لإقــنــاع  مــهــمّــة  عتبر 

ُ
ت الأســـبـــوع، 

البريطاني بقدرة »المحافظين« على نسج 
رة لبريطانيا ما بعد 

ّ
علاقات دولية مؤث

ــي، إضـــافـــة إلـــى خــطــاب  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث أمــــام الــبــرلمــان في 
ع 

ّ
السابع من تشرين الثاني، والذي يُتوق

أبــعــد من  ذا مضمون سياسي  يــكــون  أن 
البروتوكولات المعهودة. 

ــاك إلــــــــى مـــؤتـــمـــر  ــ ــونــ ــ ــق ســ ــ ــريـ ــ ــر فـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ويَـ
»المــــحــــافــــظــــن« المـــقـــبـــل، والــــــــذي ســيــعــقــد 
فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر، عــلــى أنــــه لحظة 
ــور،  ــ »إعــــادة ضـــبـــط« الأمـ ــه لـــــ شــخــصــيــة لـ
وطــــــرْح ســـيـــاســـات جـــديـــدة لــلــبــنــاء على 
مــا يــؤمــل أن يــكــون عـــودة إلــى الانتعاش 
الاقتصادي في عام 2024. وكانت سلسلة 
ــن الأزمـــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــاحـــقـــة  ــ مـ
والـــفـــضـــائـــح الإداريــــــــة المــتــتــابــعــة أفــقــدت 
الشعبي، لتصبح  الحاكم تأييده  الحزب 
فقط  مرتبطة  السلطة  فــي  بقائه  مسألة 
بــاســتــحــالــة إقــالــتــه مــن الــحــكــومــة بسبب 
نالها  التي  الحاسمة  البرلمانية  الأغلبية 
عــام 2019. ويريد سوناك  انتخابات  في 
 الأشهر القليلة المقبلة لمحاولة 

ّ
أن يستغل

المــتــراكــم  المـــســـمـــوم  ــص مـــن الإرث 
ّ
الــتــخــل

لـــحـــكـــومـــات »المـــحـــافـــظـــن«، والــتــأســيــس 
ــاؤلًا. وفـــي هــذا  ــفـ لــصــورة جــديــدة أكــثــر تـ
ــواء  ــ ـــلـــعـــون عـــلـــى أجـ

ّ
ــقـــول مـــط الـــجـــانـــب، يـ

الــحــزب، إن ســونــاك قــد يبني على مناخ 
ــع فـــي النصف 

ّ
تــحــسّــن اقــتــصــادي مــتــوق

ــدّم مــوعــد  ــقـ ــيـ لـ ــل،  ــبـ ــقـ المـ ــام  ــعــ الــ ــن  الأول مــ
الانتخابات ستة أشهر إلى الصيف. 

الانتخابية  المنافسة  معالم  ضاح 
ّ
ات ومع 

بـــن الــيــمــن الــحــاكــم والــيــمــن المـــعـــارض 
لاســتــقــطــاب رضـــى مـــراكـــز الــنــفــوذ داخـــل 
أيّ اختلافات  - مــن دون  العميقة  الــدولــة 
ــوازاة  ــ ــــي مــ جـــوهـــريـــة فــــي الـــبـــرامـــج -، وفـ
تــاشــي تــأثــيــر الــيــســار الــبــريــطــانــي على 
الساحة السياسية إلى درجة الصفر، فإن 
بالنسبة  البرلمانية  الديموقراطية  لعبة 
إلـــى غــالــبــيــة الــبــريــطــانــيــن ســتــبــدو هــذه 
ــــرب إلـــى لــعــبــة كــراســي  ــرّة خـــاويـــة، وأقـ ــ المـ
موسيقية بين أفراد من النخب اليمينية 
ذاتــهــا، فيما تــكــاد تــنــعــدم بــــوادر حــدوث 
تــغــيــيــرات حــقــيــقــيــة عــلــى أوضـــاعـــهـــم في 

المدى منظور.

ال« في 
ّ

م »العم
ّ

يتقد

استطلاعات الرأي الحالية 

بنحو 20 نقطة مئوية 

على »المحافظين« الذي 

يقوده ريشي سوناك

تسابق على كسب الشرعية

 :
ّ

البرهان يجد الحل

ف كمنتصر... تنتصر!
ّ
تصر

فــي غــرب دارفــــور على دحــض التهم 
»المــجــحــفــة«.  ــفِـــهـــا بـــ ــة، ووصـ ــهـ ــوجّـ المـ
ــم دقــــلــــو أنـــهـــم  ــيــ ــرحــ وأعـــــلـــــن عــــبــــد الــ
بــأي عقوبات تصدر  ليسوا معنيين 
ــــه لا   إنـ

ً
ضـــدهـــم مــــن أي جـــهـــة، قــــائــــا

التقى الأمير تميم بن حمد، وأطلعه 
على تطورات الأوضاع في السودان، 
أكّــد تميم دعم الجهود الرامية  فيما 
إلى إنهاء القتال الدائر في هذا البلد.
وكـــــان الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش أعــلــن 

ــم«، واصـــفـــا إيــاهــا  ــدعــ ــرّؤه مـــن »الــ ــبـ تـ
بــأنــهــا »قــــوة مــتــمــردة« عــلــى الــدولــة، 
ومــقــراً أنــه و»نــســبــة إلــى الانتهاكات 
ــنــــن  ــواطــ ــد المــ ــ ــا ضــ ــهــ ــتــ ــارســ ــي مــ ــ ــتـ ــ الـ
القانون  ألغى  ولــذلــك،  ها«. 

ّ
وجــب حل

ــقــرّ فــي عــام 2017 من 
ُ
الــخــاص بها الم

قِـــبـــل بـــرلمـــان الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
البشير. وللمفارقة، فإن البرهان هو 
مـــن قــــام، قــبــل عـــامـــن، بــإلــغــاء المــــادة 
الخامسة من قانون »الدعم السريع« 

لــلــقــوات  تبعيتها  عــلــى  تــنــص  الــتــي 
ــر الـــذي منحها مــزيــداً  المــســلــحــة، الأمـ

من الاستقلالية بعيداً عن الجيش.
لين، فــإن قــرارات البرهان 

ّ
ووفــق محل

التأكيد  تلك، تنصبّ أيضاً في إطــار 
ــه لا مـــجـــال لــلــتــفــاوض؛ إذ تــهــدف  أنــ
ــيـــة مــــن »الــــدعــــم  ــــى ســـحـــب الـــشـــرعـ إلــ
منحلة  قــوة  إظهارها  عبر  السريع«، 
على  ككيان  موجودة  وغير  قانونياً 
لا  مــمــثــلــيــهــا  أن  يــعــنــي  ــا  مــ الأرض، 
أيّ من  إلــى  الــجــلــوس  يمتلكون حــق 
منابر التفاوض، الأمر الذي سيضع 
ــــد يــصــعــب  ــــي مــــوقــــف قـ الــــوســــطــــاء فـ
أن  المراقبون  يــرى  التعامل معه. كما 
قــائــد الــجــيــش لا يــريــد إعـــان رفضه 
ــفـــاوضـــات  ــة المـ ــاولــ ــلـــوس إلـــــى طــ الـــجـ
ــة، حـــتـــى لا يـــظـــهـــر بــمــظــهــر  ــ ــراحــ ــ صــ
الـــرافـــض لــجــهــود إحــــال الــســام في 
الــبــاد؛ ولــذلــك، لجأ إلــى إفــقــاد قــوات 
ــم الـــســـريـــع« شــرعــيــتــهــا الــتــي  ــدعــ »الــ

منحها إياها القانون.
ــان بــالــتــزامــن  ــرهـ ــبـ ــرارت الـ ــ ــ وتــــأتــــي قـ
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  فــرض  مــع 
عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــن فـــي قـــوات 
»الدعم«، على رأسهم شقيق قائدها، 
ونــائــبــه عــبــد الــرحــيــم حــمــدان دقــلــو، 
تهم قواته بارتكاب انتهاكات 

ُ
الذي ت

لــحــقــوق الإنـــســـان بــمــا فــيــهــا الــعــنــف 
إقـــلـــيـــم  ــي  ــ فــ ــســــي، ولا ســـيـــمـــا  ــنــ ــجــ الــ
دارفور غرب السودان. كذلك، طاولت 
ــم« فـــي ولايـــة  ــدعـ الــعــقــوبــات قــائــد »الـ

غـــرب دارفـــــور، عــبــد الــرحــمــن جمعة، 
قواته  ارتكبتها  فظائع  فــي  لــتــورّطــه 
في غرب دارفور، وعلى رأسها مقتل 
الــولايــة، خميس عبدالله أبكر،  والــي 

منتصف شهر حزيران الماضي.

فـــي المـــقـــابـــل، نــفــت »الـــدعـــم الــســريــع« 
 
ً
التهم الموجّهة إلى قادتها، متمسكة

ــبــــوا أي  ــكــ ــا لـــــم يــــرتــ ــنــــاصــــرهــ بـــــــأن عــ
ــفــق 

ّ
انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان. وات

ــائـــد تـــلـــك الــــقــــوات وقـــائـــدهـــا  ــائـــب قـ نـ

حضر »ملائكته«
َ

يغيب بلير وت

انتخابات بريطانيا: يمين vs يمين 

السودان

تحليل إخباري

تقرير

 حسابات؟
ّ
تركيا والحدث السوري: أي

بعد زيارته مصر وجنوب السودان، زار البرهان قطر، أول من أمس )أ ف ب(

علامات استفهام 

طرح حول 
ُ

كثيرة ت

موقف واشنطن، 

وخلفية سماحها 

ة 
ّ

يني
َ
باندلاع اشتباكات ب

في مناطق نفوذها

لا يزال قادة »الدعم« 

يحاولون منحها صفة 

الشرعية باعتبارها 

القوات »المدافعة« 

عن حقوق السودانيين

العمال الكردستاني«. وبحسب يتكين، 
ــل أيـــضـــا  ــ ــكّ ــع الـــــســـــوري شــ ــ ــــوضـ فــــــإن الـ
فيدان لطهران، وزيــارة  لــزيــارة  محوراً 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغــان، 
للقاء  المــاضــي،  الاثــنــن  يــوم  لسوتشي 
ــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن.  ــ ــــروسـ نـــظـــيـــره الـ
ويـــــــرى الـــكـــاتـــب أن إحــــيــــاء »اتـــفـــاقـــيـــة 
ــلــت هـــي الأخــــرى 

ّ
الـــحـــبـــوب«، الـــتـــي مــث

ــى أجــــــنــــــدة تــلــك  ــلــ ــا عــ ــســ ــيــ ــا رئــ ــ ــوانـ ــ ــنـ ــ عـ
المباحثات، »كان رهن نتائج مباحثات 
فيدان مع الإيرانيين«، في إشارة ربّما 
إلى أن أنقرة حاولت انتزاع موقف في 
ــجــاه إعـــادة تفعيل 

ّ
طــهــران، دافـــعٍ فــي ات

بخطوات  الــوعــد  مقابل  فــي  الاتفاقية، 
 التطبيع المنشود بين 

ّ
جديدة على خط

أنقرة ودمشق. لكن الفشل في استعادة 

الخرطوم - مي علي

منذ أن خرج من مباني القيادة العامة 
ــاد رئــيــس  لــلــجــيــش فـــي الـــخـــرطـــوم، قــ
ــادة«، الــــفــــريــــق عــبــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـــس الـ »مـــجـ
التحركات  من  عــدداً  البرهان،  الفتاح 
ــدا،  ــا بـ الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، فـــي مـ
إلى جانب خطوات أخرى، أنه يهدف 
قــوات »الدعم السريع«  إلى محاصرة 
سياسياً واقتصادياً، وعزلها إقليمياً 
ودولــيــا. وعــلــى الــرغــم مــن بحثه أزمــة 
بلاده مع قادة الدول التي زارها، إلا أن 
للجلوس  أنــه لا مجال  أعلن  البرهان 
إلــى طــاولــة الــتــفــاوض لإنــهــاء الحرب 
الدائرة بين الجيش و»الدعم السريع« 

منذ ما يقارب ستة أشهر.
ــن خــــال  ــ ــ الـــــبـــــرهـــــان، ومـ ويـــــبـــــدو أن 
جـــــولاتـــــه الــــخــــارجــــيــــة، يـــعـــمـــل عــلــى 
ترتيب مرحلة ما بعد الحرب، تاركاً 
لنائبه  العسكرية  المــعــارك  أمــر حسم 
وكبار  كباشي  الدين  شمس  الفريق 
قادة هيئة الأركــان، فيما لا يستبعد 
لون أن يكون الرجل ساعياً إلى 

ّ
محل

تسويق نفسه كرئيس عتيد للبلاد، 
خـــاصـــة بــعــد الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة 
ــارك في  تـــرؤســـه وفــــد الــــســــودان المـــشـ
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات 
المتحدة هذا الشهر، على رغم تكراره 
أنــــه لا رغـــبـــة لــلــجــيــش بــالــســلــطــة أو 
زيــارتــه مصر وجنوب  الحكم. وبعد 
الــبــرهــان قــطــر، حيث  الــــســــودان، زار 

يخشى المحاسبة وإنه على استعداد 
ثبتت 

َ
أ للمثول أمــام العدالة في حال 

انتهاكات.  لأي  ارتــكــابــه  التحقيقات 
واعــتــبــر الــلــواء عبد الــرحــمــن جمعة، 
بــــــدوره، أن واشــنــطــن اســتــنــدت إلــى 
ــلــة بـــشـــأن الـــصـــراع 

ّ
مــعــلــومــات مــضــل

فــي مــديــنــة الجنينة، عــاصــمــة ولايــة 
ــور، مــدافــعــا بـــأن قــواتــه لم  ــ غـــرب دارفـ
تــــشــــارك فــــي الــــصــــراع الــقــبــلــي الــــذي 
شــهــدتــه المــديــنــة. ويـــرى مــراقــبــون أن 
العقوبات الأميركية ستترك تأثيرها 
عــلــى »الـــدعـــم« الــتــي ســتــفــقــد الكثير 
مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــد أن 
دقلو  حــمــدان  بقيادة محمد  نجحت 
نــائــب »مجلس  ــى منصب 

ّ
تــول الـــذي 

الــســيــادة« لــأربــعــة أعـــوام الــتــي تلت 
ســـقـــوط نـــظـــام الــبــشــيــر، فـــي تــكــويــن 
إمــــبــــراطــــوريــــة اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة 
في  بنكية  حــســابــات  قــادتــهــا  يمتلك 

عدد من دول العالم.
على خط موازٍ، لا يزال قادة »الدعم« 
يـــحـــاولـــون مــنــحــهــا صــفــة الــشــرعــيــة 
ــة« عن  ــعـ ــدافـ بــاعــتــبــارهــا الـــقـــوات »المـ
حــقــوق الــســودانــيــن، والــتــي ستأتي 
الــديــمــوقــراطــي. وفي  المــدنــي  بالحكم 
هــذا الإطـــار، عقد مستشار قائد تلك 
ــقــــوات لـــقـــاء مـــع رئـــيـــس مــفــوّضــيــة  الــ
ــاد الأفــــريــــقــــي، مــــوســــى فــكــي،  ــحـــ الاتـــ
نــاقــشــا خــالــه كــيــفــيــة الـــوصـــول إلــى 
ــل فــــي إطــــــار الــــرؤيــــة الــتــي  ــامـ حــــل شـ
طــرحــتــهــا »الـــدعـــم«، فــيــمــا قــــدّم فكي، 
من جهته، رؤية »الاتحاد الأفريقي« 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــقــ ــريــ ــة الأفــ ــئــ ــيــ ــهــ و»الــ
ــاء الـــحـــرب.  ــاد( لإنـــهـ ــغــ لــلــتــنــمــيــة« )إيــ
ولاقــــى الاجــتــمــاع اعــتــراضــا مــن قبل 
الــتــي  الــســودانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
اعــتــبــرتــه ســابــقــة فــي عــمــل »الاتــحــاد 
وأعـــراف  لنظم  ومخالفة  الأفــريــقــي«، 
ــة الــــقــــاريــــة وكــــــل المـــنـــظـــمـــات  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ المـ

 الاتحاد من التعامل 
ً
رة

ّ
الدولية، محذ

مـــــع »مـــيـــلـــيـــشـــيـــا تــــرتــــكــــب الـــفـــظـــائـــع 
ــلـــت  ــجّـ ضــــــد المــــــدنــــــيــــــن«. كــــــذلــــــك، سـ
الــــوزارة اعــتــراضــا على تـــرؤس دولــة 
ــة الــخــاصــة  ــيـ ــاعـ كــيــنــيــا لــلــجــنــة الـــربـ
 
ً
بــبــحــث الأزمـــــة الـــســـودانـــيـــة، مــلــوّحــة

بالانسحاب من اللجنة ما لم تتغيّر 
رئاستها.

ــود، ربّــمــا أنــبــأ بــأن  صفقة الــبــحــر الأســ
فيدان لم يحرز تقدّماً في طهران.

ــقــدّم يفسّر عـــودة إردوغـــان 
َ
 مــا ت

ّ
ولــعــل

إلــى تصعيد لهجته ضــدّ سوريا لدى 
هم نظيره 

ّ
عودته من سوتشي، حيث ات

الـــســـوري، بــشــار الأســــد، بــأنــه »يــتــفــرّج 
المنبر،  على الأحـــداث للأسف مــن على 
ولا يــســاهــم بــــأيّ مــشــاركــة فـــي جــهــود 
ــنــا( فتحنا 

ّ
»)أن إلــى  التطبيع«. وأشـــار 

ــذه الــــجــــهــــود. وقـــلـــنـــا نــحــن  ــهــ بـــابـــنـــا لــ
جـــــاهـــــزون. لـــكـــن حـــتـــى الآن لـــيـــس مــن 
السوري«،  الجانب  موقف إيجابي من 
ياً أن »يأخذوا مكانهم في منصّة 

ّ
متمن

الحل«. وأضــاف أردوغـــان إنــه »لــو كان 
التطبيع ممكناً مع  لــكــان  تــقــدّم  هــنــاك 
ســوريــا. لقد قلنا إنــه يجب أن نجلس 
الــســوري من  حــول الطاولة مع النظام 
دون شــــروط مــســبّــقــة وعــلــى مـــراحـــل«، 
مشدّداً على أهمية أن »يتحرّك الجانب 
الــحــقــائــق على  الــســوري منسجماً مــع 
التي  المقاربات  عن  يبتعد  وأن  الأرض 

تضرّ بالعملية )التطبيع(«.
ــوال، الأحـــداث الجارية في   الأحـ

ّ
فــي كــل

سوريا، من انتفاضة العشائر العربية 
ضدّ »قسد« والتأييد السوري والتركي 
لها، إلى التحرّك التركي في منبج وتل 
تسيطر  مناطق  انتزاع  لمحاولة  رفعت 
فــاتــهــامــات  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  عــلــيــهــا 
ــا المـــوقـــف  ــد، وفــــوقــــهــ ــ ــــأسـ إردوغـــــــــــان لـ
 
ً
الأمـــيـــركـــي المــلــتــبــس والمـــــــزدوج، فــضــا

تزيد  الــســويــداء،  الاحتجاجات في  عن 
ــــوري تـــعـــقـــيـــداً، وتــجــعــلــه  ــــسـ المـــشـــهـــد الـ

مفتوحاً على الاحتمالات كافة.

اً في  شمال حلب في 29 آب الماضي )أ ف ب(
ّ

»الجيش الوطني« المدعوم تركي  لـ
ٌ

تدريبات

ي المقاعد 
ّ
دفع ستارمر بنواب موالين لتوني بلير، إلى تول

 التي يديرها )أ ف ب(
ّ

الأساسية في حكومة الظل
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تحوي اليوم كتب التاريخ التي يتم 
ومعاهدنا،  مناهجنا  في  تدريسها 
الكثير من الكذب والضلال واختراع 
بـــطـــولات وهــمــيــة وتــجــاهــل الأبــطــال 
الــحــقــيــقــيــن. الــحــقــائــق تــنــقــلــب رأســا 
ــال عــقــولــهــا  ــيـ عــلــى عــقــب وتــنــمــو أجـ
ــمــــاري  ــعــ ــتــ مـــســـتـــلـــبـــة بــــالــــغــــرب الاســ
وأخرى غارقة في التعصب المذهبي 
وفـــي مـــراحـــل الــعــصــور الــغــابــرة من 
الــــحــــروب الــديــنــيــة الـــتـــي مــــرت عــلــى 

بلادنا. 
ــة  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ ــفــ ــة الــــــصــــــور الــ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ أهـ
ــا خـــــال الـــقـــرن  ــي بــــادنــ المــلــتــقــطــة فــ
الــتــاســع عــشــر هـــي كــونــهــا الــوثــائــق 
وعلى  البلاد.  لهذه  الوحيدة  المرئيّة 
ـــن أن بــعــضــهــا يـــحـــمـــل فــي  ــم مـ ــرغــ الــ
أن  إلا  اســتــشــراقــيّــة،  رؤيـــة  مضمونه 
على  مــعــلــومــات  لــنــا  يــقــدّم  معظمها 
درجـــــة كـــبـــيـــرة مــــن الأهـــمـــيـــة يــعــتــمــد 

عليها في الأبحاث المستقبليّة.
لقد واكــبــت هــذا المــعــرض بكتاب من 
جزأين أنجزته بالتعاون مع السفير 
ــوان »بــــيــــروت  ــنــ ــعــ ــيـــر مـــــبـــــارك بــ ــمـ سـ
»دار كتب  عــن  1918« صــدر   –  1840
للطباعة والنشر«. الكتاب هو بحث 
المصوّر  التاريخ  في  ق 

ّ
وموث مفصّل 

ــقــطــت 
ُ
لــلــمــديــنــة مــنــذ أول صــــورة الــت

فيها في شتاء 1840 إلى آخر صورة 
البريطاني  الاحــتــال  قـــوات  لــدخــول 

عام 1918. 
ــوّر،  بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــتــــاريــــخ المــــصــ
هو  الكتاب،  في  أساسي  قسم  هناك 
بحث موثق لنصوص كتبها رحّالة 
أجانب بلغات عدة في الفترة الممتدة 
مـــن مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
الأولى.  العالمية  الحرب  اندلاع  حتى 
أهــمــيــة الــنــصــوص هــــذه أنــهــا تلقي 
المزيد من الضوء وتعطي الكثير من 
الشرح والمعلومات عن تاريخ المدينة 
وحــيــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة وتــقــالــيــدهــا 
ونشاط ناسها وأسواقها وأحيائها 
ــا وســــورهــــا وســـاحـــاتـــهـــا  ــهـ ــاتـ ــانـ وخـ

العامة وحدائقها إلخ. 
مهما قيل في مآسي بيروت الحالية، 
ــع مـــــرآة لــلــوضــع  ــواقــ ــا فــــي الــ إلا أنـــهـ
اللبناني العام. تبقى بيروت المدينة 
الـــتـــي بــعــثــت الـــفـــكـــر الـــنـــهـــضـــوي فــي 
بـــــاد الــــشــــام وكــــانــــت دائــــمــــا مــنــبــراً 
ــرّر والـــــــوحـــــــدة فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لأصــــــــــوات الـ
حركة  كل  أبناؤها  احتضن  المنطقة. 
ــالــــم الــــعــــربــــي ولـــحـــق  ــــي الــــعــ ــدم فـ ــقــ تــ
ــلـــم والـــقـــتـــل عــلــى  بــمــنــاضــلــيــهــا الـــظـ
أيــــادي كــل غــاصــب ومــحــتــل وصـــولًا 
إلــى الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي التاريخ 
ــــت، حـــــوصِـــــرَت، تــم 

َ
ــف ــــصِــ

ُ
المـــعـــاصـــر. ق

عربية  مدينة  أول  كانت  تجويعها، 

بــعــد فلسطين،  الــصــهــايــنــة  يــحــتــلــهــا 
لــكــن أبــطــالــنــا فـــي خــضــم مــآســيــهــم، 
ســحــقــوا جـــبـــروت المــحــتــل وطـــــردوه 
، فكانت بحق عاصمة المقاومة 

ً
ذليلا

رغم جراحها النازفة.

1918 صــور  ـــــ   1840 ــيـــروت  »بـ مــعــرض 
ــة الأحـــــــــد 8 تـــشـــريـــن  ــايــ ــغــ ــ ل وخــــــــرائــــــــط«: 
الـــعـــاشـــرة  الـــســـاعـــة  مــــن  ــــــ   2023 الأوّل 
ـــ »بــيــت  صــبــاحــا لــغــايــة الــســابــعــة مـــســـاءً ــ
الــدخــول مجاني.  بــيــروت« )الــســوديــكــو(. 
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تمثال الشهداء الذي نفذه النحات 

اللبناني النوراني يوسف الحويك، 

أزيل وأعطي لـ »متحف سرسق«!

السبب الحقيقي الكامن 

وراء ذلك الدمار هو جشع رأس 

المال وجهل أصحابه الذين اشتروا 

السلطة بعد الحرب الأهلية

ى لنا من وجه بيروت... قبل مجيء البرابرة
ّ

ما تبق

على مدى أكثر من ربع قرن أمضاها في أوروبا، عكف الباحث 

طة في القرن 
َ

ق
َ
والأكاديمي اللبناني بدر الحاج على جمع صور ملت

ر معلومات 
ّ

ة الوحيدة لبلادنا، وتوف
ّ

ل الوثائق المرئي
ّ

التاسع عشر، تشك

-1840 Beirut ة. كانت النتيجة كتاب
ّ

مة في الأبحاث المستقبلي
ّ

قي

 
ً
لا

ّ
A Visual and Descriptive Portrait /1918، الذي جاء بحثاً مفص

ر للعاصمة اللبنانية منذ أول صورة التقطت 
ّ

قاً في التاريخ المصو
ّ

وموث

فيها في شتاء 1840 لغاية صورة دخول قوات الاحتلال البريطاني 

عام 1918. ترافق صدور العمل مع معرض »بيروت 1840 1918 ــ صور 

، قبل حلوله أخيراً على »بيت بيروت«. 
ً
وخرائط« في »متحف نابو« أولا

س التي حداها 
َ

 عن رحلته الطويلة النف
ّ

نا بنص
ّ

الباحث بدر الحاج خص

ا 
ّ
 من

ّ
 عميق ينطلق من قناعاته القومية بأن هذه البلاد تستحق

ّ
حس

الكثير

الصور  تنعدم  وتكاد  الماضي  القرن 
المــلــتــقــطــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر.  
ــرى، إن الــصــور التي  مــن نــاحــيــة أخــ
الــتــقــطــهــا مـــصـــوّرون أوروبـــيـــون في 
القرن  أربعينيات  مطلع  منذ  بلادنا 
الـــتـــاســـع عـــشـــر حـــتـــى قــبــيــل الـــحـــرب 
ــــى، هــي الــصــور الأهــم  الــعــالمــيــة الأولـ
والأنــدر. إذ تقدّم لنا معلومات على 
درجة كبيرة من الأهمية سواء حول 

 على 
ّ

رأس المــال الجشع الــذي انقض
حجراً  وجعلها  واغتصبها  المدينة 
بــا روح. هــذا لــيــس اتــهــامــا، بــل هو 

الواقع. 
المرفأ  من  القريبة  القديمة  الأســـواق 
ــانـــت تـــعـــج بـــالمـــواطـــنـــن لــيــل  ــتـــي كـ الـ
ــــوارع فـــارغـــة بلا  نـــهـــار، أصــبــحــت شـ
حياة، منطقة أشباح. ساحة الشهداء 
ــور الــقــديــمــة  ــي الــــصــ الـــتـــي تـــظـــهـــر فــ
تــتــوســطــهــا حـــديـــقـــة كــــانــــت مــلــتــقــى 
أهـــل المــديــنــة أيـــام الــعــطــل والأعـــيـــاد، 
المباني  لــلــســيــارات.  موقفاً  أصبحت 
تحيط  كانت  التي  الــنــادرة  التراثية 
ناطحات  استبدلتها  الــســاحــة،  تلك 
ســحــاب مــن فـــولاذ وزجــــاج. كــل ذلــك 
 تمثال 

ّ
جرى بشكل ممنهج. حتى إن

الــشــهــداء الـــذي كــان مــن قــبــل، والــذي 
نــفــذه الــنــحــات الــلــبــنــانــي الــنــورانــي 
ــك، أزيـــــــــل وأعــــطــــي  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــــف الـ ــــوسـ يـ
واستبدلوه  نزعوه  سرسق.  لمتحف 
بــعــمــل نــحــتــي غــربــي لــفــنــان إيــطــالــي 
وفيه سحنات أشخاص لا يشبهون 
. هـــكـــذا 

ً
ــيـــن أصـــــــــا ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ وجــــــــوه الـ

ثــــأرت ســلــطــة الــطــوائــف مـــن يــوســف 
ــــده، ســعــدالــلــه  الــحــويــك لأنـــه كــمــا والـ

أو  وقــرانــا  لمدننا  العمراني  النسيج 
الأزياء الوطنية أو الأعمال والحِرَف 
الــيــدويــة. إلــخ. كــل ذلــك أصبح اليوم 
 
ً
مثلا اليدويّة  الحِرَف  النسيان.  طيّ 

بـــمـــعـــظـــمـــهـــا انــــقــــرضــــت، والـــنـــســـيـــج 
ــا بــحــجّــة  الــــعــــمــــرانــــي دُمّـــــــــر تــــدريــــجــ
ــر. لـــكـــن الــســبــب  ــويـ ــطـ ــتـ الـــحـــداثـــة والـ
الــحــقــيــقــي الــكــامــن وراء ذلـــك الــدمــار 
هو جشع رأس المال وجهل أصحابه 

ــان مــنــاهــضــا لــاحــتــال  الـــحـــويـــك، كــ
الفرنسي. رغم أن الحويك هو ابن أخ 
كان  الذي  الحويك  الياس  البطريرك 

يخدم الجنرال غورو ومخططاته.
ــتــــي عــــرضــــت فــي  مـــعـــظـــم الــــصــــور الــ
ــيـــروت«  بـ ــيـــت  »بـ فــــي  ــو« والآن  ــابــ »نــ
زمنية  فــتــرة  خـــال  باقتنائها  قــمــت 
ــاوزت ربــــع قــــرن خــــال إقــامــتــي  ــجــ تــ
ــي أوروبــــــــــــا. لـــكـــن بـــعـــض الـــصـــور  ــ فـ

الحرب  بعد  السلطة  اشــتــروا  الــذيــن 
الأهــلــيــة، وأســهــمــوا فــي تــدمــيــر أبــرز 
مــعــالــم الــوســط الــتــجــاري الـــذي كــان 

بعضه قد سبق ودمرته الحرب. 
الــحــالــيــة تضاعفت  بـــيـــروت  مـــأســـاة 
بــعــد حــادثــة تــدمــيــر المــرفــأ ومـــا نتج 
عــنــهــا مــــن ضـــحـــايـــا وانـــهـــيـــار قــســم 
كبير مما تبقى من المدينة وأبنيتها 
عربية  مدينة  تتعرض  لــم  التراثية. 

الــتــي تــم عــرضــهــا والــخــرائــط، تعود 
إلــــى مــتــاحــف عــالمــيــة حــصــلــت عــلــى 
حــق اســتــعــمــالــهــا ونــشــرهــا. لــم يكن 
هواية  مجرد  الصور  لتلك  اقتنائي 
على الإطلاق، إنما كان حسّاً عميقاً 
بــأن  الــقــومــيــة  قــنــاعــاتــي  منطلقاً مــن 
هــــذه الـــبـــاد تــســتــحــق مــنــا الــكــثــيــر، 
وإنه أفضل للمرء أن يصرف أمواله 
وتــعــبــه لاقــتــنــاء صـــور لــبــادنــا كما 

لهذا القدر من الدمار الذي تعرضت 
ــود إلــــى الــتــاريــخ  ــ ــه بــــيــــروت. لـــن أعـ لـ
ــزلازل، ولا إلـــى مــا دمّـــره  ــ الــقــديــم والــ
الــعــثــمــانــيــون مــن أزقـــة وشــــوارع في 
»عسكريّة«  لأسباب  القديمة  المدينة 
الإيطالي  القصف  إلى  ولا  قيل،  كما 
الحلفاء  قــصــف  إلـــى  ولا   ،1912 عـــام 
عــام 1917، بــل يــضــاف إلــى كــل ذلــك، 
وحــرب  أنفسهم،  اللبنانيين  حــروب 

كـــانـــت، وجــمــع مـــا طــمــســه الــنــســيــان 
بدلًا من مظاهر الترف الخالية. 

إن الأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن أجــيــالــنــا 
ــدة تــجــهــل كـــيـــف كـــانـــت هـــذه  ــديـ الـــجـ
ــبــــاد. الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي الــــذي  الــ
قد  يـــزال،  ولا  عليها  وسيطر  مزقها 
ــوّه المــفــاهــيــم والــثــقــافــة والمــعــرفــة  ــ شـ
ــاه.  ــعــ والــــــتــــــاريــــــخ ونـــــجـــــح فــــــي مــــســ

بدر الحاج

فــي »بــيــت بـــيـــروت« فــي الــســوديــكــو، 
ــوّر  ــ ــــصـ ــــرض المـ ــعــ ــ ــد افــــتــــتــــاح المــ ــ ــيـ ــ أعـ
الـــذي ولــد أولًا قبل بضعة  لــبــيــروت 
أشـــهـــر فـــي »مــتــحــف نـــابـــو« )الـــهـــري 
 1840 »بـــــيـــــروت  لــــبــــنــــان(.  ــال  ــمــ شــ  ،
1918 ــــ صــور وخــرائــط« مــجــدداً في 
ـــى لأهــلــهــا 

ّ
ــلـــب الـــعـــاصـــمـــة لـــيـــتـــســـن قـ

ــربــــن  ــتــ ــغــ ــــن والمــ ــنــ ــ ــواطــ ــ وســــــائــــــر المــ
ــقـــضـــاء فـــصـــل الــصــيــف  ــادمــــن لـ ــقــ الــ
ــة مــاضــي المــديــنــة المـــصـــوّر. هي  رؤيــ
نــقــطــة ضــــوء عــلــى مــجــمــوعــة نــــادرة 
السنين  مــن  الكثير  جمعها  استلزم 
والأمــــــــوال والـــتـــرحـــال بـــن المــــــزادات 
والمــكــتــبــات والمــجــمــوعــات والمــتــاجــر. 
هذه المجموعة هي ما تبقى لنا من 
وجه بيروت التي كانت. بيروت قبل 
المعرض  بأشكالهم.  البرابرة،  مــرور 

باقٍ حتى أواخر الخريف.

بــاعــتــقــادي، إن هـــذا المــعــرض يطرح 
مـــوضـــوعـــا عـــلـــى درجــــــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأهــــمــــيــــة، وهـــــو إجــــمــــالًا لا يــحــظــى 
ــبــــل المــــؤســــســــات  بــــالاهــــتــــمــــام مـــــن قــ
الـــتـــربـــويـــة والمـــكـــتـــبـــات الـــعـــامـــة فــي 
تـــبـــقـــى  عــــمــــا  الــــبــــحــــث  إن  بـــــــادنـــــــا. 
مــــن تـــاريـــخـــنـــا المـــــصـــــوّر، واقـــتـــنـــائـــه 
واستعماله في الأبحاث الاجتماعية 
أمر أساسي لا مفر  والتاريخية هو 
منه. ولكي لا أقع في التعميم، هناك 
بــعــض الــجــامــعــات والمــؤســســات في 
ــادرت إلـــى جــمــع وحــفــظ  لــبــنــان قــد بــ
لها من صــور فوتوغرافية  م  ــدَّ

َ
يُــق ما 

التقطت بمعظمها من قبل مصورين 
ــــوة لا  ــطـ ــ ــــخـ ــذه الـ ــلــــيــــن. لــــكــــن هــــــ مــــحــ
من  الساحقة  الأكــثــريــة  إن  إذ  تكفي، 
الـــصـــور الـــتـــي يــحــتــفــظ بــهــا مــحــلــيّــا 
ــقــطــت مــنــذ مطلع 

ُ
هـــي تــلــك الــتــي الــت

ثقافة وناسثقافة وناس  

توثيق فوتوغرافي

السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006

قط من منزل القنصل الفرنسي في زقاق البلاط )تصوير لويس فين 1860(
ُ
منظر عام الت

ول وإلى يمينه »الفندق الجديد« )تصوير ميشيل الحداد 1901(
ّ

فندق بس

ساحة البرج )تصوير تانكريد دوماس حوالي 1880(

ر )تصوير لويس فين 1860(
ّ

منازل حي رأس المدو

ي )يمين(. )تصوير جان شو سميث 1852(
ّ
أبراج المرفأ الثلاثة: برج البحر )يسار( - برج برقوق )وسط( - البرج البر طريق بيروت- دمشق من الحازمية )تصوير لويس فين حوالي 1860(
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السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006السبت  9  أيلول  2023  العدد  5006

يشارك المنتخب الألماني 

تلقائياً في يورو 2024 كونه 

الدولة المنظمة

 وحيد في آخر 5 مباريات: ألمانيا أمام مفترق طرق
ُ
فوز

هالاند لإنهاء حقبة ميسي على عرش الذهب

.
ً
 محتملا

ً
جوليان ناغيلسمان بديلا

 الــوســط الــريــاضــي 
ّ
ســـوء المنتخب هـــز

اد مختلفين، 
ّ
من لاعبين وجماهير ونق

ــارة إلـــى أن الاتــهــامــات تطال  ــ مــع الإشـ
ــــروي كـــكـــل ولــــيــــس فــقــط  ــكـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
المـــدرب، نظراً إلــى عــدم تركيز القيّمين 

بفرض  الألمــانــي يشتهر  المنتخب  كــان 
لــلــفــوز  المـــرشـــحـــن  نـــفـــســـه عـــلـــى رأس 
بــالألــقــاب الــقــاريــة قــبــل أن تــبــدأ حتى، 
وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة ثــبــاتــه فـــي الأداء 
« تــغــيّــر تــدريــجــيــا 

ٌ
والـــنـــتـــائـــج. »عُــــــــرف

وسط   ،2014 بمونديال  التتويج  بعد 
الواجهة  إلــى  للعودة  حقيقية  معاناة 
مــن جــديــد. بــدأ الأمــر بــخــروجٍ مــدوٍّ من 
روسيا  مونديال  في  المجموعات  دور 

المنتخب  يفتقدها  مــراكــز  تنمية  على 
مــنــذ ســنــوات مــثــل رأس حــربــة حاسم 
ــة  ــنـ تـــدويـ أو أظـــــهـــــرة جــــيــــديــــن. وفـــــــي 
صــوتــيــة لــصــحــيــفــة »بـــيـــلـــد« الألمــانــيــة 
أيـــام، قــال لاعــب المنتخب السابق  قبل 
مــاتــيــاس زامـــــر: »كــــرة الـــقـــدم الألمــانــيــة 

2018، ثم تكرّر السقوط على الأراضي 
)مونديال  أشهر  بضعة  قبل  القطرية 
 انسحب إلى ما بعد كأس 

ٌ
2022(. فشل

الــعــالــم 2022، حيث فـــازت ألمــانــيــا مرة 
واحــــدة مــن آخـــر خــمــس مــبــاريــات لها 

وخسرت في ثلاث.
ضــــيــــاع كــــامــــل مـــــن حــــيــــث الـــعـــنـــاصـــر 
المختارون وأســلــوب لعب غير واضح 
المــــدرب هانسي  يـــهـــددان مستقبل  قــد 
ــذي فـــاز فـــي 70 مـــن أصـــل 86  فــلــيــك، الــ
مباراة له مع بايرن ميونيخ في الفترة 
ــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2019  مـ
إلـــى يــونــيــو/ حـــزيـــران 2021. وجّــهــت 
ــقــــادات واســــعــــة الـــنـــطـــاق لــلــمــدرب  ــتــ انــ
 في إعداد الثلاثي 

ً
وتكتيكاته، وخاصة

الخلفي. وعلى الرغم من أن الخسارات 
ــثــــاث المـــاضـــيـــة كـــانـــت وديــــــة فــقــط،  الــ
يــبــدو أن فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة هــزت 
ثــقــة الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم في 
صادر  لتقرير  ووفقاً  المنتخب.  مــدرب 
ألمانيا  تخطط  قــد   ،»Sport Bild« عــن 
لإقالة فليك إذا لم تسر جولة المباريات 
الدولية على ما يرام )يلعب المانشافت 
أمــــام مــنــتــخــب الــيــابــان الـــيـــوم )21:45 
بتوقيت بــيــروت( ثــم فــرنــســا الــثــاثــاء 
ــيـــروت(، مع  بـ بــتــوقــيــت  المــقــبــل )22:00 
السابق  بايرن ميونيخ  مــدرب  اعتبار 

تعيش أكبر أزمة يمكنني أن أتذكرها. 
ــا فقط في  نحن أبــطــال الــعــالــم وأوروبــ
ــذار وفـــي إيــجــاد تــبــريــرات  ــ إيــجــاد الأعـ
لــعــدم الــنــجــاح«. تــصــريــح حـــاد تفهّمه 
مــديــر المــنــتــخــب الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم، 
رودي فولر، مشيراً إلى أن الانتقادات 
وإنما  فقط  للمنتخب  موجهة  ليست 
بحيث  عــام،  بشكل  الألمانية  للرياضة 
ــلـــى صــعــيــد  تــــواجــــه ألمــــانــــيــــا »أزمــــــــة عـ
الـــريـــاضـــة كــــكــــل«. ويــــشــــارك المــنــتــخــب 
الألمـــانـــي تــلــقــائــيــا فـــي نــهــائــيــات كــأس 
)يــــورو 2024( كونه  الأوروبـــيـــة  الأمــــم 
الدولة المنظمة، ما يجعله غير مضطر 
للعب التصفيات. المنتخب بحاجة إلى 
الــفــنــي عــلــى تشكيلة مــحــددة  الــثــبــات 
وعناصر ملائمة لخطط المدرب، الذي 
بـــدوره عندما أعلن عــن تشكيلته  قــال 
ي اليابان وفرنسا إن الأخيرتين 

َ
لمبارات

تـــمـــثـــان »نـــقـــطـــة تــــحــــول«، ثــــم أضــــاف 
بالعمود  فــصــاعــداً، سنلعب  الآن  »مــن 
الــفــقــري لمــنــتــخــبــنــا«. ويـــأمـــل فــلــيــك أن 
يساعد الضغط الملقى على عاتقه قبل 
هــاتــن المــبــاراتــن فــي قــيــادة المنتخب 
ــأن »الاســـتـــعـــداد  إلــــى الـــفـــوز، خــاتــمــا بــ

لكأس أوروبا يبدأ الآن«.

)الأخبار(

اختبار صعب للمنتخب الأولمبي

يواصل منتخب لبنان الأولمبي لكرة القدم مشواره ضمن تصفيات كأس 
آسيا تحت 23 عاماً )قطر 2024(، عندما يواجه عصر اليوم )الساعة 
19:00 بتوقيت بيروت( نظيره السعودي على ملعب سلطان بن عبد 

العزيز في مدينة أبها السعودية. وكان المنتخب اللبناني قد أضاع فوزاً 
بالمتناول يوم الأربعاء الفائت، عندما تعادل مع كمبوديا بنتيجة )2 ـ 2( 

ضمن الجولة الأولى. وبهذا التعادل صعّب لبنان مهمته بالتأهل إلى الدور 
المقبل من التصفيات، وخاصة بعد فوز السعودية على منتخب منغوليا 
)3-1( وتصدرها المجموعة. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول 

في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز 
الثاني، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف. من هنا يحتاج المنتخب إلى 
تقديم كل شيء ممكن في مباراة اليوم، من أجل الحفاظ على آماله بالتأهل 

إلى بطولة القارة.

المنتخب الأول يلتقي الهند

من جهة ثانية، وضمن بطولة كأس ملك تايلاند الوديّة، يواجه منتخب 
لبنان الأول للرجال نظيره الهندي الأحد )13:30 بتوقيت بيروت( في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك بعد خسارته المباراة الأولى 
أمام تايلاند يوم الخميس )2 ـ 1(. وسيلعب المنتخب المضيف مع العراق 
على لقب البطولة. وتأتي خسارة منتخب لبنان لهذه البطولة الودية، بعد 
خسارة لقب بطولة اتحاد جنوب آسيا أمام الهند في النهائي قبل أشهر 

قليلة، وقبله خسارة لقب Hero Intercontinental Cup أمام الخصم 
عينه. وتأتي هذه المشاركات في إطار التحضير لبطولة آسيا المقرر في 
قطر مطلع العام المقبل، حيث وقع لبنان في المجموعة الأولى إلى جانب 

قطر المضيفة والصين وطاجيكستان.
)الأخبار(

ألمانيا وصربيا في النهائي: المدرسة الأوروبية تكسب

نجحت المنتخبات الأوروبية في مونديال كرة السلة، بعد إسقاطها 
منتخبات القارة الأميركية. وبعد أن كان منتخبا كندا وأميركا مرشحيْ 

للفوز باللقب العالمي، جاء منتخب صربيا من بعيد وأسقط المنتخب 
الكندي المدجّج بالنجوم ظهر أمس بنتيجة )95 ـ 86(، ليضرب موعداً 

مع المنتخب الألماني الفائز عصر أمس أيضاً على أميركا بنتيجة )113 ـ 
111( بعد مباراة قوية جداً وغاية في الندّية.

وهذا هو النهائي الثاني لصربيا منذ انفراط عقد يوغوسلافيا حاملة 
اللقب خمس مرات. وكان المنتخب الصربي قد خسر نهائي المونديال 

السلوي عام 2014 أمام أميركا، وبالتالي فرصته قوية هذه المرة للفوز 
باللقب.

 الفوز 
ّ

من جهة المنتخب الألماني فقد كان ندّاً قوياً للأميركيين، واستحق
ق 

ّ
في نصف النهائي ليصل إلى النهائي الأول في تاريخه، كما أنه حق

فوزه الأول في تاريخه على أميركا.
وكانت أفضل نتيجة لألمانيا في كأس العالم هي المركز الثالث في نسخة 
2002، فيما أخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس 

في تاريخه، علماً أنه خاض البطولة دون أبرز نجوم الدوري الأميركي 
للمحترفين NBA، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب الشهير ستيف 

كير.
ويوم غدٍ الأحد تلعب كندا مع أميركا الساعة 11:30 بتوقيت بيروت على 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يُلعب النهائي الساعة 15:40 

بتوقيت بيروت.
أما اليوم السبت فتلعب إيطاليا مع سلوفينيا )الساعة 11:45( ولاتفيا 

مع ليتوانيا في مباريات تحديد المراكز )الساعة 15:30(.

الكرة اللبنانية

مونديال السلة

م
ّ
شربل كري

ــر لــــيــــونــــيــــل مـــيـــســـي لا يـــنـــتـــهـــي.  ــحــ ســ
 أجــمــل 

ّ
ــزال يــخــط هـــو الــنــجــم الــــذي لا يــ

القصص على أرض الملعب بعدما كتب 
أجمل روايــة في كأس العالم 2022، ما 
وضــعــه مــجــدداً عــلــى رأس قــائــمــة أبــرز 
المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 
التي سبق أن حملها 7 مرات. كثيرون 
دائــمــا، واعــتــبــروا  مــع ميسي  تعاطفوا 
أنــه الأفــضــل بــا مــنــازع، وهــو ولا أحد 
ح 

ّ
سواه يستحق أي جائزة فردية ترش

لها. هم أصابوا في مناسباتٍ عدة، إذ 
لــفــتــرةٍ طويلة  الــعــالــم  أبــهــر  إن ليونيل 

جداً، وبات اسمه مرادفاً لكل الجوائز، 
لكن هذه المرّة يفترض أن تأخذ الأمور 
ــلـــى اعــــتــــبــــار أن هــنــاك  ــر عـ ــ مـــنـــحـــى آخــ
وربما  انطباعاً  تترك  كثيرة  مــؤشــرات 
إيرلينغ هالاند  النروجي  بأن  اقتناعاً 
هــذه  الــقــبــض عليها  مــن يستحق  هــو 
المرة، ليطلق حقبة جديدة في عالم كرة 

القدم.

م الأرقام وملكها
ّ

محط

أحقية هالاند في الحصول على الكرة 
بداية  منذ  فعله  مما  تنطلق  الذهبية 

ــداداً الــــى بــدايــة  ــتــ المـــوســـم المـــاضـــي وامــ
ــان الــســبــب  ــ ــالــــي، فـــهـــو كــ المــــوســــم الــــحــ
فـــرض مانشستر سيتي  فــي  الــرئــيــس 
إذ يكفي  البطولات،  سيطرته على كل 
أنه سجل 52 هدفاً في 53 مباراة، ليفوز 
الإنكليزي  بـــالـــدوري   » »السيتيزنس 
المــمــتــاز، كـــأس إنــكــلــتــرا، والأهــــم دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، وهــــي المــســابــقــة الــتــي 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــوال للتتويج  صــــرف 
بـــهـــا، لــكــنــه عــجــز مـــــراراً حــتــى وصـــول 
المقاتل النروجي الذي توّج هدافاً لها 
بـ 12 هدفاً، ليحمل فريقه الى أول لقبٍ 

أوروبي كبير في تاريخه.
هو صنع التاريخ بالفعل منذ وصوله 
فــي تحطيم  شــرع  عندما  إنكلترا  الــى 
 9 أهدافٍ في 

ً
أرقام نجومٍ كبار، مسجلا

أول 5 مبارياتٍ خاضها، ومن ثم أسرع 
ــي الـــتـــاريـــخ،  ــريـــك« فـ ــاتـ 3 ثـــاثـــيـــات »هـ
ــعــا عــلــيــهــا فـــي 8 مـــبـــاريـــات فــقــط، 

ّ
مــوق

محطماً رقم مايكل أويــن الــذي احتاج 
الـــى 48 مــبــاراة مــع لــيــفــربــول لتحقيق 

هذا الإنجاز!
كــمــا مــحــا رقـــم الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
أغويرو كأكثر لاعبٍ سجّل للسيتي في 
الدوري في موسمٍ واحد، قبل أن يلغي 
رقماً صمد 28 عاماً بحوزة ألن شيرر 
وأنـــدي كــول )34 هــدفــا( بتسجيله 36 
 )بينها 32 أساسياً( 

ً
هدفاً في 35 مباراة

خاضها في »البريميير ليغ«.

أكثر من كأس العالم

الواقع أن ما حققه هالاند على مدار 

ـــى بــحــجــمــه مــا 
ّ
ســـنـــةٍ كـــامـــلـــة يـــتـــخـــط

فعله ميسي في كأس العالم حصراً. 
صحيح أن الأرجنتيني صنع تاريخاً 
لقبٍ  الــى  للأرجنتين بحملها  جديداً 
مــونــديــالــي ثــالــث، لكن هــالانــد أيضاً 
غيّر تاريخ إنكلترا وناديه الذي ذهب 
مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا 
حــتــى الـــى تــغــيــيــر مـــراكـــز الــكــثــيــر من 
لاعبيه من أجل أن يخلق طريقة لعبٍ 
تتكيّف مع أسلوب هالاند، ليواصل 
تــســجــيــل الأهـــــداف بـــغـــزارة، وهـــو ما 
حصل بعدما تحوّل الشاب الى عاملٍ 
حاسم في العدد الأكبر من المباريات.

فــي المــقــابــل، مـــاذا فــعــل ميسي طــوال 
ــى كـــأس  ــ المــــوســــم وقـــبـــل الــــوصــــول الـ

العالم؟

بعيداً من إحراز باريس سان جيرمان 
ــــو أمـــر  لـــقـــب الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي، وهـ
الفنية  الــفــوارق  الــى  بالنظر  منطقي 
والمـــاديـــة بينه وبـــن الــفــرق الأخـــرى، 
ـــ 16  أقــصــي فــريــق مــيــســي مــن دور الـ
فــي كـــأس فــرنــســا، ومـــن الــــدور عينه 
في دوري أبطال أوروبـــا، حيث غاب 
الأرجنتيني كليّاً في المواجهتين أمام 

بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.
كل هذا حوّل حياة ميسي الى كابوس 
فـــي بــــاريــــس، حــيــث واجـــــه صـــافـــرات 
الاستهجان من قبل جماهير فريقه، 
ومن ثم اصطدم بالإدارة بعدما غاب 
عن التمارين بسبب رحلةٍ تسويقية 

خاصة الى السعودية.
تفوّق به ميسي  الذي  الوحيد  الأمر 
على هالاند هو الفوز بكأس العالم 
ــا مــنــتــخــب  ــهــ ــيــ ــل إلــ ــأهــ ــتــ ــــي لـــــم يــ ــتـ ــ الـ
بــاده منذ عــام 1998. لــذا قد تسقط 
 
ً
المقارنة في مكانٍ ما لأن الاثنين مثلا

شاركا في »التشامبيونز ليغ«، لكن 
واحداً منهما فقط لعب كأس العالم. 
ضف إنه قد لا يكون عدلًا اختصار 

َ
أ

ما فعله أحدهما طوال موسمٍ واحد 
مـــقـــابـــل 7 مــــبــــاريــــات فـــقـــط ولــــــو أن 
هـــذه المــبــاريــات جـــاءت فــي البطولة 

العالمية الأشهر.
النروج  بطبيعة الحال، قد لا تتأهل 
يــومــا الــــى بــطــولــةٍ كــبــيــرة، فــهــل هــذا 
يعني أن هالاند لن يملك أيّ حظوظ 
للفوز بالكرة الذهبية خلال مسيرته؟

الــواقــع أنـــه يــجــب الــفــصــل بــن كــل ما 
يـــرتـــبـــط بـــهـــذه المـــنـــافـــســـة المــســتــجــدة 
، عــلــى اعــتــبــار 

ً
الــتــي لــن تــطــول أصــــا

أن مــشــوار أفــضــل لاعــب فــي التاريخ 
انتهى عملياً في أوروبا بعد انتقاله 
ــو آخـــر  ــ ــات المـــتـــحـــدة، وهـ ــ ــــولايـ ــــى الـ الـ
تــرشــيــح لـــه لــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
كانت  أنـــه مهما  مــا يعني  وغــيــرهــا، 
ــائـــي، فـــإن  ــهـ ــنـ نــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت الـ
ــد،  ــالانــ ــو لإيـــرلـــيـــنـــغ هــ ــ المـــســـتـــقـــبـــل هـ
والذكرى الجميلة الدائمة تحمل اسم 
مــيــســي الــــذي يــفــتــرض عــلــى هــالانــد 
والــكــثــيــريــن ســـواه أن يــتــفــوّقــوا على 
الــتــفــوّق على  أنفسهم لكي يــحــاولــوا 
والجوائز  الــكــؤوس  فعله حاصد  ما 

ليونيل ميسي.

ة هالاند في الحصول على 
ّ

أحقي

الكرة الذهبية تنطلق مما فعله 

منذ بداية الموسم الماضي

 
ّ

30 مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية، لكن

اثنين منهم فقط يملكان الأسهم 

الأعلى لحملها، هما: النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي والهداف النروجي 

ل دائماً، 
ّ

إيرلينغ هالاند. الأول هو المفض

 للثاني 
ً

ية
ّ

 أسباباً عدة تعطي أحق
ّ

لكن

للفوز بها خلال الحفل الذي سيقام 

نهاية الشهر المقبل

أزمة خانقة يمر بها منتخب ألمانيا لكرة 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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حرب المئة عام على فلسطين: 

رواية رشيد الخالدي
أسعد أبو خليل *

كتاب »حــرب المئة عــام على فلسطين: تاريخ من 
الاستعمار الاستيطاني والمقاومة، 2017-1917«، 
ـــعـــدّ أســاســا لتعريف 

ُ
لــلــمــؤرّخ رشــيــد خـــالـــدي، الم

الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  بــتــاريــخ  الإنــكــلــيــزيــة  ــرّاء  قــ
 

ّ
الشامل، نجح في غرضه بلا أدنــى شــك، في ظل
الــحــاجــة إلـــيـــه، نــظــراً إلـــى أن الــكــتــب الــتــي تـــروي 
قصّة الصراع من منظور مُنصف قليلة وبعضها 
تشارلز  كتاب  )مثل  التفاصيل  فــي  غــارق  د  الجيِّ
سميث أو كــتــاب ســامــي هــــداوي(. ورشــيــد، الــذي 
البكالوريوس  في سنوات  شرف 

ُ
الم أستاذي  كان 

والماجستير في »الجامعة الأميركيّة في بيروت«، 
يُحسن تأريخ الصراع؛ ليس فقط بسبب معرفته 
بـــل لأن عائلته  بـــالمـــراجـــع،  الــعــمــيــقــة والــحــمــيــمــة 
ارتــبــطــت بــتــاريــخ فــلــســطــن وبــتــعــريــف الــقــضــيّــة 

الفلسطينيّة للغرب.
في كتابه، استخدم رشيد لغة سلسة ومفهومة 

ـــصـــلـــح لــتــعــيــن 
ُ
ــادي وت ــ ــعـ ــ ــارئ الـ ــ ــقـ ــ تـــصـــل إلـــــى الـ

الإسرائيلي   - العربي  الــصــراع  مـــادة  فــي  الكتاب 
فــي الــجــامــعــات، خــصــوصــا أن ســـرده لــجــأ كثيراً 
إلى الإشــارات الشخصيّة البيوغرافية عنه وعن 
أفراد عائلته، ما يُقرّب القارئ للنصّ أكثر. قصة 
الــــذي  ــو  ــ ــيــــروت 1982 - وهـ ــد عــــن صـــيـــف بــ ــيـ رشـ
الذي  الحصار«  »تحت  كتاب  في  الحصار  درس 
صــدر أخــيــراً فــي ترجمة عــربــيّــة - تجعل الــقــارئ 
يـــدرك مـــدى وحــشــيّــة جــيــش الـــعـــدوّ، إذ نــجــح في 
جعل القارئ يشعر بمعاناة الأهــل والأطفال من 

القصف الإسرائيلي العشوائي لبيروت.
أهميّة الكتاب، في خضمّ كتب كثيرة عن فلسطين 
الوصف  ب 

ّ
تجن الكاتب  أن  في  تكمن  وتاريخها، 

غالبية  منه  تعاني  الــذي  الرتيب  الكرونولوجي 
كتب سرد الصراع، من مثل كتاب سميث أو كتاب 
 أنه 

ّ
مارك تسلر. وضع الخالدي في كتابه ما يظن

ضــروري وأساسي في فهم الصراع، وخصوصاً 
فـــي بــدايــاتــه وفـــي تــشــكّــل الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة. 
ــراع الـــعـــربـــي -  ــادة الــــصــ ــ ـــم مــ

ّ
ونــــحــــن، الــــذيــــن نـــعـــل

دائماً  الفلسطينيّة،  القضيّة  الإسرائيلي وتاريخ 

ـــص قــضــايــا 
ّ

نــبــحــث عــــن كـــتـــاب جـــديـــد كــــي يـــلـــخ
الـــصـــراع المــتــشــعّــبــة ويــجــعــلــهــا مــفــهــومــة للطالب 

الجامعي.
ــة يـــوســـف ضــيــاء  ــلـ ــتـــاب بـــذكـــر مـــراسـ ــكـ يـــبـــدأ الـ
الــخــالــدي فـــي عـــام 1899 مـــع ثـــيـــودور هــرتــزل، 
عبر كبير حاخامات فرنسا، والتي يطري فيها 
الخالدي على هرتزل وعلى الصهيونيّة. وفيما 
عـــرّض هــذا الإطــــراء الــخــالــدي للنقد، استشهد 
ر يوسف فيها، 

ّ
رشيد بباقي الرسالة التي يحذ

وبـــوضـــوح، مــن عــواقــب المــشــروع الصهيوني، 
داعياً إلى »تــرك فلسطين وشأنها، باسم الله« 
)ص. 7(. هنا، يبدو أن يوسف ضياء وعى خطرَ 
الدبلوماسي  كــامــه  لــكــن  مــبــكــراً،  الصهيونيّة 
 للنقد من الجمهور العربي 

ً
المنمّق تركه عرضة

اك. وجـــاء ردُّ هــرتــزل على رســالــة الخالدي 
ّ
ــذ مــ

يوميّاته  فــي  هــرتــزل  كتبه  لمــا  تــمــامــا  مناقضاً 
 عبر الحدود، 

ً
حول »طرد« الفلسطينيّين خفية

ــيـــات الـــتـــي اســـتـــحـــضـــرهـــا رشــيــد  ــيـــومـ وهـــــي الـ
لتبيان حقيقة موقف هــرتــزل، والــتــي أكــدت أن 
لم تتغيّر كثيراً منذ زمن  مقاصد الصهيونية 

هرتزل حتى يومنا هذا.
أما القضايا الديموغرافيّة، التي كثيراً ما أزعجت 
الــكــتــاب من  إليها  فــتــطــرّق  الصهاينة ودعــاتــهــم، 
السنوات.  واليهود عبر  العرب  تعداد  ذكر  خلال 
إلــى عام  الفلسطينيّة مــن عــام 1936  الــثــورة  فــي 
1939، تــعــرّض 10% مــن ســكــان فلسطين الــذكــور 
إلى القتل أو الجرح أو السجن أو النفي )ص. 8(. 
الوجود  حجم  تصغير  حاولوا  طالما  الصهاينة 
الفلسطيني )كما ورد في كتاب جون بيترز »منذ 
القِدَم«(، وأحياناً يزعمون أن العرب في فلسطين 
لــم يــكــونــوا إلا مــهــاجــريــن عــربــا جـــدداً مــن خــارج 
فلسطين. ولا يزال ساسة أميركا يكرّرون مقولات 
أوائــــل الصهاينة وأواخـــرهـــم، حـــول عـــدم وجــود 
رئيسة  لــســان  عــلــى  ورد  كــمــا  فلسطيني،  شــعــب 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة، غـــولـــدا مــائــيــر، 
التي تكرّس هوليوود فيلماً جديداً لها لا علاقة 
لـــه بــالــتــاريــخ. والمــقــولــة نــفــســهــا كـــرّرهـــا محافظ 
أركنساس، مايك هكبي، في عام 2015، بقوله إنه 
الفلسطينيّون« )ص.  اســمــه  شـــيء  هــنــاك  »لــيــس 

.)12
من فضائل الكتاب أنه يرسم ملامح تكوّن الهويّة 
رشيد  بــــدأه  عــمــل  وهــــذا  الفلسطينيّة،  الــوطــنــيّــة 
الفلسطينيّة:  »الــهــويــة  بعنوان  سابق  كتاب  فــي 
بــنــاء وعـــي وطــنــي حـــديـــث«. رشــيــد دحـــض فكرة 
بعناصر  ع 

ّ
يتمت يكن  لم  الفلسطيني  الشعب  أن 

الــوعــي الــوطــنــي وأكّــــد أن تــشــكّــل الــوعــي القومي 
الفلسطينيّين  ضدّ فكرة مضادة لا يختلف عند 
كفكرة  تشكّلت  )الــتــي  الصهيونيّة  التجربة  مــن 
مــضــادة لمــعــاداة الــســامــيــة(. ويعطي رشــيــد فكرة 
عـــن المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي قــبــل الــنــكــبــة ويــنــفــي 
الــصــورة الــتــي رسمها غــربــيّــون عــن أنــه كــان في 

حالة انحدار أو انحطاط أو بدائية.
»وعد بلفور«، الذي  يولي رشيد أهميّة فائقة لـ
لــلــدولــة الــصــهــيــونــيّــة. القسم  مــنــح صـــكّ ولادة 
ق بوعد بلفور مــن الأفــضــل والأوفـــى في 

ّ
المتعل

الكتاب، ويجب أن يكون بمتناول قرّاء العربيّة. 
ــم تـــعِـــره  ــ ــد« المــــشــــؤوم ولـ ــ ــوعـ ــ ــرن عـــلـــى »الـ ــ ــرّ قـ ــ مـ
من   

ّ
يستحق ما  العربيّتان  والثقافة  الصحافة 

أن مضاعفاته  والــتــحــلــيــل، خــصــوصــا  الـــشـــرح 
ــوْنـــه نــتــاجَ  لـــم تــنــحــصــر بــفــلــســطــن وحـــدهـــا، كـ
إن  رشيد  ويقول  عنصريّة.  استعماريّة  عقليّة 
ونستون تشرشل ولويد جورج )في عشاء في 
بيت بلفور في عام 1922( أكّدا لحاييم وايزمان 
أن صــيــغــة »وطــــن قــومــي يـــهـــودي عــنــت دائــمــا 
دولة يهودية مستقبليّة« )ص. 19(، وهذا كان 
مخالفاً للوعود التي أطلقتها بريطانيا للعرب 
فــي حــيــنــه. ويــــروي رشــيــد قــصــص الــقــمــع التي 
جرت أثناء الثورة الفلسطينيّة )1936 - 1939(، 
ويذكّر بإعدام الشيخ فرحان السعدي في عام 
1937، حين كان عمره واحداً وثمانين عاماً، في 
حــن أن وجــود رصــاصــة فــي حــوزة فلسطيني 
كانا كافياً لتطبيق عقوبة الإعــدام، وتم تنفيذ 
ــر مــــن مـــئـــة عـــقـــوبـــة إعـــــــدام بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــثـ أكـ
إعدامات ميدانية من قبل الجنود البريطانيّين 
أن  فــــي  ــالــــدي  الــــخــ أغــــالــــط  لــكــنــنــي   .)31 )ص. 
الفلسطينيين كان يمكن لهم أن ينالوا »أفضليّة 
بسيطة« )ص. 34( لو أنهم وافقوا على الورقة 
البيضاء في عام 1939، إذ إن هذه الورقة كانت 
غامضة في وعــودهــا، والعرب كانوا على حق 
في عدم تصديق الوعد البريطاني، لأن النصف 
الأول من تاريخ المشرق كان سلسلة من الوعود 
الوطني  الكاذبة، والتمسّك بالحق  البريطانية 

كان يفترض رفض الورقة البيضاء.
ــــي عــائــلــة  ــادر فـ ــ ــــصـ ــد عـــلـــى مـ ــيــ وإذ يـــعـــتـــمـــد رشــ
الخالدي ممّن شاركت في صنع بعض الأحــداث 
أو كــانــت شــاهــداً أولـــيّـــا عــلــيــهــا، يــذكــر مــن بينها 
مـــا ســجّــلــه حــســن الـــخـــالـــدي، فـــي مـــذكّـــراتـــه، من 
خــيــبــة أمــــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــنــد تــأســيــس 
أن  إلــى  عــام 1945، نظراً  فــي  العربيّة«  »الجامعة 
الدول الأعضاء قرّرت إزالة أي ذكر لفلسطين في 

ل 
ِّ
ممث انــتــقــاء  على  ــرّت  وأصــ التأسيسي،  الــبــيــان 

فلسطين في »الجامعة«. ويعتبر حسين الخالدي 
أصبح  العلمي،  موسى  الفلسطينيّين،  ممثل  أن 
أن شغل  بــمــجــرّد  الــبــريــطــانــيّــة  للحكومة   

ً
مــمــثــا

مــنــصــبــه فـــي »الــجــامــعــة« )ص. 45(. كــمــا يـــروي 
شرف في 

ُ
رشيد موقف ألبرت حوراني، أستاذه الم

جامعة »أوكسفورد«، من »المركز العربي« عندما 
في  الأنجلوأميركيّة  اللجنة  أمــام  بشهادة  أدلــى 
عــام 1946، والــتــي لا تـــزال »بــيــانــا قـــويّ الحجّة« 
لــه. إلا أن  الــخــالــدي فــي مقالة  كما وصفها وليد 
ــاديــــث ألـــبـــرت حــــورانــــي مـــع مـــــرور الــســنــوات  أحــ
كشفت عن رؤيته الشديدة الاعتدال، كما أنه كان 
قريباً من ديفيد بن غوريون وشديد الإعجاب به، 
 عــن أنــه )حــورانــي( فــي الــشــهــادة المــذكــورة 

ً
فــضــا

ــح لــيــعــلــن بـــاســـم الـــعـــرب قـــبـــول المــهــاجــريــن 
ّ
تــنــط

اليهود غير الشرعيّين.
فـــي روايـــــة رشـــيـــد، هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــجــرائــم 
الإسرائيليّة التي طواها النسيان أو أنها غير 
مـــذكـــورة حــتــى فـــي المـــراجـــع الــتــي تــتــحــدث عن 
الصراع. من هذه الجرائم ما حدث في تشرين 
ــــح، عندما  الــثــانــي 1956 فـــي خـــان يــونــس ورفـ
فلسطينيّاً،  مدنياً   450 إسرائيلي  عـــدوان  قتل 
63(. كما  إعدامات ميدانيّة )ص.  معظمهم في 
 في 

ٌ
أن التواطؤ الأميركي في حرب 1967 مفصّل

الكتاب، والــذي يدعوك إلى التساؤل عن سبب 
تصديق جمال عبد الناصر للوعود الأميركيّة. 
وكــــان لــيــنــدون جــونــســون، الــرئــيــس الأمــيــركــي 
آنــذاك، وروبــرت ماكنامارا، وزير الدفاع آنذاك، 
قد تلقيا تأكيدات من مستشاريهم العسكريّين 
بـــالـــعـــدوان، ليحصل  يـــبـــاشـــروا  لـــن  الـــعـــرب  أن 
كالعادة،  الأخضر،  الضوء  على  الإسرائيليّون 

من أميركا.
ق 

ّ
 هناك نقيصتيْ في الكتاب؛ الأولى، تتعل

ّ
لكن

»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر« فــــي عـــدم  بــنــقــد رشـــيـــد لـــ
بــلــورتــهــا خــطــة تــتــوجّــه فيها إلـــى الــــرأي الــعــام 
ل:  الأميركي والإسرائيلي )ص. 80(. هنا أتساءَ
لماذا هذا التعويل على الساحة الأميركية دون 
غيرها، مع اعتراف رشيد في كتاب آخر له أن 
سياسات أميركا نحو بلادنا كانت تعتمد على 
الخداع؟ ولماذا التركيز على الساحة الأميركيّة 
بالرغم من عدم تحقيق أي إنجاز فلسطيني من 
اتبعها ياسر  التي  المــمــالأة والمــحــابــاة  سياسة 
عــرفــات مــعــهــا؟ إن أكــثــر مــا كـــان يمكن للشعب 
»اتفاقية  هو  أميركا  من  يناله  أن  الفلسطيني 
أوسلو« بمسيرتها الإجراميّة. ولماذا لا نتحدّث 

عن الرأي العام الهندي أو الصيني أو البرازيلي 
؟ إذا نحن وافقنا أن المنطلقات الأساسيّة 

ً
مثلا

لموقف الرأي العام الإسرائيلي والأميركي على 
حـــدّ ســـواء تنبع مــن الــعــنــصــريّــة ومـــن البغض 
الديني، فتكون محاولة كسب هذا الرأي العام 
عقيمة حُكماً. والرأي العام الأميركي، كما يعلم 
ر على صنع السياسة الخارجيّة، 

ّ
رشيد، لا يؤث

لأنـــه لا يــكــتــرث لــهــا. أمـــا مــحــاولــة كــســب الـــرأي 
ليه فــي الــكــونــغــرس، فهذا 

ّ
الــعــام مــن خــال ممث

العربية  الــدول  إلــى عمل لوبي لم تكُن  يحتاج 
راغــبــة أو قــــادرة عــلــى تشكيله بــحــكــم انــحــيــاز 
الــعــرب، وبسبب عدم  الحاكمة ضــدّ  المــؤسّــســة 

تكافؤ الفرص بين العرب واليهود هنا.
ص 

ِّ
أما الفصل الذي يتناول تجربة لبنان، فيلخ

الوحشيّة  الجرائم  من  سنوات  فة 
ّ
مكث بطريقة 

ــد لـــبـــنـــان والــفــلــســطــيــنــيّــن  ــ ــة ضـ ــيّــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــان عـــاش تــلــك المــرحــلــة  ــه. والــكــاتــب كـ ــ عــلــى أرضـ
ويــعــرف مــراجــعــهــا، الــتــي ذكــر مــن بينها جــدال 
أريــيــل شـــارون مــع »حـــزب الــعــمــل«، حــول صبرا 
وشاتيلا، حين ذكّر عناصر الحزب بأن مجزرة 
»ســــاح زوّدنـــــــــاه نــحــن  ـــكـــبـــت بـــــ

ُ
تــــل الـــزعـــتـــر ارت

 .)86 )ص.  بنائها«  على  نحن  وقـــوّات ساعدنا 
ويؤكّد رشيد أن قيادة »منظمة التحرير« كانت 
متأكّدة من حتميّة حصول الاجتياح إلا أنها لم 
تصغ خطة عسكريّة، ما أدّى إلى هــروب قوّات 
الحاج إسماعيل، الذي عيّنه عرفات قائداً عاماً 
إلى وثائق  الجنوب. ويشير رشيد  للقوات في 
قبل  مــن  عــن خطط إسرائيليّة مسبقة،  جــديــدة 
لة من الكتائب إلى 

َ
ت

َ
شارون وآخرين، لإرسال ق

كان  وهنا،   .)104 )ص.  الفلسطينية  المخيّمات 
يــمــكــن لــرشــيــد أن يــســتــعــن بــالــكــتــاب الــصــريــح 
لجورج  الكتائبيّة   - الإسرائيليّة  العلاقات  عن 
فريحة، »مع بشير«، ومن خلاله يتحدث حول 

الأمر.
تجاهل  فهي  الــكــتــاب،  فــي  الثانية  النقيصة  أمــا 
الله« في مقاومة  لتجربة »حــزب  الكامل  ــف 

ّ
المــؤل

إســـرائـــيـــل. هــــذه كـــانـــت أفـــعـــل تــجــربــة فـــي تــاريــخ 
الصراع وشهدت في عام 2006 أكبر عمليّة صدّ 
لاجــتــيــاح إســرائــيــلــي مــنــذ عـــام 1948، وبــصــورة 
تــفــوّقــت عــلــى أداء كــل الــجــيــوش الــعــربــيّــة. رشيد 
يحكم على فشل المقاومة العسكرية الفلسطينية، 
لـــكـــن ذلـــــك غـــيـــر صـــحـــيـــح بـــدلـــيـــل ردع المـــقـــاومـــة 
اللبنانيّة لإسرائيل على مرّ الأعــوام، فيما نسق 
»منظمة التحرير« من المقاومة العسكريّة هو الذي 
الفلسطينيّة  الانتفاضة  أن  رشــيــد  يعتبر  فــشــل. 
تـــام«  كـــانـــت »أول نــصــر  ــام 1987،  عــ فـــي  الأولـــــى 
وهل  النصر؟  معالم  هــي  مــا  لكن  للفلسطينيّين. 
ــتــا مــن رأي عــام 

ّ
ــق كـــان تــعــاطــفــا مــؤق

ّ
 مــا تــحــق

ُّ
كـــل

الليبراليّين  أهــواء  أن  لم يستمرّ؟ صحيح  غربي 
لكن ذلك  الفلسطينيّين،  أميركا تغيّرت نحو  في 
لجرائم  الإعــامــيــة  التغطية  تــنــامــي  بسبب  كـــان 
لم  الديموقراطي  الحزب  أن قيادة  إسرائيل، كما 
تعكس أبداً - ربما بسبب الصفة العمريّة - أهواء 
الــقــاعــدة الــديــمــوقــراطــيّــة. وعــلــى الــعــكــس، أظــهــر 
يقبل  لا  بما  غــزة،  في  الفلسطينيّة  المقاومة  أداء 
حة للانتقال إلى الساحة 

ّ
الشكّ، أن تجربتها مُرش

الفلسطينيّة.
يــخــتــم رشــيــد كــتــابــه بـــالإشـــارة إلـــى تــجــربــتــه في 
المفاوض  الفلسطيني  الوفد  إلــى  المشورة  تقديم 
في مدريد وفي واشنطن في ما بعد. يقول رشيد 
- وهو على حق في ذلك - إن »الــولايــات المتحدة 
ــداً وســيــطــا نــزيــهــا بسبب  ــ لا يــمــكــن أن تـــكـــون أبـ
ــتـــزامـــات الــتــي ارتــبــطــت بـــهـــا«، ويــضــيــف عن  الالـ
 إنه لو كان يعلم عن مدى الارتباط 

ً
تجربته قائلا

الــعــضــوي لأمــيــركــا بمصلحة إســرائــيــل وعـــن أن 
إسرائيل تسيطر على موقفها وموقف راعيتها، 
ــح لــم يــكــن لــيــذهــب إلـــى مــدريــد  فــإنــه »عــلــى الأرجــ
في  معظم سنتين لاحقتيْ مستغرقاً  لقضاء  أو 
مــفــاوضــات واشــنــطــن« )ص 123(. ويــقــدّم رشيد 
أفضل تفسير لسبب الرفض الصائب من عرفات 
لمقترحات »كامب ديفيد« في عهد بيل كلينتون. 
الغربيّون  ولــيــس  الــعــرب،  الــقــراء  فــإن  بالنتيجة، 

وحدهم، سيستفيدون من هذا الكتاب.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

من شأن الكتاب أن يستفيد منه القراء 

ون وحدهم
ّ

العرب وليس الغربي

ص الموارد 
ّ
ر المناخي مع تقل

ّ
التغي

المائية والزيادة السكانية، يفرض وضع 

استراتيجيات فنية ومؤسساتية وبيئية سريعة

رأي رأي

الأمن المائي العربي

ر المناخي
ّ

ر والتغي
ّ

 بين التطو

أحمد الحاج *

تبدّلت الظواهر الطبيعية وأصبحت الكرة الأرضية تتعايش 
 تظهر السيول في باكستان 

ً
مع فكرة طفرات الفصول، فتارة

وتغمر طرقات الرياض ودبي، وطوراً يضرب الجفاف أنهار 
الحالتين هناك  وفــي كلتا  والأمــيــركــيــة،  الأوروبـــيـــة  الــقــارّتــن 
خــســائــر اقــتــصــاديــة، بــيــئــيــة، بــشــريــة واجــتــمــاعــيــة. تقاطعت 
الأسباب ووصلت إلى نظرية الاحتباس الحراري الذي ينجم 
إلــى تغييرات في  بـــدوره يــؤدي  الــذي  الكربون  عــن انبعاثات 
الــتــيــارات الــهــوائــيــة وحكماً المــطــريــة - المــائــيــة. لتلك الأســبــاب 
ستوكهولم  كقمة  مناخية،  قمم  عــدة  المــتــحــدة  الأمـــم  أطلقت 
ومدريد وكوبنهاغن وبازل وباريس وشرم الشيخ وغيرها، 
للغازات  الباعثة  الــدول  والأمـــوال لمساعدة  بالوعود  وأغــدقــت 
الضارّة، على أن تنتقل تدريجياً إلى وسائل صديقة للبيئة 
العربية في  الدول  انبعاثاتها. وكعادتها، شاركت  وتحدّ من 
تلك القمم ودفعت الرسوم المتوجّبة وتقبّلت الأرقام المفروضة 
ن إلى أنها ليست 

ّ
عليها من انبعاثات للكربون من دون التفط

ضمن الدول العشر الكبرى الملوّثة.
عات 

ّ
توق المناخي، عن  التغيّر  أثر  العلمية عن  المقالات  كثرت 

ديموغرافية  تغييرات  وعــن  كبرى  دول  اقتصادات  لانهيار 
ــقــة فــي شبه 

ّ
مــواكــبــة، وفـــي المــقــابــل عــن عـــودة الــجــنــائــن المــعــل

تغيير  انعكاس  حالة  أول  قت 
ّ
وُث تاريخياً،  العربية.  الجزيرة 

 IRAN-A« لــلــمــنــاخ عــلــى الاقــتــصــاد الــســيــاســي، فــي كــتــاب
Modern History«، للكاتب عباس أمانات، ففي نهاية القرن 
الجليدي  »العصر  يُسمّى  بما  العالم  مــرّ  السابع عشر حين 
ر 

ّ
ت الأمطار وأصبح الطقس أكثر برودة، ما أث

ّ
الصغير«، فقل

على الزراعة والمراعي وجعل القبائل الفارسية في حالة من 
التوتر والثورة مؤدّياً إلى انهيار الدولة الصفوية.

ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــوع أكــــثــــر، ومـــــن خـــــال الاعــ ــ ــــوضـ ــة المـ ــاربــ ــقــ ولمــ
الأغــذيــة  و»منظمة  الــدولــي«  »الــبــنــك  لـــ الرسمية  الإحــصــاءات 
ــــزراعــــة«، و»الأســــكــــوا«، و»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«،  وال
و»جامعة الدول العربية« منذ عام 2009 وحتى عام 2022، 
وبالنظر إلى خريطة العالم، نجد أن حزاماً مضطرباً بدأ في 
 إلى 

ً
وسط أفريقيا، ومن ثم امتدّ إلى الشرق الأوسط وصولا

اليمن. هذا الحزام، وليد التلاعبات الجيوسياسية، أدّى إلى 
هجرة الوسط الأفريقي الزراعي نحو شمال القارة السوداء 
»الــربــيــع  الــتــي مــا لبثت أن دخــلــت بــادهــا فــي مــا يُــســمّــى بـــ
واليمنية  العراقية  الأزمــات  معها  تدحرجت  والتي  العربي«، 
العجوز،  القارة  إلى  والهجرة  لبنان  إلى  والنزوح  والسورية 
وبالتالي أدّت إلى استنزاف للموارد الطبيعية وزيادة الطلب 
زاد  ومــمّــا  المضيفة.  الــبــاد  فــي  المائية  والمـــوارد  الطاقة  على 
مــن تضخم أزمـــة الــطــاقــة والــهــجــرة هــو الــحــرب الــروســيــة - 
الــروســي، وانخفضت  الــغــاز  ــق 

ّ
تــدف الــتــي منعت  الأوكــرانــيــة 

ــتــي كــانــت تلبي  مــعــهــا الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة ال
العربية إلى تلبية  الدول  الأسواق الأوروبية، ما دفع ببعض 
ف من استنزاف لمواردها المائية لقاء 

ّ
تلك الأسواق مهما كل

العملة الأجنبية الصعبة.
قاطبة  العربية  فــالــدول  الاستراتيجية،  الخطورة  تكمن  هنا 
لـــلـــزراعـــة، أمّــــا 12% فهي  تــعــتــمــد عــلــى 5% مـــن أراضـــيـــهـــا 
هكتار(  مليون   160( مستثمرة  غير  لكنها  زراعــيــة  أراضٍ 
وتــبــقــى 85% مــن الأراضــــي غــيــر صــالــحــة نــهــائــيــا. علماً أن 
العالمية، إذ  المــيــاه  تــوزيــع  العربية تعاني مــن شــحّ فــي  الــبــاد 
تستحوذ عــلــى 2% مــن الأمـــطـــار، وعــلــى 7% مــن المــخــزون 
العلم أن  المياه السطحية، مع  الجوفي، و1% فقط من  العذب 
60% من مياهها الجارية تنبع من خارج حدودها. ومما زاد 
تفاقم الأزمة شروع دول المنبع الخارجية إلى إقامة المشاريع 
المائية الضخمة كمشاريع »الغاب« التركية على نهرَي دجلة 
ــد »الــنــهــضــة« فــي أعــالــي نــهــر الــنــيــل والــســرقــة  ــرات وسـ ــفـ والـ
الخمسة في  الإسرائيلية لمياه حوض نهر الأردن. حتى مع 
المئة من الأراضي العربية المزروعة وحدها الأردن والإمارات 
الــوســطــي لإنتاج  المــعــدل  ت 

ّ
عــمــان تخط والــبــحــريــن وسلطنة 

الـــزراعـــات المحمية )100 طــن/هــكــتــار(  الــواحــد فــي  الــهــكــتــار 

رة 
ّ
والسبب يعود إلى عامل وجود التكنولوجيا الزراعية الموف

ر الطاقة.
ّ
للمياه وتوف

إحصائياً، تبلغ نسبة سكان الأرياف في الدول العربية %43 
بينما سكان المدن 57%، أمّا نسبة القوى العاملة في الزراعة 
فتصل إلى 23%، بينما القوى غير الزراعية 77%، ما يدل 
على أمر من اثنين: إمّا مجتمع غير زراعي بالرغم من سكن 
ص الحيازة الزراعية يضاف إليها 

ّ
الأرياف أو مشكلة في تقل

انعدام مياه الري.
إذ  للمياه،  الأول  المستهلك  الــزراعــة  ل 

ّ
تشك الإطــــار،  هــذا  فــي 

المــيــاه )ري بالجر  تــســتــحــوذ عــلــى 85% مــن اســتــخــدامــات 
تبلغ  بينما  بالتنقيط(  للري  و%3   %22 بالرش  ري   ،%75
7% لــلــصــنــاعــة و8% لــاســتــخــدامــات المــنــزلــيــة. جــمــيــع هــذه 
الاستخدامات تأتي من المياه السطحية بنسبة %81، %14 
ة، 1% من مياه 

ّ
من المياه الجوفية، 1% من المياه المالحة المحل
الصرف الصحي المعالج و3% من مياه البزل.

بالنسبة إلى الطاقة، لا يزال العالم يعتمد بنسبة 75% على 
الطاقة غير المتجددة مع ارتفاع سنوي في الإنتاج يصل إلى 
الدولية  »الوكالة  أرقــام  اعتمدت على  التفاصيل،  2.7%. وفي 
ــوام  الأعـ إحــصــائــيــات  وعــلــى   ،)IRENA( المــتــجــددة«  للطاقة 
 ،»Oil Market Report« مـــن   )2022  -  2009( نــفــســهــا 
 Bilan Géostrategique« و ،»World Energy Outlook«و
واستخدامات  إنــتــاج  تـــوزّع  أن  ليتبيّ   ،»)(Moyen Orient
تـــراوح مــا بــن 38% للطاقة الأحــفــوريــة، %24  الطاقة عالمياً 
للغاز، 16% للطاقة الكهرومائية، 10% للنووية، 5% للرياح، 
الحيوية.  للطاقة  و%2  للفيول   %3 الشمسية،  لــألــواح   %2
الناجمة عن قمم  التكنولوجي والضوابط  التقدم  بالرغم من 
المناخ وتوجه الدول النامية نحو تخفيض انبعاثات الكربون 
نجد أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تطوّر استخدام الطاقة 
الأحفورية 1.8%، الغاز 4.1%، طاقة الرياح 20%، ألواح الطاقة 
الشمسية 48%، المحطات الكهرومائية 2.6%، الطاقة الحيوية 
9.2%، الطاقة الجيوحرارية 3.2% ولكنه تراجع بنسبة %4.3 

للفيول و0.1% للطاقة النووية.
ــام المــبــيــنــة أعــــاه، يــمــكــن الاســتــخــاص بـــأن إنــتــاج  ــ مــن الأرقـ
الطاقة  على  أساسي  وبشكل  يعتمد  يــزال  لا  العالمي  الطاقة 
الملوّثيْ  والــغــاز  الأحــفــوريــة  بالطاقة  لة 

ّ
والمتمث المتجددة  غير 

للجو وعلى كميات من المياه الضرورية - إن وُجدت - لتبريد 
المعامل النووية وتوليد الطاقة الكهرومائية. أمّا القمم المناخية 
فليست سوى دعاية عالمية لالتقاط الصور التذكارية وفرض 
الــدول  النامية، ومــا  الـــدول  سياسات وقـــروض وبــرامــج على 

ي على الطاقة الأحفورية.
ّ
العربية سوى مثال بالاعتماد الكل

وضمن ما تقدّم من الوقائع والأرقــام، لا يمكن فصل الأمن 
المائي العربي عن الطاقة الملبّية له لأن التجارب غير البعيدة 
أظــهــرت الــفــشــل الـــذريـــع وأن الــطــاقــة هــي عــصــب الاقــتــصــاد 
والإنتاج والأمن. لذا، ولأن التغيّر المناخي أصبح واقعاً ملموساً 
وخصوصاً مع تقلص الموارد المائية والزيادة السكانية، لا بد 

من وضع استراتيجيات فنية ومؤسساتية وبيئية سريعة:
- إعطاء الأولوية لتوسيع خدمات المياه للمجتمعات الريفية، 
المبادرات المحلية، عبر الآليات الاقتصادية والمالية  وتشجيع 

وتصاريح وحسومات وحوافز ضريبية وإعانات موجّهة.
المياه  مجال  في  والمعرفة  الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز   -

وزيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا المائية الفعّالة.
- تقييم المكوّنات والموارد المائية كأصول، مع ربط قيمة نقدية 
وأنظمة  مائية  سياسات  ذات  حوكمة  وتبني  لاستنفادها، 

وحوافز سوقية مستقرة.
المشتركة  المشاريع  ذلك  في  بما  الإقليمي،  التعاون  تعزيز   -
إقليمية  بمشاريع  والقيام  الــغــذاء  وإنــتــاج  المياه  مجالات  في 

مشتركة في مجال الزراعة بشكل متكامل.
إلــى الاقتصاد الأخــضــر، وإنــشــاء صندوق عربي  التحول   -
لتمويل المشاريع المتعلقة به، من أجل تقليص الفجوة الغذائية 

المتزايدة.
والاستراتيجيات  السياسات  في  المناخ  تغيّر  تدابير  دمــج   -
والطاقة،  والــغــذاء  المياه  بين  الترابط  نهج  ي 

ّ
تبن عبر  الوطنية، 

وترجمة الإعلانات السياسية إلى برامج عمل منتجة.
بالنتيجة، ولأن المياه السطحية العربية بين مدّ وجزر سياسياً 
لــدول المنبع ولأن الطاقة عصب الأمــن المائي والغذائي، لا بد 
من تغيير نمط التفكير الاستراتيجي والتوجه نحو التطور 

التكنولوجي للطاقة والمياه لمواجهة التغيّر المناخي.

* أكاديمي ومستشار في شؤون المياه والبيئة
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رغم أنه كان بالإمكان نظرياً، 

 
ّ

واعتماداً على القليل من الحس

التاريخي والسوسيولوجي، إدراك 

أن التاريخ لن يقف عند أوسلو، إلا أن 

، خصوصاً في أوج 
ً
هناك دائماً ميلا

الأزمات، للاعتقاد بأن ما نراه ونختبره 

ونعيشه في لحظة تاريخية ما 

سوف يستمر إلى الأبد

إن علاج »ديستونيا أوسلو« يبدأ 

بالاعتراف بالمرض وتشخيصه، 

بدل التكاذب الإعلامي والصراع 

على الحصص

سيف دعنا * 

»... فإذا كان يوم القيامة، 

فوالذي نفسي بيده، لو كان 

لوا 
ّ

الأنبياء على طريقهم، لترج

لهم، لما يرون من بهائهم«

[في فضل الشهداء«، حديث شريف»]

إلى البطل حسن محمد قمبر في 

سجنه

ــدار الــســعــادة  ــقـ ــل يــمــكــنــكــم تــخــيّــل مـ هـ
ـــل بـــمـــجـــرد مـــعـــرفـــة أيّ 

ّ
الـــهـــائـــل المـــتـــمـــث

مــقــاوم أنـــه يــضــحــي بــحــيــاتــه مــن أجــل 
، أن 

ً
وطنه وأهله وشعبه – تخيّل، مثلا

يكون الثمن المقابل للتضحية بحياتك 
هــو تــحــريــر فــلــســطــن؟ هــل يــمــكــن لأيّ 
ــا أن يــــمــــوت أفــــضــــل؟ هــل  ــقـ إنــــســــان حـ
 تــخــيّــل مــقــدار 

ً
يمكن لأي إنــســان فــعــا

الـــســـعـــادة الــهــائــل والــقــيــمــة الــعــظــيــمــة 
المقاومون، خصوصاً  التي يشعر بها 
من كان يعرف منهم أنه قد يستشهد، 
 
ً
وتــحــديــداً مـــن يــعــرف مــنــهــم أنـــه فــعــا
ــــك الاســـتـــشـــهـــاد حــــن يــكــون  عـــلـــى وشـ
المــقــابــل كــرامــة شــعــب ومستقبل وطــن 
أحبة؟ هل يمكن  أهــل وحياة  ومصير 
لأي إنسان حقاً أن يعيش أفضل؟ فهذه 
ليست السعادة الحقيقية فقط، بل هي 
أيضاً نوع خاص جداً من السعادة لم 
يعرفه، ولا يعرفه، ولن يعرفه أبــداً إلا 
المــقــاومــون، خــصــوصــا مــن نـــذر نفسه 
وكل ما يملك كلياً للمقاومة في سبيل 
الــوطــن والأهـــل والــنــاس، ولــن يعرفها 
ــان يــــدرك حــقــا الــثــمــن الــهــائــل  إلا مــن كـ
والقيمة الهائلة جداً للحياة )حياتك( 
ضحي بها من أجل هدف عظيم 

ُ
حين ت

جــدّاً، ونبيل جــدّاً، وســامٍ جــدّاً كتحرير 
فلسطين. 

وهـــذا الــنــوع مــن الــســعــادة بــالــذات لن 
يعرفه أبداً من باع روحه وأهله ووطنه 
مقابل  والمستعرِب  والأجنبي  للغريب 
ثـــمـــن مـــــــادي ســـيـــكـــون حـــتـــمـــا ودائــــمــــا 
وأبداً بخساً وتافهاً مهما بدا للأنذال 
السعادة  النوع من  هــذا  كبيراً. وأكثر، 
لـــن يــعــرفــه أيــضــا حــتــى مـــن لـــم يــجــرّب 
المــقــاومــة. فمأساة هــؤلاء ليست  حياة 
فــقــط أنــهــم خـــســـروا أن يـــجـــرّبـــوا، ولــو 
لمرة واحدة، المعنى الحقيقي للسعادة، 
وأيضاً  بل  للحياة،  الحقيقي  والمعنى 
أنهم لم ولن يعرفوا أبداً، كذلك، المعنى 
الحقيقي للمعرفة حتى يدركوا فداحة 
ــإدراك ومــعــرفــة السعادة  خــســارتــهــم. فــ
ــيـــاة  ــيـــة، ووعــــــــي مـــعـــنـــى الـــحـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الحقيقية، أو إدراك القيمة الهائلة جدّاً 
حياتك  تــبــادل  لأن  الحقيقي  والمــعــنــى 

زاهر أبو حمدة

الاكـــــتـــــشـــــاف  ســــــجّــــــل   ،1908 عــــــــــام 
الــطــبــي مــرضــا سُـــمّـــي »ديــســتــونــيــا« 
اســمــه  تـــرجـــمـــة  يــمــكــن   ،)Dystonia(
إلى العربية على أنه »خلل التوتر«. 
ــــعــــرّض المـــصـــاب بها 

ُ
هـــو مـــتـــازمـــة ت

تشوّهات  نتج 
ُ
ت حركية  لانقباضات 

 في الأطراف أو العنق 
ً
متكرّرة وشللا

أو كــامــل الــجــســم. وبــالــتــالــي، يعاني 
المــــريــــض مــــن صـــعـــوبـــة فــــي الـــوقـــوف 

مهمة على طريق التحرير. 
ومع مرور الوقت، بدأ يتضح تدريجياً 
 ليست ظاهرة 

ً
أن »عرين الأسود« فعلا

ــراك مـــقـــاوم آخــر  مــعــزولــة أو مــجــرد حــ
رأينا مثله سابقاً، بل هي امتداد لحالة 
جديدة انطلقت مع شرارة نفق الحرية 
وتــحــرّر أســرى سجن جلبوع، ولاحقاً 
فـــي مــخــيــم جــنــن وتـــشـــكّـــل كــتــيــبــتــهــا. 
فـــبـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد مــــؤســــس الــكــتــيــبــة 
ــعــــمــــوري، ثــــم رفــيــقــه  الـــبـــطـــل جــمــيــل الــ
عبدالله الحصري من بعده، استشهد 
البطل سيف أبو لبدة )طولكرم( برفقة 
الــشــهــيــديــن صـــائـــب عـــبـــاهـــرة وخــلــيــل 
طوالبة في اشتباك بطولي مع وحدة 
اليمام الخاصة، فبدا أن فكرة الكتيبة 
تتمدّد إلى ما بعد جنين ونابلس ولم 

تعد محصورة فيهما. 
ف عن 

ّ
لــم تتوق الكيان  قـــوات  أن  ورغـــم 

اســتــهــداف »عــريــن الأســــود« و»كتيبة 
جـــنـــن« خــــال تــلــك الـــفـــتـــرة، وبــعــدهــا، 
ولا عـــن الــــعــــدوان المــســتــمــر ومــحــاولــة 
الــقــضــاء عــلــى الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة في 
مهدها، كما فعلت دون توقف منذ عام 
السكاكين  انتفاضة  انطلاقة  2015 مع 
الـــتـــي افــتــتــحــهــا الــبــطــل الاســتــثــنــائــي 
من  الثالث  في  الحلبي  مهند  الشهيد 
تشرين الأول/أكتوبر، وشكّلت مرحلة 
تــأســيــســيــة ضـــروريـــة لمـــا يــجــري الآن. 
ورغـــــم أن المـــواجـــهـــات شــبــه الــيــومــيــة 
إلــــى اســتــشــهــاد ثــلــة من  بــعــدهــا أدّت 
الأبطال المؤسسين والأساسيين )وديع 
الــــحــــوح، إبـــراهـــيـــم الــنــابــلــســي، إســـام 
صبوح، سائد الكوني، تامر الكيلاني 
والـــعـــشـــرات مـــن المـــقـــاومـــن الآخـــريـــن(. 
الأمنية  وأجهزتها  السلطة  أن  وبرغم 
فـــعـــلـــت كــــل مــــا تــســتــطــيــع لاســتــكــمــال 
مشروع العدو بالقضاء على التجربة 
عبر الاعتقالات، تارة، وعبر العروض 
والإغـــــــراءات لــدفــع المــقــاومــن للتخلي 
ــريــــن تـــــــارة أخــــرى  ــعــ عــــن الــكــتــيــبــة والــ
التي وضعها  إزالــة الحواجز  )وأخيراً 
 كما 

ً
المــقــاومــون فــي طــولــكــرم، تسهيلا

يبدو لاقتحامات الجيش الصهيوني 
عة(. برغم كل ذلك، وغيره الكثير، 

ّ
المتوق

إلا أن عـــود المــقــاومــة كـــان يــشــتــدّ يوماً 
بعد آخـــر، بــل وكــانــت تــتــمــدّد المقاومة 
فـــــي نـــابـــلـــس وجـــــنـــــن، ومــــــن نــابــلــس 
أريحا  إلى  لتنتشر لاحقاً  ومن جنين، 
)عــقــبــة جــبــر( وطــولــكــرم )نـــور شمس( 
والجبع وطوباس والخليل من ضمن 
للمتابعين،  تأكّد  هكذا،  عديدة.  أماكن 
الصديق المحب والعدو الحاقد أيضاً، 
 أكثر من مجرد 

ً
أن ما يحصل هو فعلا

ــدة، وبــالــتــأكــيــد  ــديـ ظـــاهـــرة مــقــاومــة جـ
أخــرى  مقاومة  موجة  مــن مجرد  أكثر 
كـــالمـــوجـــات الــتــي ســبــقــت، ومـــهّـــدت لما 

ــيــــات. فــــي نــهــايــة  لـــحـــق بــــه مــــن تــــداعــ
التسعينيات،  وبــدايــة  الثمانينيات 
ــدأت أخـــرى  ــ انــتــهــت حــقــبــة كـــبـــرى وبــ
بسقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار 
جدار برلين، ولاحقاً الحرب العراقية 
- الإيــرانــيــة وحــــرب الــخــلــيــج الأولــــى. 
الحجارة  انتفاضة  فــكــان  الأهـــمّ،  أمّـــا 
الفلسطينيين،  الــقــادة  أبــرز  واغتيال 
وفي مقدّمتهم خليل الوزير وصلاح 
كــان الأخطر، حصار »منظمة  خلف. 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة« ســيــاســيــا 
ــات  ــرفــ ــر عــ ــ ــاسـ ــ ــار يـ ــ ــتـ ــ ــــاخـ ومـــــالـــــيـــــا، فـ
أي  السياسي،  الجسم  على  الحفاظ 
المنظمة، ولــو تــنــازل ظرفياً عــن جزء 
كبير من الجغرافيا. ولذلك، استأنف 
ــة الــنــفــق  ــ ــبّ الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري فــــي هَــ
عـــام 1996، وفـــي انــتــفــاضــة الأقــصــى 
عــام 2000. هــو عــرف أن المــفــاوضــات 
تــحــتــاج إلــــى قــــوة لــفــرضــهــا، أو كما 

كـــفـــرد بــحــيــاة وكـــرامـــة شــعــبــك وأهــلــك 
بالممارسة  معرفياً  مشروطة  ووطنك، 
والفعل المقاوم أولًا وأخيراً، ولا يمكن 
الصفوف  أو  بالقراءة  أبــداً تحصيلها 

الجامعية وحدها. 
 
ً
ــــون، فــعــا ــاومـ ــ ــقـ ــ لــــهــــذا بـــالـــضـــبـــط، المـ

وفــقــط، هــم الأكــثــر مــعــرفــة، وبالتالي 
ــرورة الأكــــــثــــــر قــــــــــدرة عــلــى  ــ ــ ــــضـ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
ــدرة على  ــ ــثـــر قـ الـــســـعـــادة، أو هـــم الأكـ
ــر قــــــدرة عــلــى  ــثــ الـــســـعـــادة لأنـــهـــم الأكــ
ــة. ولـــهـــذا أيـــضـــا، لا يــمــكــن أن  المـــعـــرفـ
مــقــاومــا،  إلا  الحقيقي  ــف 

ّ
المــثــق يــكــون 

كما لا يمكن مطلقاً أن يكون الخائن 
فاً، مهما كانت قدرته على الكلام 

ّ
مثق

فليس  المعرفة.  شــؤون  في  والحديث 
فــقــط أن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــثــقــافــة هو 

ـــرض مـــتـــفـــاوت من  والمــــشــــي. ولأن المــ
مــصــاب إلـــى آخـــر، ويــبــدأ مــن ضمور 
فـــــي عـــضـــو واحــــــــد وقــــــد يـــصـــل إلـــى 
العلماء  أطلق  ــي، 

ّ
كُــل أو  نصفي  شلل 

 حــالــة. ولكن 
ّ

لــكــل تصنيفات خــاصــة 
صــعــوبــة هـــذا المــــرض أنـــه ينتقل من 
ــر؛ إذ يــمــكــن أن يــولــد  ــ عــضــو إلــــى آخـ
المــتــازمــة بسبب خلل  ولــديــه  الطفل 
وراثــــــي فـــي جــــزء مـــن بـــدنـــه، قــبــل أن 
»المكتبة  وتفيد  لاحقاً.  عليه  تسيطر 
ــأن »الـــديـــســـتـــونـــيـــا« قــد  ــ ــيـــة« بــ ــبـ الـــطـ

كبرى  انتفاضة  حتى  أو  الآن،  يــجــري 
- كما كتبت سابقاً هنا في »الأخبار«. 
مـــا يـــجـــري يــمــكــن أن يــشــكّــل مــقــدّمــات 
حــــرب الــتــحــريــر الــوطــنــيــة الــحــقــيــقــيــة، 
 طلائع جيل 

ً
وهــؤلاء الأبطال هم فعلا

وجـــيـــش الــتــحــريــر )انـــظـــر مــقــالــة »مــا 
حركة التحرّر ]1[«(. 

ما كان يتطوّر أمام أعيننا منذ لحظة 
تشكيل  ولاحــقــا  تحديداً،  الحرية  نفق 
ــود«  ــ ــريـــن الأسـ ــم »عـ »كــتــيــبــة جـــنـــن« ثـ
ف 

ّ
وما بعدهما، واحتاج الوقت ليتكش

ــوح، وظــــهــــر جـــلـــيـــا فــــي مــعــركــة  ــ ــــوضـ بـ
»بــأس جنين«، هو مفهوم جديد كلياً 
فــــي المـــقـــاومـــة لــــم يــعــتــد عــلــيــه لا أهـــل 
المدهشة  مقاومتهم  أن  )رغــم  فلسطين 
ــــرن(، ولا  لـــم تــتــوقــف خـــال أكــثــر مـــن قـ
ــبــــل. جــيــل  الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن قــ
جديد من المقاومين، منهجية كفاحية 
جـــديـــدة، طــريــقــة عــمــل جـــديـــدة، عقيدة 
كــفــاحــيــة جــــديــــدة، وحـــاضـــنـــة شعبية 
صلبة، من ضمن أشياء كثيرة أسّست 
إلى  سنحتاج  جــديــدة  كفاحية  لحالة 
المــزيــد مــن الــوقــت لإدراكـــهـــا وإيــفــائــهــا 
ــــن الأكــــــــيــــــــد، والأهـــــــــــــــم، أن  ــكـ ــ ــا. لـ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ حـ
الـــشـــروط الــتــاريــخــيــة قــد نضجت إلــى 
الــحــد الـــذي يمكن أن تــكــون مــعــه هــذه 
الــحــالــة المــقــاومــة قــابــلــة حقبة جــديــدة 
ومختلفة نوعياً في الصراع العربي – 

الصهيوني. 

ما بعد اللحظة الحرجة

ى أمام أعيننا هو لحظة 
ّ
ما كان يتجل

هانوي  لــنــمــوذج  نـــواة،  أو  تأسيسية، 
عربية، حلم بها الجيل الأول من الثوار 
الــفــلــســطــيــنــيــن، رغــــم أنــهــم تــخــيّــلــوهــا 
ســابــقــا عــبــر الـــحـــدود لا داخــلــهــا كما 
تـــوصـــيـــفـــه  ــن  ــكـ ــمـ يـ مـــــا  الآن.  ــل  يـــحـــصـ
ــــوي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــانـ ــ ــــواة هـ ــنـ ــ  بـ

ً
ــعــــا فــ

بـــدا واضـــحـــا فـــي مــعــركــة بـــأس جــنــن، 
ــفــت المـــواجـــهـــة عن 

ّ
تــحــديــداً حـــن تــكــش

لـــحـــظـــة وحــــالــــة كـــفـــاحـــيـــة وســيــاســيــة 
وشعبية مميزة ومتمايزة عما سبق، 
بالتأكيد صدى  لها  وكان )وسيكون( 
ــع وأعــــمــــق مـــمـــا يــمــكــن أن نــكــون  ــ أوســ
قادرين على فهمه في اللحظة الراهنة. 
والهياكل  الــســابــقــة،  الــنــمــاذج  فجميع 
القائمة وطريقة عملها، وحتى اليقين 
الــســابــق، يــبــدو أنــهــا تــتــفــكــك، أو أنــهــا 
قــاصــرة بــالــحــد الأدنــــى لــفــهــم الــجــديــد 
بشمولية. والنموذج الجديد يجب أن 
على  تحديداً  المؤيدين   

ّ
ويــحــض يدفع 

الاستماع والاستجابة بطرق جديدة، 
أو بالحد الأدنى البدء بالتفكير بطرق 
والـــخـــبـــرات  الأدوات  فـــكـــل  مـــخـــتـــلـــفـــة. 
العدو  راكمها  التي  والعبر  والمــعــارف 
ــة لـــعـــقـــود  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فـــــي الــــــصــــــراع مـــــع المـ

قـــال فــي أحـــد خــطــابــاتــه بــعــد عــودتــه 
إلــى غــزة، أن »اتــفــاق أوســلــو« مرحلة 
مع  الوطن،  أرض  ليعود ويقاوم من 
عدم تسليم قراره السياسي لأيّ جهة 

عربية أو إقليمية.
ويبدو محمود عباس أكثر وضوحاً 
في الحيرة، في كتابه »طريق أوسلو« 
)دار الشروق، عمّان، الطبعة الثالثة، 
رحلته  أثناء  أنــه  يَذكر  2020(، حيث 
في الطائرة إلى واشنطن يوم الأحد 
»إعـــان  اتــفــاق  لــتــوقــيــع   1993/9/12
ــــن »مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  المــــــبــــــادئ« بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة« وحــكــومــة إســرائــيــل، 
والتي استغرقت 10 ساعات ونصف 
ســاعــة خــا فــي معظمها إلــى نفسه، 
راجــــــــــع مــــــا قــــــدّمــــــه خــــــــال مـــســـيـــرتـــه 
الــطــويــلــة، وتـــســـاءل: »هـــل هــي رحلة 
ــــى الــــوطــــن، أم هــــي رحــلــة  ــعــــودة إلـ الــ
التنازل عن جزء كبير  التوقيع على 

ــة، بـــل أيــضــا، 
ّ
ثــقــافــة مــــــزوّرة ومــنــحــط

الحقيقية  المعرفة  وأساساً، لأن أصل 
ــة، وفــــــي حــالــتــنــا  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــــي المـ كـــلـــهـــا فـ
الــعــربــيــة خـــصـــوصـــا، لا يــمــكــن حتى 
تــخــيّــل مـــجـــرد الإجــــابــــة عــلــى أي من 
ــة الـــــوجـــــود الــــكــــبــــرى وأســـئـــلـــة  ــلـ ــئـ أسـ
بتوفر شروط  إلا  الكبرى  الصراعات 
المــقــاومــة وظــروفــهــا – حــتــى لا نقول 
الــحــقــيــقــي،  ــف 

ّ
المــثــق شــيــئــا عـــن إدراك 

الخيانة  فداحة  غيره،  من  أكثر  ربما 
لـــهـــذا، وغـــيـــره، يستنتج  وقـــذارتـــهـــا. 
 أن 

ً
فــــقــــط مــــــن يـــــعـــــرف حــــقــــا وفــــــعــــــا

المــوت،  التضحية بكل شـــيء، وحــتــى 
مــن أجــل الــوطــن والأهـــل والــنــاس هي 
الــذي يتوجب فعله  الشيء الصحيح 
دائــمــا، وحــن تقتضي الــضــرورة. أمّا 

الــدمــاغ أو  يحدث نتيجة صدمة في 
ضــربــة قــويــة أو ورم فـــي مــنــطــقــة ما 
في الجسد، ولا سيما منطقة الرقبة. 
أمّا السبب الشائع له، فهو الحرمان 
من الأوكسجين، وهذا ما يحصل مع 
ــــولادة. ولــأســف،  الأطــفــال حــديــثــي الـ
لــــم يــكــتــشــف الـــعـــلـــمـــاء عـــاجـــا تـــامّـــا 
لهذا المــرض، لكن ثمّة أدويــة يمكنها 
انــتــشــاره  مــنــع  أو  عـــوارضـــه  تخفيف 
فــي الــجــســم. وأحــيــانــا، يلجأ الأطــبــاء 
إلى الجراحة لتعطيل أو تنظيم عمل 

تقادمت الآن، وأصبحت بالحد الأدنى 
 .

ً
أقـــل فــعــالــيــة، إن كــانــت صــالــحــة أصـــا

صحيح أن العدو قد يتمكّن في بعض 
الحالات من تحقيق بعض الإنجازات 
التكتيكية عبر الهجمات والاقتحامات 
ــل والــــتــــخــــريــــب  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــرة )كـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
والتدمير(، ولكنه لن يستطيع القضاء 
بدأت  الــذي  الإستراتيجي  المسار  على 
تـــرســـمـــه الأحــــــــداث بــتــأســيــســهــا نــــواة 
هانوي فلسطينية، في الأرض المحتلة 
هـــذه المـــرة ولــيــس عــبــر الـــحـــدود. وهــذا 
يــعــنــي بــبــســاطــة، أيــضــا، أن المــقــاومــن 

ــدة يـــخـــتـــبـــرون،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ بـــتـــجـــربـــتـــهـــم الـ
وللمرة الأولى، ما لم تختبره الأجيال 
التي سبقتهم من المقاومين – لا أدعو 
المقاومين  مــن  السابقة  الأجــيــال  طبعاً 
ــن تــوجــيــه  إلــــى الـــســـكـــوت والـــتـــوقـــف عـ
الــنــصــائــح إلـــى الــجــيــل الــجــديــد، ولكن 
أدعـــوهـــم الـــى احـــتـــرام تــجــربــة وخــبــرة 
مَن في الميدان والثقة بهم وبحكمتهم 
الإقــرار  وأيضاً  القرار،  على  وبقدرتهم 
أن النموذج القائم الآن مختلف عن ما 
سبق، وأن ما كان يصلح في زمنهم قد 

لا يصلح الآن. 
ــيـــس نـــــــواة نـــمـــوذج  واســـتـــكـــمـــال تـــأسـ
ــه  ــدو أنــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــوي فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة )ويـ ــانــ ــ هــ
( لــيــس مــجــرد نقلة في 

ً
ــكــمــل فــعــا

ُ
اســت

ــقـــط، بــــل مــســار  ــيـــة عـــمـــل المـــقـــاومـــة فـ آلـ
نوعي لم نختبره من قبل، ومؤشر إلى 
نضوج الشروط التاريخية الضرورية 
الجيل  فهذا  التجربة.  ونجاح  لتشكّل 
)بــالمــعــنــى الــنــوعــي ولــيــس الــعــمــر( من 
 مـــن مــحــاولــة 

ّ
المــقــاومــن الــــذي لـــم يــكــل

ــة صــلــبــة مــنــذ  ــاومـ ــقـ تـــأســـيـــس نــــــواة مـ
عدة سنوات، رغم التضحيات الهائلة 
أخيراً، ونجح  المعركة  والمرهقة، كسب 
فــي تــخــطــي الــلــحــظــة الــحــرجــة، أو حد 
لــلــعــدو بعدها  الــتــي لا يمكن  الــعــتــبــة، 
ــن تــنــفــعــه  ــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة ولـ
 الــعــشــب« )هــــل تـــذكـــرون 

ّ
ــز ــ فــاشــيــة »جـ

البطل مهند الحلبي، عدي وغسان أبو 

ــل مـــا ســنــقــوم به  مـــن الــــوطــــن؟«، و»هــ
ــام المــســتــقــبــل، أم  ــ ســيــفــتــح الــــبــــاب أمــ
ــه؟ وهـــــل فــرّطــنــا  ــيــ ــريـــق إلــ يــقــفــل الـــطـ
بـــحـــقـــوق الـــشـــعـــب أم حــافــظــنــا عــلــى 

هــذه الــحــقــوق؟«، مضيفاً أن المخاطر 
ــــن المــــكــــاســــب؟«،  ــر مـ ــثــ ــكــــون أكــ »قــــــد تــ
ــا 

ّ
ــتــــطــــرداً: »مــــــــاذا ســيــكــتــب عــن ومــــســ

التاريخ؟«. هكذا، لم يكن حاسماً في 
أم خاطئاً،  ــراره صائباً  قـ كــان  إذا  مــا 

راهــنــا، فقد تكون  فــي حالة فلسطين 
التضحية القصوى في سبيل الوطن 
والناس أحياناً الشيء الوحيد الذي 
يمكن فعله حقاً، حتى ولو من أجل أن 

تبقى فكرة فلسطين حيّة. 

هانوي فلسطين 

... وفـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن تموز 
2022، يوم استشهاد محمد العزيزي 
ــح، عـــمّ  ــبــ ــقــــه عـــبـــد الــــرحــــمــــن صــ ــيــ ورفــ
بدا  معتاد.  غير   

ٌ
حــزن ها 

َّ
كل  

َ
فلسطين

حــيــنــهــا وكـــــأن أهــــل فــلــســطــن عــرفــوا 
الطويلة  الخبرة  وبنتيجة  بالحدس، 
ــدى أكـــثـــر من  الـــتـــي راكـــمـــوهـــا عــلــى مــ
قرن من المقاومة والبطولات المدهشة 
وتشييع الشهداء، أنهم هذه المرة في 

 
ّ
المخ أو مناطق معيّنة في  الأعصاب 

ــــاص المـــصـــابـــن بــخــلــل  ــخـ ــ لـــــدى الأشـ
التوتر الحادّ. 

فــــي حــالــتــنــا نـــحـــن، يـــعـــانـــي الــجــســم 
الــفــلــســطــيــنــي »ديــســتــونــيــا« شــديــدة 
ثلاثون  أوسلو«.  »اتفاق  توقيع  منذ 
الفلسطينيون  يــســتــطــع  ولــــم  عـــامـــا، 
أو  الحلول  التجربة واجــتــراح  تقييم 
وضع استراتيجية لما بعد الاتفاقية 
وفــشــل مــســار المـــفـــاوضـــات. مــعــروف 
بــنــتــائــجــهــا، فيما  تــؤخــذ  أن الأمـــــور 
 الجميع النظر عن سياقها أو 

ّ
يغض

مقدّمات،  دون  ومــن  هكذا،  أسبابها. 
يصبح »اتفاق أوسلو« خيانة بنظر 
الـــبـــعـــض، والـــفـــرصـــة غــيــر الــضــائــعــة 
في نظر المدافعين عنه. لكن الحقيقة 
أن  فــي  تكمن  الحقيقة  كــذلــك.  ليست 
أيّ خطوة سلبية أو إيجابية ستجد 
ينتقدها.  أو  لها  ق 

ّ
ويصف ر 

ّ
ينظ مــن 

ليلى،  أبــو  جمل، معتز حــجــازي، عمر 
الــعــواودة، معتز وشحة، أشرقت  ايــاد 
قطناني، بهاء عليان، عبد الحميد أبو 
سرور، وأكثر من 270 شهيداً وشهيدة 
السكاكين  انتفاضة  أبطال  من  آخرين 

والسيارات؟(. 
فاللحظة الحرجة التي لا يمكن بعدها 
القضاء على النموذج هي أساساً نتاج 
لــلــتــاريــخ وحــركــة الــتــاريــخ وتــحــدّدهــا 
ظــروف الــصــراع، ولا تعتمد فقط على 
التطور التقني أو التنظيمي الذي قد 
يــكــون ظــاهــراً لــلــعــيــان أكــثــر مــن غــيــره. 
فليست المسألة مجرد مخطط كفاحي 
ــــورق مـــن قبل  يــمــكــن صــيــاغــتــه عــلــى الـ
قائد أو مجموعة من القادة، إلا بمدى 
ــا كـــانـــت مــــواصــــفــــات هــــــؤلاء الـــقـــادة  مــ
الــشــخــصــيــة والــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــة مــتــوافــقــة  ــيـ ــاحـ ــفـ ــكـ والـــعـــقـــائـــديـــة والـ
مـــع الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة. فــالــتــحــولات 
بــالــصــراع وظروفه  والمــؤثــرة  المرتبطة 
جداً  حاسمة  ودولياً  وإقليمياً  محلياً 
في تخطي اللحظة الحرجة. لهذا فأهم 
ما في تجربة نواة هانوي في الأرض 
المحتلة أنــهــا تــؤشــر إلـــى بــدايــة حقبة 
جــديــدة فــي الـــصـــراع، وعــلــيــك فــقــط أن 
العالم والإقليم وحال  إلــى حــال  تنظر 
ــروع الــصــهــيــونــي، وأيـــضـــا حــال  ــشــ المــ
مــشــروع المــقــاومــة الــحــاضــن الإقليمي 
للتجربة هذه الأيام مقارنة بالظروف 
ــادت إلـــى أوســلــو لــتــدرك الــفــرق  الــتــي قـ
العالم  التي شهدها  التحولات  وعمق 

والمنطقة وفلسطين.

خاتمة: تفاؤل العقل والإرادة 

ولأن أوسلو لم تكن مجرد اتفاقية، بل 
سياسة،  )اقتصاد،  متكاملة  منظومة 
ثـــقـــافـــة، عـــقـــيـــدة، عــقــانــيــة ســيــاســيــة، 
تكن  لم  فإنها  مفاهيمية...(،  منظومة 
مـــجـــرد تــفــاهــم أو نـــتـــاج لمـــفـــاوضـــات، 
بقدر ما كانت نتاج ظــروف تاريخية 
ــوى. أوســلــو  ــ وتــعــبــيــراً عـــن مــــوازيــــن قـ
كانت، إذاً، ممكنة بسبب توفر الشروط 
أسّست لحقبة كاملة  التي  التاريخية 
ــنـــا عـــلـــى أعــــتــــاب خــواتــيــمــهــا  ــبـــدو أنـ يـ
فأوسلو  الــتــاريــخــي.  والــزمــن  بالمعنى 
تــاريــخــيــة عالمياً،  نــتــاج للحظة  كــانــت 
شكّلت،  وفلسطينياً  عربياً،  إقليمياً، 
ــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ ــــسـ ــا، المـ ــهـ ــطـ ــرابـ ــتـ بـ
لـــتـــأســـيـــس الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــشــرق 
ــا اســتــتــبــعــه  ــ ــــط نــيــولــيــبــرالــي ومـ أوســ
ذلـــك مــن اســتــيــاد عــقــانــيــة سياسية 
مـــضـــادة ومـــجـــال جـــديـــد ومـــضـــاد في 
المعرفة السياسية التي ميّزت المرحلة 
الجديدة. وهكذا تم الانقلاب على كل 
البنى الثورية السابقة، وتم استدخال 
وتعميم  شروطها  وتسويق  الهزيمة 

لكن التجربة أثبتت أن المراهنة على 
ما يسمّى »المجتمع الدولي« خاسرة. 
عــنــد تــوقــيــع »اتــفــاق أوســـلـــو«، حــدث 
الخلل الكبير. أصابتنا متلازمة خلل 
اك، يتمدّد المرض وينتقل 

ّ
التوتر. ومذ

وراثـــيـــا مــن جــيــل إلـــى آخـــر فــي خــال 
ــود. فــالــجــمــيــع يــشــتــمــون  ــقــ ثـــاثـــة عــ
ــلـــو«، أي الــســلــطــة، ومــع  »إنـــتـــاج أوسـ
ـــة. 

ّ
قـــل  

ّ
ــــدون غـــنـــائـــمـــهـــا، إل ــريـ ــ يـ ذلــــــك، 

ومــن المضحك أن أحــدهــم وصــل إلى 
كــثــيــراً  فـــفـــرح  رئـــيـــس وزراء  مــنــصــب 
بلقب »دولــة الرئيس«، وأصــدر قراراً 
ــــورة إلـــى  ــذكـ ــ ــأن تـــضـــاف الـــصـــفـــة المـ ــ بـ
الاســم فــي وســائــل الإعـــام الرسمية؛ 
فــأي دولــة بالله عليك؟ وآخــر ارتمى 
على ظهره ضاحكاً حين استلم جواز 
السفر الديبلوماسي باعتباره وزيراً 
تصريح  أوّل  في  ليَخرج  للخارجية، 
ــلـــو«. المضحك  لــه يــلــعــن »اتـــفـــاق أوسـ

حضرة فئة خاصة وجديدة ومختلفة 
مـــــن المــــقــــاومــــن والـــــشـــــهـــــداء، وأنـــهـــم 
ــة جـــديـــدة  ــاومـ ــقـ ــرة مـ ــاهــ يـــتـــابـــعـــون ظــ
ومــخــتــلــفــة، وربــمــا غــيــر مــســبــوقــة في 
الفلسطينية.  الوطنية  الحركة  تاريخ 
بــعــدهــا بـــأربـــعـــن يـــومـــا، فـــي الــثــانــي 
وأثـــنـــاء   ،2022 أيــلــول/ســبــتــمــبــر  مـــن 
تـــأبـــن الــشــهــيــديــن الـــعـــزيـــزي وصــبــح 
في ذكــرى الأربــعــن، أعلنت مجموعة 
»عــريــن الأســـود« عــن وجــودهــا للمرة 
إلــى هؤلاء  الأولـــى، ناسبة تأسيسها 
»كتيبة جنين«  إلــى  لتنضم  الشهداء، 
تبدو  جــديــدة  لظاهرة  التأسيس  فــي 
الآن أقـــرب مــن أي وقـــت مــضــى لفكرة 
هـــانـــوي الــعــربــيــة، الــتــي رآهــــا الجيل 
الأول من الثوار الفلسطينيين محطة 

هنا، يمكن افتتاح »بازار« للتسويق 
لــلــفــكــرة عـــبـــر اســـتـــحـــضـــار الـــتـــاريـــخ 
ــارات  ــعــ ــشــ ــن والـــكـــثـــيـــر مـــــن الــ ــ ــديــ ــ والــ
ــن ذكـــر  ، لا بـــــأس مــ

ً
ــا ــثــ ــود. مــ ــ ــوعــ ــ والــ

قـــاعـــدة »خـــذ وفــــــاوض«، أو الــتــذكــيــر 
ــة« بــن  ــيـ ــبـ ــديـ ــلــــح الـــحـ »صــ ـــ الـــــدائـــــم بــ
يمكن  وكــذلــك،  والمــشــركــن.  المسلمين 
إســـقـــاط تـــجـــارب الأمــــم فـــي الــتــحــرّر، 
ــا تـــــــــراه مـــنـــاســـبـــا مــن  ــ واقـــــتـــــبـــــاس مــ
خطابات  أو  فانون،  فرانز  طروحات 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر ولا ســيــمــا: »مــا 
 بــالــقــوة«. 

ّ
خـــذ بــالــقــوة لا يُــســتــردّ إل

ُ
أ

لتكون  تطويعها  يمكن  عجينة  هــي 
طابوناً  أو  إفرنجياً  أو  عربياً  خــبــزاً 

وربّما »بيتزا«.
ــاق  ــفــ »اتــ ـــ ــداً عـــــن الــــتــــســــويــــق لــ ــيــ ــعــ وبــ
أوســـلـــو« تــأيــيــداً أو رفــضــا، لا يمكن 
إغفال السياق الفلسطيني والإقليمي 
والــدولــي لبدء »مؤتمر مــدريــد« وما 

مفرداتها وتطبيع ثقافتها.   
ــا،  ــــان نـــظـــريـ ــكـ ــ ــــالإمـ ــان بـ ــ ــ ــه كـ ــ ــ ورغــــــــم أنـ
ــلـــى الـــقـــلـــيـــل مــــن الــحــس  واعــــتــــمــــاداً عـ
الــتــاريــخــي والــســوســيــولــوجــي، إدراك 
أن الــتــاريــخ لــن يــقــف عــنــد أوســلــو، إلا 
، خــصــوصــا في 

ً
أن هــنــاك دائـــمـــا مـــيـــا

أوج الأزمـــــات، لــاعــتــقــاد بـــأن مــا نــراه 
ونختبره ونعيشه في لحظة تاريخية 
ما سوف يستمر إلى الأبد. لهذا كانت 
ــلـــو تـــبـــدو لــــدى الــبــعــض وكــأنــهــا  أوسـ
عدد  الكثيرون  ينسى  التاريخ.  نهاية 
ــلـــنـــا فــيــهــا الـــتـــاريـــخ  ــتـــي أذهـ المـــــــرات الـ
ــة أحــــيــــانــــا(  ــئــ ــاجــ ــفــ ــارات )المــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــالانـ ــ بـ
لــإمــبــراطــوريــات والأنــظــمــة والأفــكــار 
الــتــي كــانــت تــبــدو قــبــلــهــا بــزمــن قليل 
 
ً
ـــقـــهـــر. كـــانـــت تـــبـــدو فــعــا

ُ
وكـــأنـــهـــا لا ت

وكأنها نهاية التاريخ. لهذا بالضبط، 
يقول المــؤرّخ الأميركي هــوارد زين إن 
التفاؤل »فــي الأوقــات العصيبة ليس 
مجرد رومانسية حمقاء. بل إنه يقوم 
على حقيقة أن التاريخ البشري ليس 
تــاريــخــا لــلــقــســوة فــحــســب، بـــل أيــضــا 
وما  والبطولة.  والشجاعة  للتضحية 
التاريخ  التأكيد عليه في هذا  نختار 
ــيـــحـــدد مـــــســـــارات حــيــاتــنــا  ــــد سـ

ّ
المــــعــــق

فقط،  الأســــوأ  رأيــنــا  فـــإذا  المستقبلية. 
شيء  فعل  على  قدرتنا  سيدمر  فهذا 

ما«. 
التفاؤل  طبعاً،  هنا،  المقصود  وليس 
التفاؤل  بــل  للكلمة،  الــســاذج  بالمعنى 
الــــثــــوري المــــؤسّــــس عـــلـــى فـــهـــم ووعــــي 
وإدراك الــصــراعــات فــي ســيــاق الــزمــن 
التاريخي والاجتماعي. أمّا الاستدلال 
ــة  ــيــ ــذاتــ ــة الــ ــربــ ــتــــجــ ــلــــى الــ المــــــؤسّــــــس عــ
ــفـــردي،  ــزمـــن الـ ــدى، أو الـ ــ الــقــصــيــرة المــ
ــالات الــضــعــف  ــ خــصــوصــا فـــي أوج حـ
والــــهــــزائــــم والانــــكــــســــارات فـــلـــن يــنــتــج 
الــتــشــاؤم واستدخال  أو  الــســذاجــة  إلا 

الهزيمة عند الكثيرين. 
 المــتــفــائــلــن، وفــي 

ّ
ــإن ــ ــذا، وغــــيــــره، فـ ــهـ لـ

حــالــتــنــا تـــحـــديـــداً مـــن حــمــل ولا يـــزال 
يحمل الإيمان المطلق والقناعة المطلقة 
الــكــيــان  وزوال  الانــــتــــصــــار  بــحــتــمــيــة 
ــلـــســـطـــن، خــصــوصــا  ــل فـ ــ ــر كـ ــريــ ــحــ وتــ
فــــي الأوقـــــــــات الـــعـــصـــيـــبـــة، هــــم الـــذيـــن 
ليس  فالتاريخ  الــتــاريــخ.  سينصفهم 
فقط لم ولن يقف وينتهي عند أوسلو، 
وهو لم يقف عند أوسلو كما نرى بأمّ 
أعيننا، بل ولن يقف ولن ينتهي عند 
الكيان  أيضاً. هذا  الصهيوني  الكيان 
سنرى نهايته أيضاً حتماً بأمّ أعيننا 
في المستقبل. ولكن، لأن المقاوم بالذات 
 
ً
الآن فعلا يــراه  أكثر، هناك من  يعرف 

وحقاً من منظار بندقية.

* كاتب عربي

أكثر أن القادة الفلسطينيين يقولون 
إن الاتفاق مات؛ فادفنوه إذاً، أكرمكم 

الله!
إن عـــاج »ديــســتــونــيــا أوســلــو« يبدأ 
ــتــــراف بــــالمــــرض وتــشــخــيــصــه،  بــــالاعــ
ــكـــاذب الإعــــامــــي والـــصـــراع  ــتـ بــــدل الـ
عــلــى الـــحـــصـــص، ومــــن ثــــمّ الانــتــقــال 
إلى  والمسكّنات،  المهدّئة  الأدويـــة  من 
عمليات  وربّــمــا  الــجــراحــيــة.  العملية 
المنطلق  تكون  حالياً  الثائر  الشباب 
ــلـــل كــبــيــر  لــــذلــــك. فـــمـــا حـــصـــل مــــن شـ
فلسطينية  لمــفــاجــأة  يمكن  للقضية، 
المــحــيــط  أن  تــنــهــيــه، وخـــصـــوصـــا  أن 
ــيّـــر، ومـــن  ــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي يـــتـــغـ الإقـ
المـــمـــكـــن تـــحـــويـــلـــه لـــصـــالـــح الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن المــســألــة تــحــتــاج 
قــــــــراراً فــلــســطــيــنــيــا جـــامـــعـــا: لــنــقــلــبِ 
ــة »مـــرحـــلـــة  ــايـ ــهـ  نـ

ْ
ــلــــن ــاولــــة ونــــعــ الــــطــ

يكن ما سيكون!
ْ
أوسلو«، ول

من أوسلو إلى هانوي: أبطال حرب الــتحرير الوطنية

»ديستونيا« أوسلو

البلاد
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مصعب بشير

حــضــرة  ــــي  وفــ  ،1993 أيــــلــــول   13 فــــي 
رئــــــيــــــس الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، بـــيـــل 
ــــي مـــنـــظـــرٍ يــشــمــئــز مــنــه  كــلــيــنــتــون، وفـ
ياسر  خطا  والــفــؤاد،  والبصر  السمع 
 ،

ٌ
 عريضة

ٌ
عرفات وعلى وجهه ابتسامة

 نـــحـــو إســـحـــق رابــــن 
ٌ
ويــــــده مـــــمـــــدودة

 ثــابــتــا قــبــل أن يــمــدّ أطــــراف 
ّ

الــــذي ظــــل
ا   عمَّ

ّ
لــم يفتر ثــغــره إل أصــابــعــه، فيما 

»القائد  كــان  الــبَــرِمَــة.  الابتسامة  يشبه 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة«  الـــعـــام لـــقـــوات الــ
التي  ة 

ّ
الثل سعيداً بخلاصه وخــاص 

تحيط به، بينما المقاتل »الأشكنازي« 
ــاخ«،  ــ ــالمــ ــ ــبــ ــ ــــوف »الــ ــفـ ــ ــــي صـ الــــســــابــــق فــ
ــام  ــظــ ــر عــ ــيــ ــســ ــكــ وصـــــــاحـــــــب أوامــــــــــــــر تــ
المــتــظــاهــريــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ورئــيــس 
حكومة النظام الصهيوني الذي وصل 
إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة عــبــر صــنــاديــق 
الاقــتــراع - خــافــا لــعــرفــات ومــن حوله 
 واجــبــا«، أو ربّــمــا كان 

ُ
-، كــان »يُــســقِــط

يفكر في ما سيتعيّ عليه فعله لإقناع 
الصهيوني  والــجــمــهــور  »الــكــنــيــســت« 
بخطواته، كي يمضي مشروع اليسار 
ــي فـــــي تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة  ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ
 

َ
ــــك حــفــل ــان ذلـ ــ ــا. كـ ــ ــدُمـ ــ ـ

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة ق

الــتــوقــيــع عــلــى »إعــــان المـــبـــادئ بشأن 
تـــرتـــيـــبـــات الـــحـــكـــم الــــذاتــــي المــــؤقــــت« - 
 مـــن مــحــمــود عــبــاس 

ٌ
الـــــذي وضــــع كــــل

أو   ،- عليه  إمــضــاءه  بيرس  وشمعون 
المشهد العلني الأوّل في ملهاة اليسار 

الصهيوني واليمين الفلسطيني.

»امضِ يا ابن الكلب!«

ــك، أقــيــم في  بــعــد ثمانية أشــهــر مــن ذلـ
ما  للتوقيع على  بـــاذخ  الــقــاهــرة حفل 
لي 

ّ
ة عرفات مع ممث

ّ
تفاوضت عليه ثل

ــو الــتــدابــيــر  الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي، وهــ
الأمــنــيــة عــلــى المــعــابــر، وحــركــة التنقل 
ــا، وخـــرائـــط لمــســاحــة  ــزة وأريــــحــ بـــن غــ
الأرض الـــتـــي ســتــكــون فــيــهــا لــعــرفــات 
شـــرطـــة وســـلـــطـــة. تــفــاجــأ عـــرفـــات بــأن 
ــاق رســالــة  ــإرفـ رابــــن لـــم يــــفِ بـــوعـــده بـ
لــيــســت نهائية،  الــخــرائــط  أن  مــفــادهــا 
وأنــهــا مــوضــوع مــفــاوضــات، وعندما 
ــة،  ــروفــ ــعــ حــــــــاول اســــتــــخــــدام حـــيـــلـــه المــ
ــره حـــســـنـــي مــــــبــــــارك، ديـــكـــتـــاتـــور  ــ ــهـ ــ نـ
ــام رابــن  مــصــر الــعــســكــري الـــصـــارم، أمـ
 :

ً
 قائلا

ً
والحضور على الهواء مباشرة

»امضِ يا ابن الكلب!«، فمضى »القائد 
ــورة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  الـــعـــام لـــقـــوات الـــثـ
قبل أن يتوجّه إلــى قطاع غــزة ليقابل 
ــة المــخــدوعــة، 

َ
ــل

ّ
ــضــل

ُ
جــمــاهــيــر شــعــبــه الم

القبّة  تحت  أن  »تحسب  كــانــت  والــتــي 
الفلسطيني  المثل  - كما يقول  شيخاً« 
ولم   ،- قبيل خيبته   

ّ
الــظــن عــن  تعبيراً 

تكن تعلم أن قدوم أبي عمار كان لأنه 
م اعــتــرافــا تــامّــا بــإســرائــيــل، و»حــق  قــــدَّ
إسرائيل في الوجود والأمن والسلام«، 

وأنه فرّط بحق العودة.

اليسار الفلسطيني: آخر أيام 

الفلفل المخروط

يه 
َّ
ف اليسار الفلسطيني، بشق

ّ
لم يتوق

ــــي »الـــجـــبـــهـــة   فـ
ً
ــــا

ّ
ــث ــمــ ــازي - مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ

الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«« صــاحــبــة بــرنــامــج 
الـــنـــقـــاط الـــعـــشـــر، وأحــــــــزاب المــنــظــمــات 
غير الحكومية - وغير الانتهازي، عن 
ومخاطره  أوســلــو«  »اتــفــاق  بـــ التنديد 
التي تضع حق العودة في مهبّ الريح، 
 

ّ
والتي تختصر فلسطين في ما هو أقل
من كامل الضفة وغــزة... إلخ. الفصيل 
الــوحــيــد الـــذي قـــام بــمــبــادرة ملموسة 
كان  الاتــفــاق،  على  للاحتجاج  حينها 
فلسطين«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
ــمــت مــســيــرة مــحــمــولــة على 

ّ
الـــتـــي نــظ

 أنـــــواع 
ّ

ــافــــات وكــــــل ـــحــ ــيــــارات والـ ــســ الــ
المركبات طولها 47 كيلومتراً، من بيت 
حانون شمال قطاع غــزة وصــولًا إلى 
 
ٌ
 وجلبة

ٌ
مـــرٌ وأبــــواق

َ
رفــح فــي جنوبه: ز

موسى جرادات

فـــي الـــســـادس مـــن أيـــلـــول قــبــل عــامــن، 
ــــع ســــاعــــات الـــفـــجـــر الأولــــــــى، كــانــت  ومـ
فلسطين على موعد مع الحرية. ستة 
شــبــان انــتــزعــوا حــريّــتــهــم مــن السجن 
الحصين، الذي غادروه هذه المرة بملء 
إرادتـــهـــم، بــعــد تــســعــة أشــهــر تــنــاوبــوا 
ــأدوات  فــي خــالــهــا عــلــى حــفــر الــنــفــق بـ
بــدائــيــة خـــبّـــأوهـــا عـــن أعــــن الــســجــان. 
ــلــــى ذكـــــــــرى »نـــفـــق  ــا عــ ــيــ ــ

َ
ــان مــــض ــ ــامــ ــ عــ

ــة«، ومــــا زالـــــت أصــــــداء الــحــدث  ــريـ ــحـ الـ
تفعل فعلها في طول البلاد وعرضها، 
التضحية  معاني  ثناياها  فــي   

ّ
وتــبــث

ــعــجــزة«، 
ُ
والــفــداء؛ فما بعد الــحــدث »الم

ليس كما قبله. لم تعُد البلاد »وديعة« 
كما أراد لها المحتل، ولم يعُد الاحتلال 
بــا أثـــمـــان، فــيــمــا الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة 

تطارده في كل مدينة وحارة وزقاق. 
بذلك، عادت فلسطين تشبه نفسها كما 
والانكسار.  المــوت  على   

ً
كــانــت؛ عصيّة

بدءاً من يوم النفق وحتى الآن، تتمدّد 
كل  في  طــولًا وعرضاً  المقاومة  كتائب 
البلاد، فيما الاحتلال يبني الجدُرَ في 
كـــل مـــكـــان؛ يــخــاف غـــزة فــيــبــنــي جـــداراً 
حولها، ويستمر في بناء الجدار حول 
الــضــفــة، وينهي الــجــدار على الــحــدود 
اللبناني  الجنوب  ويخاف  مصر،  مع 
فــيــزيــد مـــن الــتــحــصــيــنــات بــمــحــاذاتــه، 
 قــبــل أيـــام عــن نــيّــتــه بــنــاء جــدار 

َ
ليعلن

عــلــى حــــدود الأردن. وحــــول الــســجــون 
أيضاً، يبني ويبني. هو احتلال يخاف 
الــبــاد، ولا يريد رؤيتهم، فيبني  أهــل 
الجدُر ظناً منه أنها تأتي بالحل، فيما 
يــحــفــر الأســــرى الأرض لــيــخــرجــوا من 

تحتها. 

مقاومة النفق مستمرة

 البعض أن حادثة النفق انتهت 
ّ
قد يظن

مفاعيل  لكن  الستة،  الشبان  باعتقال 
ــادث لا تــــزال مــاثــلــة لــلــعــيــان.  هــــذا الـــحـ
الاحتلال يصعّد ضدّ الأسرى، يهاجم 
السجون والأقسام وينقلهم من سجن 
إلــى آخـــر، ويبني الــعــوازل بــن أقسام 
ـــرى  ــد أن يـــحـــرم الأسـ ــريـ الـــســـجـــون، ويـ
ــهــا إجــــــراءات يــحــاول 

ّ
ــل. كــل ــ ــــارة الأهـ زيـ

من خلالها »خنق« الأسرى، وإضعاف 
تنقلب  أن  قبل  المــقــاومــة،  قدرتهم على 
وفلسطين  هـــؤلاء،  لمعركة  تــحــضــيــراتٍ 
ــهــا مــن خــلــفــهــم، ضـــدّ الــســجّــان. لقد 

ّ
كــل

زلزل  الحرية« »تسونامي  »نفق  شكّل 
ــلـــب الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي وأصــــابــــه  قـ
فــي مــقــتــل«، كــمــا يصفه الــشــيــخ خالد 
ــــرز مــؤســســي حــركــة  ــد أبـ جـــــــرادات، أحــ

وضــوضــاءٌ وزحـــامٌ فحسب، هــي ربما 
اويــــة« الـــتـــي تــعــزوهــا 

َّ
ــــز

َ
ــرارة »الــــغ ــحــ الــ

الأســاطــيــر الشعبوية إلــى الإكــثــار من 
أكل الفلفل المخروط، أي الفلفل الأحمر 
ق 

ّ
تتفت لم  الزيتون.  زيــت  المهروس مع 

ى من كوادر 
ّ
القريحة النضالية لمن تبق

الجبهة خــارج السجون عمّا هو أكثر 
 يضع 

ً
من ذلك، عن برنامج مثمر مثلا

 حــال، لم 
ّ

الأمــور في نصابها. على كــل
أفــراد  يكن ذلــك ممكناً، إذ أصبح أكثر 
الصفوف الأولــى من الجبهة موظفين 
الفلسطينية«،  الوطنية  »السلطة  فــي 
فسادَ الإحباط صفوف الأعضاء الذين 
راحـــــوا يــهــجــرون »الــجــبــهــة« أفـــواجـــا، 
يسار  إلــى  »الشعبية«  تتحوّل  أن  قبل 

مؤسسات غير حكومية.

إياكم والمزاجية عندما يكون 

الابتذال ممكناً

ت  الذين غصَّ الفلسطينيين  آلاف  أمــام 
بهم ساحة الجندي المجهول في مدينة 
غزة، أحيا عرفات مهرجاناً بكثيرٍ من 
الـــشـــعـــارات الــشــعــبــويــة، بــعــدمــا أمــعــن 
ــم يــبــعــدون  ــ ــدة وهـ ــربـ ــعـ حــــراســــه فــــي الـ
ــيــــدس«  ــرســ الــــنــــاس عــــن ســــيــــارتــــه »المــ
ــم بــالــســاح.  ــاهـ ــة، مـــهـــدّديـــن إيـ ــارهـ ــفـ الـ
قـــال عــرفــات حــرفــيــا مــا يــلــي: »الاتــفــاق 
الــلــي عملناه مــش على مـــزاج البعض 
فيكم! ومش على مزاجي كمان! ولكن، 
ولـــكـــن، هـــو أحـــســـن مـــا يــمــكــن فـــي ظل 
أســــوء الـــظـــروف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة!«. 
منذ الـ1970، وعرفات يحاول الاتصال 
ــمــــن  ــر ذراعـــــــــــه الأيــ ــبــ بــــالــــصــــهــــايــــنــــة، عــ
محمود عباس وغيره. كانت الظروف 
الأميركية  الإدارة  لكن  أفضل،  الدولية 
ــم تــكــونــا  ــة الــصــهــيــونــيــة لــ ــنـــظـــومـ والمـ
الفلسطينيين  أن  لإدراكهما  ين، 

َ
راغبت

ــا لــجــعــل  ــعـ ــنـ ــة. ومـ ــيـ ــالـ ــتـ ــة قـ ــيـ ــركـ فــــي حـ
فلسطين بؤرة استقطابِ مستمرة بعد 
انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، فرضت 
الأب على حكومة  بــوش  إدارة جـــورج 

لافتاً  الضفة،  في  الإسلامي«  »الجهاد 
إلــــى أن مــفــاعــيــلــه »مــــا زالـــــت تعصف 
 ضعفه 

ً
وتــصــفــع وجـــه الـــعـــدو، كــاشــفــة

أمام إرادة شعبنا«. ويقول جرادات في 
الذكرى الثانية لعملية الأسرى الستة، 
ومناضل  الــعــارضــة  ومحمد  محمود 
ــقــــوب قـــــــــادري وأيـــهـــم  انـــفـــيـــعـــات ويــــعــ
كممجي وزكــريــا الــزبــيــدي، إن »هــؤلاء 
الأبــطــال والأقـــمـــار والــشــمــوس أثبتوا 
أمــامــهــا أي شـــيء«،  يــقــف  أن الإرادة لا 
ــم »تــجــعــل من  ــهــ ــى أن إرادتــ مــشــيــراً إلــ
المستحيل،  تصنع  فتاكة  أداة  الملعقة 
أمــام  يقف  أن  يستطيع  مستحيل  فــا 
وهــنــا،  الــفــلــســطــيــنــي«.  المـــقـــاتـــل  إرادة 
العملية  مــهــنــدس  كــلــمــات  يستحضر 
الــقــائــد مــحــمــود الـــعـــارضـــة، والـــتـــي لا 
 في آذانــنــا«، وفق قوله: »لا 

ّ
تــزال »تــدق

تخافوا من الكيان، إنه وهم من غبار«.

د العهد 
ّ

في السجن يتجد

بــعــد »نــفــق الــحــريــة« مــبــاشــرة، كــانــت 
فلسطين مع صولة جديدة للمقاومة، 
ولـــم يــكُــن أحـــد يـــدري الــتــأثــيــر المباشر 
رأسهم محمود  الأســرى، وعلى  لقادة 

العارضة، على قادة الفعل المقاوم في 
جــنــن وريــفــهــا. الــعــاقــة الــتــي أقــامــهــا 
محمود مع هــؤلاء الــقــادة ظهرت بعد 
الإفـــــــراج عـــن جــمــيــل الـــعـــمـــوري وعــبــد 
الله الحصري وتامر النشرتي ونعيم 
الــزبــيــدي ونــضــال خــــازم وغــيــرهــم، إذ 
الوصية،  تــجــاوز  بما  لين  محمَّ عـــادوا 
ــود الـــتـــي  ــمـ ــحـ ــقــــائــــد مـ بـــتـــوجـــيـــهـــات الــ
ــم، لــتــبــدأ  ــهــ ــــدى عــــودتــ احـــتـــضـــنـــوهـــا لــ
ــبــــاك وتــشــكــيــل  ــتــ بـــعـــدهـــا لـــحـــظـــة الاشــ
ــة فــــي جــنــن  ـــحـ

َّ
ــل ــة المـــسـ ــاومــ ــقــ نـــــــواة المــ

ــي ارتـــقـــوا  ــتــ ــا ومـــخـــيـــمـــهـــا، والــ ــهـ ــفـ وريـ
شهداء من بعدها. عن تلك التأثيرات، 
يــتــحــدّث جــــرادات أيــضــا، معتبراً أنها 
»الــدور الأكــبــر« فــي »نهضة  حظيت بـــ
الضفة  في  والجهادي  الثوري  الوعي 
ــاع غــــــزة والــــــخــــــارج«،  ــ ــطـ ــ الـــغـــربـــيـــة وقـ
ــــي »تــحــفــيــز  ــا إلــــــى مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا فـ ــتــ لافــ
ما   

ّ
كل ليفعلوا  الفلسطينيين  الشباب 

بــاســتــطــاعــتــهــم«. ويـــقـــول: »بـــدأ جميل 

الــيــمــن الــصــهــيــونــي بــرئــاســة إســحــق 
شامير الذهاب إلى مؤتمر مدريد في 
عـــام 1991 رغـــم أنــفــهــا، وألــقــت بثقلها 
ــيـــســـار الــصــهــيــونــي  ــم مــــشــــروع الـ ــدعـ لـ
بــقــيــادة رابـــن الـــذي وصــل إلــى الحكم 

عام 1993. 
تـــحـــدّث عـــرفـــات عـــن المـــــزاج، ولا نـــدري 
مُــنــع إجـــراء انتخاباتٍ  على مـــزاج مــن 
التحرير  لمنظمة  الــوطــنــي  »المــجــلــس  لـــ
الــفــلــســطــيــنــيــة« مـــنـــذ تــأســيــســهــا عـــام 
عــبــد  جــــمــــال  مــــــــزاج  أن  نـــعـــلـــم   .1964
الناصر كان حاسماً في إعطاء حركة 
ــتــــح« نــصــيــب الأســــــد فــــي المــنــظــمــة،  »فــ
ــن لــم  ــ لـــكـــنـــنـــا لا نــــــــدري عـــلـــى مــــــــزاج مـ
ــطــرح بنود »اتــفــاق إعــان المــبــادئ« - 

ُ
ت

 حول 
َّ

الــتــف لئيمٍ  بشكلٍ  الــتــي صيغت 
تطبيق حق العودة وتنازل عن الأرض 
- على  الفلسطينية المحتلة عام 1948 
الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي لــيــقــول الــشــعــب 
ــال الــصــهــايــنــة ذلـــك  ــ كــلــمــتــه، مــثــلــمــا قـ
على  نــدري  ولا  »الكنيست«.  بمباركة 
مزاج مَن تمّ تجاهل آراء الأطقم الفنية 
الفلسطينية المكونة من مختصّين في 
 
ً
 المـــواضـــيـــع ذات الــصــلــة، وخــاصــة

ّ
كــــل

 حـــذرت مــن ذلك 
ً
أن تلك الأطــقــم قاطبة

الــنــص، وأوصـــت بعدم قبوله، وأكــدت 
أن الصياغة التي تقول بتسوية »على 
الـــدولـــيـــة لا تعني  الــــقــــرارات  أســــــاس« 
تطبيقها بالكامل بل تطبيق ما تريده 
إسرائيل منها، وأن القول بترك قضية 
 
ً
اللاجئين للحل النهائي يعني تنصلا

إسرائيلياً من الأمر كله. في الواقع، لو 
ه عرفات وزمرتهُ 

َ
عَل

َ
ف لما  مــبــرّرٍ  أيُّ  قــرأ 

لأدرك  وملاحقها،  الاتفاقات  نصوصَ 
ــرار  ــكــبــت مـــع ســبــق الإصــ

ُ
أي نــكــبــةٍ ارت

والترصد. كما لا ندري بأيّ مزاجٍ كان 
أبـــو عــمــار عــنــدمــا قـــال لــطــاقــم شـــؤون 
المــرأة: »اذهــن إلى المطبخ!«، وطردهن 
من الوفد المفاوض. ولسنا ندري بأيّ 
ر عرفات سلطته التي كانت  مــزاج سيَّ
مَـــضـــرب المـــثـــل فـــي الـــفـــســـاد والـــتـــرهّـــل 

الــعــمــوري ورفـــاقـــه مــشــوارهــم المــقــاوم 
لم  بــأن الأســـرى  عندما علموا جميعاً 
يــســتــســلــمــوا، ومــــن سِــجــنــهــم واصــلــوا 
بــنــاء الــعــمــل المـــقـــاوم، وأضـــافـــوا عليه 
الأســر«. وعلى  التحرر من  محاولتهم 
ــن أن الاحــــــتــــــال اســـتـــطـــاع  ــ مــ ــم  ــ ــرغــ ــ الــ
أنـــهـــم   

ّ
إل أخــــــــــــرى،  مــــــــرة  ــم  ــهــ ــالــ ــقــ ــتــ اعــ

 رسالتهم وهي 
ّ
أيضاً بث »استطاعوا 

ــــزاع حـــريـــتـــهـــم وحـــريـــة  ــتـ ــ المــــقــــاومــــة لانـ
ــد أن  ــؤكــ شـــعـــبـــهـــم«، كـــمـــا يـــضـــيـــف. ويــ
ــذا الــوقــت  ــا زال حــتــى هــ الاحــــتــــال »مــ
ـــرى الـــجـــهـــاد الإســــامــــي،  ــ يـــخـــشـــى أســ
ولذلك يضع على غرف أسرى الجهاد 
ــارة مــنــه إلــى  ــ عـــامـــات حـــمـــراء، فـــي إشـ
أن هــؤلاء الأشــخــاص خطيرون جــداً«، 
مضيفاً إن »عشرات من أسرى الجهاد 
 منهم 

ّ
 كــل

ّ
الإســامــي مكتوب فــي ملف

ممنوع أن يستقرّ في سجن معيّ أكثر 
من 6 أشهر، ويجب أن ينتقل إلى آخر 
حتى لا يفكر في الخروج من السجن«. 

عامان على نفق جلبوع

فـــي ســجــن حــصــن فـــي ســهــل بــيــســان 
شــمــال فــلــســطــن، يــقــع ســجــن جــلــبــوع، 
الـــذي بناه  وهــو امــتــداد لسجن شطة 
ــرن مــن  ــ الاحــــتــــال الـــبـــريـــطـــانـــي قـــبـــل قـ
 فـــيـــه المـــقـــاومـــن 

َ
ــن، حـــيـــث اعـــتـــقـــل ــزمــ الــ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، لــــيــــرثــــه الاحـــــتـــــال 
 

ّ
المحتل الصهيوني ويــرث معه سلوك 

في  الــتــي وردت  جــلــبــوع،  وفـــي  الأول. 
الـــكـــتـــاب المــــقــــدس فــــي عـــهـــدَيـــه الــقــديــم 
والـــــجـــــديـــــد بـــمـــعـــنـــى الــــنــــبــــع الـــــفـــــوار 
جِز أسرى »نفق الحرية« 

ُ
والمتدفق، احت

مـــع مـــئـــات مـــن إخــوتــهــم الأســــــرى، في 
الــذي تمكّنوا  الحصين،  السجن  ظــال 
مـــن اخـــتـــراق جـــدرانـــه عــبــر نــفــق امــتــدّ 
بطول 25 متراً خــارج أســـوار السجن. 
ــدة حـــفـــر الــنــفــق  وفـــيـــمـــا اســـتـــغـــرقـــت مـــ
9 أشــهــر بــاســتــخــدام المــلــعــقــة وبــعــض 
الــحــصــول  اســتــطــاعــوا  الـــتـــي  الأدوات 
قام  الــســجــان،  أعــن   عــن 

ً
عليها خلسة

ــتـــراب فـــي دورة  ــرى بــتــصــريــف الـ ــ الأسـ
مــن تحت بلاطة مساحتها 60  المــيــاه، 
سنتيمتراً فــي مــراحــيــض غــرفــة »رقــم 
2« في »القسم 5« في سجن »جلبوع« 
فجر  ليتمكّنوا   ،2004 عــام  بني  الـــذي 
يوم الاثنين، 6 أيلول 2021، من انتزاع 
ــوقــــت فــي   هـــــذا الــ

ّ
ــم. ومـــــع كـــــل ــهـ ــتـ ــريّـ حـ

 
ّ

كل تلاحظهم  لم  والتنفيذ،  التخطيط 
التابعة للاحتلال، سواء  أجهزة الأمن 
معادلة  فــي  التقنية،  تلك  أو  البشرية 
استحضر فيها الأسرى أدوات بدائية 
في مواجهة أحدث التقنيات والأجهزة 

الحديثة، فكان الانتصار لإرادتهم.

وأخذ الإتاوات من الناس. 

الثورة بين النصر... وآخر الشهر      

لـــــم يــــضــــع عـــــرفـــــات أمــــــــــوال »مـــنـــظـــمـــة 
، وتـــلـــك 

ّ
ــر« فــــــي جــــيــــبــــه قــــــــــط ــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ

المــال  لكن  مفترٍ.   
ّ

إل ينكرها  لا   
ٌ
حقيقة

ــان فــي يـــده وحــــده؛ يــشــتــري بــه ذمّــة  كـ
ــذا ومـــوقـــف ذاك، يــســتــخــدم بـــه هــذا  هــ
الـــشـــخـــص ويـــســـتـــعـــمـــل ذلــــــك الـــحـــزب 
الـــتـــي  الـــعـــقـــلـــيـــة  بــــهــــذه  الــــفــــصــــيــــل.  أو 
 

ّ
امـــتـــزجـــت فـــي شــخــصــه خــفــيــف الــظــل

 
ً
والــجــذاب، بنى عــرفــات حوله عصابة

مــــن الــطــفــيــلــيــن الــــذيــــن تـــحـــولـــوا إلـــى 
برجوازيةٍ من مُحدثي النعمة. احتلت 
اغتنت من مال  التي  البرجوازية،  تلك 
الــفــلــســطــيــنــي ودم شــهــدائــه،  الــشــعــب 

القرار  ودوائـــر صنع  »م.ت.ف«  مكاتب 
فيها، ورفعت شعار »ثــورة حتى آخر 
الشهر«، أي إنها تعمل من أجل الراتب 
ــريـــات  ــثـ ــه مــــن مــــصــــاريــــف ونـ ــعـ ــا مـ ــ ومــ
وعـــاوات وبـــدلات، لا مــن أجــل الشعب 

والعودة والحرية. 
لقد اختار عرفات بنفسه بطانة السوء 
مه لتنفيذ ما يريد من 

َ
لز

َ
تلك، فهي ما ت

دون رقــيــبٍ أو حــســيــب. وكــثــرٌ هــم من 
رووا في غــزة كيف كــان عرفات يرمي 
حـــــذاءه فـــي وجــــه كــثــيــرٍ مـــن الــقــيــادات 
المركزية في حركة »فتح« وفي اللجنة 
مرفقاً  التحرير«،  »منظمة  لـ التنفيذية 
إيــاه بأقذع السباب. لا يحتاج عرفات 
إلـــى ثــوريــن أنــقــيــاء ولا إلـــى وطنيين 

لــــه، والــــــذي مـــا فــتــئ يـــتـــزود بــأحــدث 
 
ً
الأســـلـــحـــة الـــفـــتـــاكـــة، ويــمــتــلــك قـــاعـــدة

 
ً
وزراعــيــة  

ً
وصناعية  

ً
وتقانية  

ً
علمية

 
ً
 - عسكرية

ً
 أمــنــيــة

ً
جــبــارة، ومــنــظــومــة

 
ً
وبيولوجية  

ً
تقليدية أسلحة  تحوي 

 
ً
 ونـــــــوويـــــــة

ً
 ولـــــــيـــــــزريـــــــة

ً
وكــــــيــــــمــــــاويــــــة

لمسح  تكفي   
ً
وتكتيكية  

ً
استراتيجية

لــو كانت  الــعــربــي؟  فلسطين والــعــالــم 
بــالــثــورة حتى   

ً
عــرفــات مؤمنة بطانة 

النصر، لما وافقته على وضع القضية 
ــة 

ّ
ــــة تـــقـــابـــل كــف

ّ
ــف الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي كــ

خلاصها الشخصي. كانت الانتفاضة 
، وإسرائيل 

ً
الأولــى مستعرة الشعبية 

تعاني جراء اهتزاز صورتها كضحيةٍ 
بسبب انتشار صور فظاعات جيشها 
ضــد الأطـــفـــال والـــعـــزل. كـــان لا بـــدّ من 
الالــتــحــام بــالــجــمــاهــيــر والــبــنــاء على 
ذلــــك ســيــاســيــا، لــكــن فـــاقـــد الـــشـــيء لا 

يعطيه.
 تقول المعزوفة ذاتها إن نظام بن علي 
في تونس، وكثيراً من الأنظمة العربية، 
»م.ت.ف«  مـــكـــاتـــب  اســـتـــقـــبـــال  رفـــضـــت 
وقواعد قواتها، وذلك لغوٌ باطل، فقد 
 مستعدة 

ٌ
كانت هناك - ولا تزال - دول

أهمها  وقواتها،  »م.ت.ف«  لاستضافة 
الاستضافة  هذه  لكن  وكوبا.  الجزائر 
لا تتعدّى الإقامة والطعام: لا نثريات 
ولا أبّــهــة، بــل تضحية فــي ثــورة شهرٍ 
قِبَل  بالنصر فقط، وهــو ما لا  ينتهي 
المعزوفة  ختتم 

ُ
ت بــه.  الطفيليات  لتلك 

المــمــجــوجــة عــيــنــهــا بـــالـــقـــول: »تــعــالــوا 
أنــتــم وحــــرروهــــا«، »مـــــاذا يــمــكــنــكــم أن 
تــفــعــلــوا؟«، »مــا أســهــل الــكــام مــن دون 
مـــســـؤولـــيـــات«. حــســنــا، وهــــل سمحت 
ــا عـــرفـــات  ــقـــودهـ الــــبــــرجــــوازيــــة الـــتـــي يـ
ــده عـــبـــاس و»حـــــمـــــاس« - بـــأن  ــعــ - وبــ
وَســـمـــحـــت 

َ
يـــأتـــي غـــيـــره لـــيـــحـــرّرهـــا؟ أ

بـــه؟  يـــؤخـــذ  بـــــأن  ــدٍ  ــديــ لـــفـــكـــرٍ ورأيٍ ســ
وَســـمـــحـــت لــلــكــادحــن الـــذيـــن شــكــلــوا 

َ
أ

الــثــورة  وقـــود  وسيشكلون  ويشكلون 
وســـــراج الــنــصــر بــــأن يــمــســكــوا بــزمــام 
وَليس ذلك القول الفاسد 

َ
أ المسؤولية؟ 

الطغمة  تفكير  بعقم  ضمنياً  اعــتــرافــا 
أوَليست  المآثر؟  اجتراح  عن  وعجزها 
الديموقراطية حبل نجاتنا؟ إن انتظار 
»الــوحــدة  الطغمة، كتحقيق  مــن  شــيء 
الانــــقــــســــام«  »إنــــــهــــــاء  أو  الــــوطــــنــــيــــة« 
اســــتــــمــــرار  وإن  لـــــلـــــوقـــــت.   

ٌ
ــة ــعــ ــيــ مــــضــ

البرجوازية في تحويل حركة التحرر 
لــدى   

ٍ
كــيــانٍ وظــيــفــي إلـــى  الفلسطينية 

انقسامها  ثمّ  الصهيوني،  الاستعمار 
يها في أداء الدور نفسه 

َّ
واستمرار شق

سلطتين  لــقــاء  مختلفتين  بــصــورتــن 
 علاجهُ 

ٍ
 مرضٍ داخلي

ُ
طفيليتين، دليل

ــادح  ــكـ حــــــزبٌ ثـــــــوريٌ يــمــثــل الـــشـــعـــب الـ
ويكنس  بالتحرير،  المــعــنــيّ  المــطــحــون 
بـــــأدواتٍ جــديــدةٍ  ويــنــاضــل  السلطتين 
 
ٌ
حديث وذلــك  مسؤولة.  واستراتيجيةٍ 

آخر.

 »تيتي تيتي رحتي زي ما جيتي«

 فـــي بعض 
ٌ

 شــعــبــيٌ مـــعـــروف
ٌ

هـــو مــثــل
البلاد العربية، ومعناه يعادل العودة 
الطبل والــزمــر. كان  ي حنين رغــم 

َّ
بخف

ــل بــا كــلــلٍ أو مللٍ 
َّ
ــق

َ
ــن

َ
يــاســر عــرفــات يــت

بـــن عـــواصـــم المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. وبــن 
جــولات  جـــريـــت 

ُ
أ و1999،   1995 عــامــي 

ع اتفاق »طابا« 
ِّ
مفاوضاتٍ عديدةٍ، ووُق

أو »أوسلو 2«، وشهدت القاعة الكبرى 
فــي »مــركــز رشـــاد الــشــوا للمؤتمرات« 
»المــجــلــس  فـــي مــديــنــة غـــزة اجــتــمــاعــا لـــ
الوطني« غير المنتخب للتصديق على 
 المواد 

ّ
ما التزم به عرفات من حذف كل

والقومية  الوطنية  بالتعبئة  قة 
ّ
المتعل

ومناهضة الصهيونية والتعريف بها 
وبــالــدعــوة إلـــى الــكــفــاح المــســلــح، وذلــك 
بحضور رئيس الولايات المتحدة، بيل 
كــلــيــنــتــون، الــــذي جـــاء لــيــتــأكــد بنفسه 
من تلك السابقة، إذ لم يشهد التاريخ 
قيام حركة تحرر بتصفية نفسها قبل 

أوفــــيــــاء ولا إلــــى مــهــنــيــن شــــرفــــاء، لن 
المعاملة، ولن يسمحوا  يحتملوا هذه 
هــذا  وفـــي  بقضية شعبهم.  بــالمــقــامــرة 
السياق، ثمة علامات استفهامٍ خطيرةٍ 
ــةٍ«  ــتــــحــــاويــ حــــــول تـــصـــفـــيـــة كـــــــــوادر »فــ
التسوية و»اتفاق   لمسار 

ً
كانت رافضة

ــلـــو«، أبـــرزهـــا أســعــد الــصــفــطــاوي  أوسـ
الــــذي اغــتــيــل فـــي ســيــارتــه فـــي منطقة 
ــعــرف 

ُ
ــــزة، أصــبــحــت ت شـــمـــال مــديــنــة غـ

باسم:  الفلسطينية  السلطة  قيام  منذ 
»الصفطاوي«.

تقول المعزوفة »الفتحاوية« العرفاتية 
كان،  ممّا  أفضل  بالإمكان  يكن  لم  إنــه 
أن مــوارد  إذا مــا عرفنا  وهـــذا منطقي 
ت، وأن الثورة  حَّ

َ
»م.ت.ف« المالية قد ش

 حـــتـــى آخـــــر الـــشـــهـــر، 
ً
لــــم تـــعـــد مـــمـــكـــنـــة

ــلـــو«  أوسـ ــاق  ــفــ »اتــ أن  عـــرفـــنـــا  مــــا  وإذا 
 بـــالمـــلـــيـــارات لــلــبــرجــوازيــة 

ً
ــان رشـــــوة كــ

الــطــفــيــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي ارتــفــع 
مــنــســوب رفــاهــيــتــهــا عــنــدمــا تــوجــهــت 
ــار »كــلــنــا  ــعـ ــزة حـــيـــث رفـــعـــت شـ ــ ــــى غـ إلـ
الــذي بنى من العدم  محمود عباس«، 
- فــي تــحــدٍ مــدهــشٍ لــقــوانــن الــفــيــزيــاء 
« فــارهــة في 

ّ
وربــمــا الاقــتــصــاد - »فــيــا

حي الرمال الجنوبي في منطقةٍ كانت 
، وربطها بشارعٍ إسفلتي يصل 

ً
فارغة

حتى مجمع »أنصار« الذي كان سجناً 
إسرائيلياً - قبل أن يتحوّل إلى مراكز 
تــدريــب لــقــوات أمـــن الــســلــطــة - يتاخم 

مقرّ إقامة عرفات. 
ــــكــــرّر المـــعـــزوفـــة أن الــــظــــروف كــانــت 

ُ
ت

مــجــافــيــة، ولــكــن مــتــى كــانــت الــظــروف 
مـــواتـــيـــة؟ أخـــــال الــنــكــبــة؟ أم قــبــلــهــا؟ 
أم ربــمــا بــعــدهــا؟ مَـــن المــتــحــذلــق الــذي 
 
ٌ
ــة نــــزهــ الـــــبـــــاد  ــر  تــــحــــريــ يـــحـــســـب أن 

 الأمد؟ أولسنا نقارع المشروع 
ُ
قصيرة

الصهيوني  الإحـــالـــي  الاســتــعــمــاري 
ــذي تقف  ــ الـــرأســـمـــالـــي الإمـــبـــريـــالـــي الـ
 منذ أكثر من قرنٍ 

ٌ
 منظمة

ٌ
عليه حركة

من الزمان، والــذي يمتلك دعماً مالياً 
حدود  لا  غربياً  وسياسياً  وعسكرياً 

التحرر.
كــان عرفات يستعرض حــرس الشرف 
 
ً
مــرة الأقـــل يومياً،  مــرتــن على  بمعدّل 
ــزة نـــحـــو أي مـــكـــان،  ــ عـــنـــدمـــا يــــغــــادر غـ
 عندما يعود، وفي فترات معينة 

ً
ومرة

كــــــان الأمــــــــر يـــصـــل إلــــــى أربــــــــع مــــــرات، 
 فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه عــنــد الـــخـــروج، 

ً
مـــــرة

ــول إلــــــى مـــطـــار  ــ ــــوصــ ــة عـــنـــد الــ ــيــ ــانــ وثــ
ــزة، وبــالــعــكــس. وفـــي طــريــق موكبه،  غـ
خرج 

ُ
ت والتعليم  التربية  وزارة  كانت 

 سير 
ّ
تلاميذ المدارس القريبة على خط

فيفرح  الــرمــز«،  »القائد  لتحية  الموكب 
مدرسيتين  حصتين  لضياع  التلاميذ 
ويغلي المدرسون بلا فرح. كانت فرقة 
حرس الشرف تسبق عرفات على متن 
لتصل  جنونيةٍ  بسرعةٍ  تسير  حافلةٍ 
ــــرون  ــــاس يـ ــنـ ــ قـــبـــلـــه لــــتــــعــــزف، وكـــــــان الـ
الــعــســاكــر المــنــهــكــن، فــمــنــهــم مـــن كــان 
يــشــعــر بــالــشــفــقــة عــلــيــهــم، ومــنــهــم من 
تــيــتــي«،  الــتــيــتــي  كـــان يسمّيهم »فــرقــة 
 أن جــــولات »الـــقـــائـــد الــرمــز« 

ً
وخـــاصـــة

ـــةٍ ولا هــــم يـــحـــزنـــون.  ــدولـ ــــأت لا بــ لــــم تـ
ــهــا كــانــت 

ّ
 لــعــل

ٌ
ــرة ــيـ ــثـ ــتــــعــــراضــــاتٌ كـ اســ

»لا دولة الدولة«.  لتعويض الشعور بـ
أمّـــا المــطــار فــكــان بــا ســيــادة، فقد كان 
يستقلون  المــســافــرون  الفلسطينيون 
 تأخذهم إلى مكانٍ قرب المدرج، 

ً
حافلة

للتعرف  الإسرائيليون  يراقبهم  حيث 
الــطــائــرة  إلـــى  يـــعـــودوا  قــبــل أن  عليهم 
ــة الـــتـــي  ــعــ ــتــ ــروا وصــــــــول الأمــ ــظــ ــتــ ــنــ ويــ
يـــتـــم تــفــتــيــشــهــا عـــنـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــن. 
ــجــدِ جـــولات عــرفــات 

ُ
ـــمْ ت

َ
فــي الــنــهــايــة، ل

نــفــعــا، فــكــانــت »تــيــتــي تــيــتــي«. كــيــف لا 
 تــصــديــق »الكنيست« 

ُ
وقـــد كـــان شـــرط

على »اتفاق أوسلو« تعهدَ رابين أمام 
ــه لــــن يــعــطــي  ــأنـ الــــنــــواب الــصــهــايــنــة بـ
ــا  إداريـ كــيــانــا  بــل  الفلسطينيين دولــــة، 
ــن ذات  ــاكــ ـــص مــــن الأمــ

ّ
بـــغـــرض الـــتـــخـــل

الكثافة السكانية الفلسطينية؟ إن كان 
 ،

ٌ
عرفات وعباس يدريان فتلك مصيبة
وإن لم يكونا يدريان فالمصيبة أعظم.

لم ينتهِ الأمر بعد

لــيــســت المــشــكــلــة فـــي شــخــص عـــرفـــات، 
يُــحَــمّــانــه  ــا فــعــلــه  ولـــو أن منصبه ومـ
 مــتــنــاســبــة، بــل فــي الطبقة 

ً
مــســؤولــيــة

هُ 
َ
ف

َ
ل

َ
لها، وهي نفسها التي خ

ّ
التي يمث

عباس، وشهدت  محمود  رأسها  على 
ــرائـــح جــــديــــدةٍ تمثلها  ــع شـ ــا مـ ــراعـ صـ
حركة »حماس« قبل أن تنقسم الطبقة 
ــل.  ــ عـــلـــى نــفــســهــا، جـــغـــرافـــيـــا عـــلـــى الأقـ
»حــمــاس«، عــلــى الــرغــم مــن تشبّثها  فـــ
بوثيقتها  فعلياً  انــضــمّــت  بسلاحها، 
السياسية إلــى رؤيـــة »حــل الــدولــتــن« 
ــا »تـــريـــد  ــهــ ــأنــ ــتــــة، وكــ ــيــ الـــعـــرفـــاتـــيـــة المــ
الـــذهـــاب إلـــى الــحــج والـــنـــاس راجــعــة«. 
 »الــتــنــافــر 

ُ
ــــك، هـــو شـــكـــل الأنـــكـــى مـــن ذلـ

المـــعـــرفـــي« لــــدى قـــطـــاعـــاتٍ واســـعـــةٍ من 
الاعتراف  ترفض  الفلسطيني  الشعب 
بــإســرائــيــل والــتــنــازل عــن حــق الــعــودة 
لكنها  »أوسلو« صباح مساء،  وتلعن 
تــتــرحــم عــلــى صــانــعــهــا وتــلــتــمــس له 

الأعذار.
البلاد  باعت  قــد  الطبقة  تلك  كانت  إن 
 يـــومـــيـــا لــقــمــع 

ّ
ــل ــتـ ــع المـــحـ وتــــتــــعــــاون مــ

ــإن الــظــرف المــوضــوعــي  مــن يــقــاومــه، فـ
ــثــــورة أن تــنــطــفــئ.  لا يــســمــح لــنــأمــة الــ
ــى من 

ّ
فــالــصــهــيــونــيــة لا تــريــد لمـــن تــبــق

بـــاده،  فــي  بــقــاءً  الفلسطيني  الــشــعــب 
 تلو مرة، 

ً
ولذلك، تثور الجماهير مــرة

ــثـــوران  وتــغــلــي حــتــى الــتــبــخــر، لــكــن الـ
يــحــتــاج إلـــى أن تــعــي الــطــبــقــة المــعــدمــة 
نــفــســهــا، وتـــــــدرك أن مــصــلــحــتــهــا فــي 
ــب 

ّ
ــم تــتــطــل ــريـ ــكـ ــيـــش الـ ــعـ الـــتـــحـــريـــر والـ

أن تــمــســك هـــي بــــالأمــــور. وعــلــيــه، فــإن 
الــــثــــورة عــلــى الـــبـــرجـــوازيـــة الــطــفــيــلــيــة 
 أمـــاكـــن تــواجــد 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي كــــل

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي داخـــــــل الـــبـــاد 
وخــارجــهــا، أمــر ضـــروري، كــي نتجرّع 

شراب الحرية أخيراً.

ي بفلسطين
ّ

عندما وقف عرفات على جبل »أوسلو« ليضـــح

البلاد

ليست المشكلة في شخص 

عرفات، ولو أن منصبه وما فعله 

 متناسبة، بل 
ً

لانه مسؤولية
ّ

م
َ

ح
ُ
ي

لها
ّ
في الطبقة التي يمث

بعد »نفق الحرية« 

مباشرة، كانت فلسطين 

مع صولة جديدة 

للمقاومة
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س
ّ

يوم أس

»نفق الحرية«

للحظة الاشتباك



رضا صوايا

حفل الصيف بشتى أنواع الأنشطة والمهرجانات التي 
غلب عليها الطابع الترفيهي. لكن قليلة هي المبادرات 
قطاعات محددة، وخصوصاً  بتشجيع  اهتمت  التي 
تلك التي تعاني تاريخياً من صعوبات، على رأسها 
الـــزراعـــة. قــطــاع لــم تغفل عــنــه عــن زبــــدة، تــلــك القرية 
على  كئة 

ّ
المت الــغــربــي،  الــبــقــاع  فــي  الجميلة  الصغيرة 

محمية أرز الشوف والواقعة في النطاق الحيوي الذي 
يربط ما بينها وبين محمية حرمون. اهتمامات البلدية 
نابعة من معرفتها بهوية القرية ومحيطها ومكامن 

لــإضــاءة  تسعى  الــتــي  تميّزها 
عليها، ودمج السياحة والترفيه 
هنا،  ومــن  المستدامة.  بالتنمية 
كان قــرار تنظيم »يــوم المــزارع«، 
الـــبـــقـــاع  ــــي  فـ ــه  ــوعــ نــ ــــن  مـ الأوّل 
ــم  ــادف إلـــــى »دعــ ــهـــ ــربـــي والـــ ــغـ الـ
المــــزارعــــن وتـــطـــويـــر خــبــراتــهــم 
على  ومساعدتهم  ومعرفتهم 
ــتــــاجــــهــــم بـــأفـــضـــل  تــــســــويــــق إنــ
ــة  ــافــ ــة مـــمـــكـــنـــة، بــــالإضــ ــقــ ــريــ طــ
إلــــــى تـــوفـــيـــر المـــنـــتـــج الأفـــضـــل 
ــنــا 

ّ
لــلــمــســتــهــلــك، وخــصــوصــا أن

ــاح والـــبـــصـــل  ــفــ ــتــ ــ ــال ــتـــهـــر بــ نـــشـ
ــــق مــا  ــون« وفـ ــتــ ــزيــ ــ والـــــــــدراق وال
يــقــول رئــيــس بــلــديــة عـــن زبـــدة 

شربل نهرا لـ »الأخبار«.
الــيــوم، لا يقتصر على  يُــقــام بعد ظهر  الـــذي  الــحــدث 
مزارعي عين زبدة كما قد يوحي الاسم، بل »يشمل 
الذي  البلدات المجاورة«، وفقاً لنهرا   المزارعين في 

ّ
كل

للخضار  »النشاط سيتضمّن عرضاً  أنّ  إلى  يشير 
البلدة  الحرفية من  البلدية والأعمال  والفاكهة والمونة 
ومحيطها، ولا سيّما صغبين وخربة قنافار ومشغرة 
وعين عطا وعانا والخيارة. وهدفنا الأكبر يكمن في 
أهله وتشجيعهم  الغربي والحفاظ على  البقاع  إنماء 
على التمسك بأرضهم، إلى جانب تحويل عين زبدة 
إلى صلة وصل بين المــزارع والمستهلك في المنطقة«. 
ــذا الــســيــاق، يــشــيــر نــهــرا إلـــى أنّ قــلــق البعض  فــي هـ
داعي  لا  الملوّثة  القرعون  بحيرة  من  البلدة  قــرب  من 
البلدة  ينابيع  من  تــروى  والفاكهة  الخضار  لكون  له 
ها صالحة 

ّ
د من أن

ّ
والتي تفحصها البلدية دورياً للتأك

للشرب فما بالك بالريّ«.
بعد  مــن  والنصف  الــرابــعــة  الساعة  الــحــدث عند  يبدأ 

ــدة، والــتــجــوّل فــي أرجـــاء  الــظــهــر بــالمــشــي فــي عــن زبــ
 إلى مكان الحدث 

ً
طبيعتها وأحيائها التراثية، وصولا

الذي يختتم مساء بحفلة فنية. 
ولأنّ الحفاظ على الإنسان في أرضــه ودعــم الزراعة 
والمزارعين لا يمكن أن ينجحا من دون بيئة سليمة، 
بحماية  تعنى  دعــوة جمعيات  على  البلدية  حرصت 
في  للمشاركة  الجائر  للصيد  والتصدي  الحيوانات 

النشاط والمساهمة في التوعية إزاء هذا الموضوع. 
 Bekaa Rescue المــدعــوّة جمعية  الجهات  بــن  ومــن 
الناشطة في مجال رعاية   And Shelter Lebanon
البقاع حصراً.  منطقة  في  فة 

ّ
والمعن الــشــاردة  الكلاب 

وتـــكـــشـــف مـــــديـــــرة الـــجـــمـــعـــيـــة، 
»الــجــمــعــيــة  أنّ  مـــاضـــي،  روعـــــة 
تقريباً،  تــأوي حالياً 200 كلب 
ــا صــعــب  ــهــ ــعــ ــا وضــ ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
نــار«.  بسبب تعرّضها لإطــاق 
ورغم تأكيدها أنّ بعض حالات 
التعرّض للكلاب الشاردة تكون 
ــا  ــهـ ـ

ّ
أن ــة عــــن خـــــــوف، إلا  ــمـ ــاجـ نـ

تــوضــح أنّ »حـــالات عـــدّة تظهر 
ممنهجة  إجـــرامـــيـــة  تـــصـــرّفـــات 
وعـــقـــلـــيـــة ســـــاديـــــة مـــضـــطـــربـــة 
ــة«. وتـــشـــيـــد مــاضــي  ــيــ ــشــ ووحــ
فــي هــذا الإطـــار بــتــعــاون القوى 
البيئية  العامة  والنيابة  الأمنية 
في البقاع، الذي أدى إلى توقيف 
ــئــــة مــــن المـــرتـــكـــبـــن،  90 فــــي المــ
ــو أن الــعــقــوبــات »اقــتــصــرت عــلــى تــوقــيــع تــعــهــدات  ولـ
ومصادرة أسلحة، وفي أقصى الحالات توقيف لمدة 
لا تزيد عن 24 ساعة«.  وتكشف ماضي أن »الوضع 
ــقـــدرات مـــحـــدودة، وخصوصاً  فــي الــبــقــاع ســيّــئ، والـ
في  الشخصية  التبرّعات،  على  كل 

ّ
نت كجمعية  ــنــا 

ّ
أن

معظمها. وبالتالي، فهي غير منتظمة وقابلة للتوقف 
للتعامل  عــدة   

ً
أنّ هناك حلولا  

ً
أي لحظة«، مؤكدة في 

على  القانون  يفرضه  ما  منها  الــشــاردة،  الكلاب  مع 
البلديات لناحية تأمين منطقة مسيّجة في مشاعاتها 
لإيـــوائـــهـــا، ومــنــهــا مـــا نــقــوم بـــه كــجــمــعــيــة مـــن خــال 
خصي الكلاب الشاردة، ما يسمح بالحد من أعدادها 

بشكل كبير«.

ــــدة«: الــيــوم الــســبــت ــ  ــزارع فــي عــن زبـ ــ »يـــوم المـ
ـــ عين  الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف بــعــد الــظــهــر ـ

زبدة )البقاع الغربي(.

البندقية ــ شفيق طبارة

قالتها  بريسلي«  الفيس  لمحبّي  فيلماً  أصنع  لم  »لا، 
ــوبــــولا بـــحـــزم خـــــال المــؤتــمــر  المـــخـــرجـــة صـــوفـــيـــا كــ
الــصــحــافــي بــعــد عــــرض فــيــلــمــهــا »بــريــســيــا« الـــذي 
البندقية  »مهرجان  لـ  الرسمية  المسابقة  في  يشارك 
لم تكن تحتاج لرفع  اليوم.  الذي يُختتم  السينمائي« 
ه ليس فيلماً عن بريسلي، فعنوانه 

ّ
صوتها لتقول إن

واضح يتناول الجانب الثاني من القصة، ذلك الجانب 
 على الرغم من أنه معروف ولكنه 

ً
الأكثر إيلاماً وفظاعة

عادة ما يُنسى... هو جانب بريسيلا بريسلي، التي 
»بريسيلا«  عميقة.  الــروك قصة حب  بملك  ربطتها 
ليس »الفيس« الفيلم المتفجّر المفعم بموسيقى المغني 
الأســطــوري، الــذي قدمه بــاز لــورمــان السنة الماضية، 
بل هو شظايا انفجار الفيس. تلك القصة الحميمية، 
الحب والزواج ولكن من وجهة نظر بريسيلا. الفيلم 
مــقــتــبــس عـــن كـــتـــاب »الـــفـــيـــس وأنـــــــا«، الـــــذي نــشــرتــه 
ذهلت كوبولا بالكتاب 

ُ
بريسيلا بريسلي عام 1985. أ

مقسماً  ليصبح  بتعديله  وقامت  تعبيرها،  على حد 
إلى جزأين: الأول يضيء على الصداقة مع بريسلي 
ثم الحب العذري غير المستقرّ، والثاني على العزلة في 
غريسلاند والــزواج. قدمته كوبولا للسينما على أنه 

ليس فيلم سيرة، بل »قصة إنسانية« حسب قولها.
يــخــبــرنــا الــفــيــلــم قــصــة بــريــســيــا مـــن الـــبـــدايـــة حتى 
الــطــاق. تلتقي ابــنــة الــضــابــط الــعــســكــري الأمــيــركــي 
بــريــســيــا آن واغـــنـــر )كــايــلــي ســبــيــنــي( الــبــالــغــة 14 
إيــلــوردي(  )جــاكــوب  بريسلي  بالفيس  فــقــط،  عــامــا 
الجندي في ألمانيا الغربية حينذاك. هنا بدأت العلاقة 
الــعــذريــة الــحــمــيــمــة بــطــريــقــة غــيــر عـــاديـــة: صغيرتنا 
الفيس فيها  مفتونة وبداخلها شعور متفجّر. يجد 
كتفاً حنوناً قــادراً على تخفيف وحدته العميقة، مع 
العلاقة  تبقى  الجنسية.  دوافــعــه  على  قوية  سيطرة 
لسنوات يعود فيها الفيس إلى الولايات المتحدة وإلى 
عمله وهــي في المــدرســة. تــزوره في بيته في العطلة 
أخــيــراً. هنا  إلــى غريسلاند  أن تنتقل  إلــى  الصيفية، 
تبدأ الخطوبة الطويلة غير المعلنة، ثم الزواج، الجنس، 
العنف، الحبوب، الأدوية. تعيش بريسيلا حلم الحب 
الذي يستحيل سجناً. ومن البراءة إلى النضج، ومثل 
تــراقــب بريسيلا،  المــحــاصــرات،  بــطــات صوفيا  كــل 
تجمع المعلومات، تنتفض، تتحرر، وتنطلق بنفسها.

بريسلي،  بريسيلا  كتاب  على  كــوبــولا  فيلم  يعتمد 
لكنه يركز على الإحساس الداخلي للصغيرة، يعرّي 

القصص من دون التركيز على القضايا التي أثارت 
والعزلة  بــالــوحــدة  الشعور  لأنّ  والــقــال،  القيل  معظم 
الزوج،  اللواتي تتسم حياتهن بطغيان  الفتيات،  لدى 
أو غياب الآبـــاء، هــو مــا تحبّ كــوبــولا أن تعكسه في 
أفلامها. لذلك، تنضم بريسيلا إلى النساء الحزينات 
الــلــواتــي يــرغــن فــي فــتــح الــقــفــص الــذهــبــي الـــذي بناه 
الآخرون لهن، حالمات بالعثور على الحب. في النهاية، 
»بــريــســيــا« صـــورة واضــحــة عــن الــشــعــور بالغربة، 
صورة امرأة تطالب بالحرية في سجنها غير العادي.

الفيلم  بعد الجزء الأول الحميم من القصة، يتسارع 
ما  لكن  عــادي،  فيلم سيرة  ليصبح  في غريسلاند، 
تلك  الانطباعية،  اللمسة  تلك  هــو  كــوبــولا  فيلم  يميز 
المشاهد التي تبلغ مدتها دقيقة وتلخص الكثير من 
في  دومــا  تنجح  الانطباعية،  المخرجة  لغة  المــشــاعــر. 
لكن  البداية،  في  بكآبته  يذهلنا  »بريسيلا«  إغوائنا. 
الحساسية الرائعة التي تتمتع بها كوبولا تبدو زائدة 
عن الحاجة هنا، فالكآبة تتحول إلى إزعــاج يستمر 
الفيلم، لكن   ويصبح أكثر وضوحاً مع مرور 

ً
طويلا

من دون أن يؤثر على الأحداث أو أن يأخذ الفيلم إلى 
مكان آخر.

 »بريسيلا« فيلم جيد الصنع، مُغر، قدمت فيه كوبولا 
قصة بريسيلا بكثير من الصدق والأمانة. لم تحاول 
الأهم  مهماً،  ليس  فهذا  بريسلي،  أفعال  على  الحكم 
هو شعور بريسيلا في كل ثانية، هذه قصتها وهي 
الشاشة  إلــى  نقلتها  وكــوبــولا  تشاء،  كيفما  ترويها 
هو  فالفيلم  نظرها،  وجهة  تقديم  دون  مــن  الكبيرة 

وجهة نظر بريسيلا الخالصة، كما يقول العنوان.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

سياحة داخلية رسالة البندقية

عين زبدة تحتفل بـ »يوم المزارع« »بريسيلا« تخلع ملك الروك عن عرشه

بول مخلوف

بالرغم من انتهاء حقبة استثنائية في تاريخ كرة القدم 
 من 

ً ّ
تكرست في المواجهة الندّية المثيرة التي جمعت كل

 وراءها أثراً لا 
ً
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، تاركة

يُمحى، إلا أن »تاريخ« كرة القدم لم ينتهِ، ولو أن تاريخ أهم 
المعلقين الرياضيين الذين رافقوا تلك الحقبة مثل رؤوف 
حيل إلى التقاعد، قد انتهى. لقد عاد موسم 

ُ
خليف الذي أ

الــدوريــات مــجــدداً. عــودة المباريات  الــقــدم وانطلقت  كــرة 
لا  للأحاديث  وتصدّرها  البث  شاشات  على  الرياضية 

ينحصر في كرة القدم فحسب، بل يطاول 
ة 

ّ
الــعــديــد مــن الأنــــواع الــريــاضــيــة، كـــرة السل

 أو حتى سباق الفورمولا وان. ونحن 
ً
مثالا

غالباً ما نتماهى مع الرياضة التي نتابعها، 
ــهــا، نــعــلــق فـــي مـــواقـــف وأفـــكـــار  ــع أبــطــال ومــ
وحالاتٍ، نتشاركها بالأحاديث مع بعضنا 
 أو نفكر فيها لوحدنا طوراً. على الرغم 

ً
تارة

فهما الرياضة وراءها، إلا 
ّ
من التسلية والإثارة التي تخل

ل مصنعاً يجترّ نفسه ويكرر صناعته في دورة 
ّ
أنها تمث

حاك 
ُ
إنتاجية لا تنتهي ولا تتوقف. داخل هذا المصنع ت

قصص، وهناك حبكة، يوجد بداية وهناك نهاية. والعالق 
في أفكاره ومواقفه وحالاته سيتساءل عن ذلك المصنع، 

اعه، وصنعته، ومشهديّته.
ّ
عن صن

ــــذي استقينا عــنــوانــه من  فــي هـــذا الــعــدد مــن »إنــمــا« وال
»فيمَ  كــارفــر  رايــمــونــد  للأميركي  القصصية  المجموعة 
ــه  نــتــحــدث حـــن نــتــحــدث عـــن الـــحـــب« نــكــتــب عـــن الأوجــ
الذي  المتعددة للرياضة: إن كان ذاك 
ينعكس في اللذة، والسعادة والحنين، 
الوجه الآخــر، ذاك الأكثر ضــراوة  أو 
اعتبارها  في  ى 

ّ
يتجل الــذي  وجنوناً، 

ــر المــجــتــمــع  ــيــ ــاطــ ــن أســ ــ أســـــطـــــورة مـ
الحديث، أو كونها رواية نزقة شبيهة 
والعنف،  بالصخب  مليئة  بماكبيث، 

ويكتبها مجنون. لقراءة ملحق »إنما« 

 نتحدث حين نتحدث عن الرياضة
َ

فيم

تصميم هاشم رسلان



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

 فريدريش ديش

في جحيـم النازية
لندن ــ سعيد محمد

في قلب »جامعة أيست أنجليا« البريطانية )شمال شرقي لندن( المشهورة 
ه »بويلر 

ّ
بالدراسات الإبداعية والنقديّة، يقع مقرّ ناشر من نوع مختلف. إن

 نشر 
ً
الأدبيين، ويتولى متمهّلا النقاد  الذي يقوده عدد من  للكتب«  هاوس 

 وشعراً ونقداً أدبيّاً وبحثاً، وتقديمها للجمهور 
ً
خب الأول، رواية

َ
أعمال من الن

العام في إخراج جذاب وحداثيّ يثير الشهيّة للقراءة، ويجدد الحنين للكتاب 
المطبوع. 

الثيمة الــتــي تجمع الأعــمــال الــتــي صـــدرت عــن »بــويــلــر هــــاوس«، على تنوع 
ق في 

ّ
ها جميعها تكسر القوالب الأدبيّة المؤسسة، وتحل

ّ
أجناسها الأدبيّة، أن

المألوف  تتحدى  التي  بالأفكار  وتصل  والمــبــدع،  الناقد  بين  الجدل  فضاءات 
تبدو  بأسعار  المتخصص،  غير  الــعــاديّ  الــقــارئ  إلــى  والمــكــرّس  والتقليدي 
الذهبيّة لسلاسل كتب  ــام  إلــى قــرن مــاض. كأننا نستعيد الأيّ كأنها تعود 
مصر المرحلة الناصرية التي كانت تصل إلى أرجاء العالم العربي بأسعار 
فة، والنشر مهمته إيصال الأفكار 

ّ
زهيدة. الكتاب هنا في جوهره، فكرة مغل

إلى الناس كي يبدأ التغيير. 
، تتضمن إعادة نشر 

ً
»كتب مستعادة« أكثر مشاريع »بويلر هاوس« شعبيّة

أعمال روائيّة منسيّة من مراحل سابقة، تحمل في نصوصها تجارب عابرة 
ها لأسباب متفاوتة لم تعد 

ّ
للحظة وذات صلة بأشواق الإنسان المعاصر، لكن

ها طازجة نديّة 
ّ
متوافرة للقراء أو لم تنشر سابقاً بالإنكليزية، فتقدّمها كأن

الكاتب  روايــة   The Sanity Inspectors الأفــكــار«  و»مفتشو  لجيل جديد. 
الألمانيّ فريدريش ديش هي أحدث ما تمت استعادته من غياهب النسيان. 

 الرواية الصادرة عام 1955، روت سيرة الدكتور روبرت فوسمينغ طبيب 
بدأ  لحظة  المــهــنــيّ،  لقسمه  الإخـــاص  تناقض  الـــذي يعيش  الألمــانــيّ  النفس 
فيهم«:  المــرغــوب  »غير  مــن  الآريّ  الشعب  لتخليص  حملته  الــنــازي  النظام 
جبر وقت 

ُ
أ واليهود.  المجانين والضعفاء، والمتخلفون عقلياً، والشيوعيون، 

يقاوم  وهناك  الألمــانــيّ كضابط طبيب،  الجو  الالتحاق بسلاح  على  الحرب 
ظام من داخله في حملة رجل واحد عبر منح الطيارين المترددين في أداء 

ّ
الن

فوسمينغ  ويتبادل  السلاح.  من  للتسريح  زائفة  أعــذاراً  العسكريّة  الخدمة 
أثناء ذلك مراسلات مع قس لوثري حول أزمة ضميره، والعواقب المحتملة 

لخياراته الأخلاقيّة، وشكوكه في معنى العقل الفردي في مواجهة الجنون 
م فيه الاختيار بين العيش الذليل 

ّ
الجماعيّ، ليصل في النهاية إلى موقع يتحت

ومعتقداته، ما يؤدي إلى اعتقاله، والحكم عليه بالإعدام.
)ولــد في  الحقيقي فريدريش فيرين  بالفعل، اسمه  الرواية وكاتبها طبيب 
الثانية في  العالميّة  الــحــرب  عــام 1907 ويبلغ الآن 116 عــامــا(، خــدم خــال 
الألمانيّ كضابط طبيّ، تطرح من خلال شخوصها وأحداثها  الجو  سلاح 
مجموعة من الجدليّات، التي تظل راهنة حول معنى التمسك بالحقيقة في 
عالم متخم بالأكاذيب حين يصعب تحديد الصواب من الخطأ، والخير من 
الشر، والواجب من الجريمة، وماهية التعقل عندما يصاب القوم من حولك 
في  بالحياة  أن يستمر  نفسه  مع  يمكن لإنسان صــادق  بالجنون، وكيف 

منظومة يتعرّض فيها الجميع للقهر والإفساد الممنهج. 
ترجمة »مفتشو الأفكار« من الألمانية إلى الإنكليزية ضمن »كتب مستعادة« 
ها روبرت كيي، فيما قدّم لها سنكلير مكاي الكاتب 

ّ
أولى من نوعها، تول

البريطاني المهتم بشؤون ألمانيا، وكتب لها خاتمة كريس مالوني وهو طبيب 
وكاتب متخصص في دراسة الصحة العقليّة في المجتمعات المعاصرة.
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حوار

لئن كانت بيروت لا تكف عن إغراء الغرباء، كما يكتب عالم الاجتماع 

« الصادرة 
ّ

التونسي الطاهر لبيب )1942( في روايته »في انتظار خبر إن

حديثاً عن »دار محمد علي« و»دار منتدى المعارف«، فليس الأسمر 

القادم من أرض الزيتون والياسمين بغريب عن مدينة اللعنات الجميلة، 

بشوارعها المتداخلة بالثقافة، وخبزها المختل بالشعر، وبحرها المحتار 

بين مبتدأ الحكاية وخبرها الغائب في انفجار: الدكتور في علم الاجتماع 

من جامعة السوربون في باريس عن أطروحته »سوسيولوجيا الأدب 

العربي« )1974(، والحاصل على درجة الأستاذية في اللغة والآداب 

العربية من الجامعة نفسها، لطالما رصد بيروت بعين العاشق 

والمثقف، منذ انتقل إليها لإدارة »المنظمة العربية للترجمة« لسنوات 

وتأسيس »الجمعية العربية لعلم الاجتماع«. رصد تصبح فيه بيروت أشبه 

 أقل ما 
ّ

 على حبٍ لا تكون قبله وبعده ومعه وفيه، حب
ّ

بأنثى لا تعول

ه »تعبير 
ّ
وح فيها بأن

ّ
ة الر

ّ
يقال فيه عن سحرها وعن نبض الحياة وخف

 الخمس«. وجد »الغرامشي التائه« 
ّ

يات فكرتها في الحواس
ّ
عن تجل

عة 
ّ
ته في الرواية هذه المرة، ليبوح للمدينة المعشوقة المتمن

ّ
ضال

بحب عضوي لا تخلو فيه جمالية السرد وسيولته من المثاقفة وتذويب 

الحمولة المعرفية الكبيرة في لغة رشيقة يفهمها الجميع: »ولأنها 

ق بفكرةٍ ثابتة. 
ّ
ق بها هو كالتعل

ّ
لا تنفصل عن صورها القديمة فالتعل

 
ً

لها رأس مال رمزي، كما يقال، يجعلك تراها -مهما كانت حالها- مدينة

معطاء، تعطيك ما تملك وما لم تعد تملك«. عن روايته الجديدة 

وبيروت والثقافة والأدب كان هذا الحوار مع  الطاهر لبيب

حوار وتقديم محمد ناصر الدين

الطاهر لبيب: 

الفيلسوف 

 
ّ

كوستارياديس رأى أن

مرحلتنا هي مرحلة 

معنى«
ّ

»صعود الل

الطاهر لبيب: بيروت في نهاية الأمر... فكرة!

■ هل »في انتظار خبر إنّ« رواية أو سيرة 
ذاتــيــة أو ســيــرة ثقافية لمــديــنــة كــمــا يــراهــا 

مثقف؟ 
ـــاد 

ّ
- هــــــذا ســــــــؤال يـــجـــيـــب عـــنـــه الـــنـــق

ــرد. إذا  ــ ــسّـ ــ ــنـــاف الـ والــــعــــارفــــون بـــأصـ
ــنـــصّ، حتى  اعــتــمــدت مـــا كُــتــب عـــن الـ
هــو  ــــاف  ــتــ ــ الاخــ روايـــــــــــة.  فــــهــــو  الآن، 
الواقعي  بــن  فيها  يتقاطع  مــا  حــول 
 استعمال ضمير 

ّ
 أن

ّ
ل، وأظن والمتخيَّ

ــانـــد، بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة،  ــم سـ
ّ
المــتــكــل

 البعض إلى الحديث عن »سيرة 
َ

ميل
ذاتيّة« أو »سيرة روائيّة« أو »ما يشبه 
السيرة الذاتية«. قد يكون الأقرب إلى 
ــذاتــــي«، في  الـــنـــصّ هـــو »الــتــخــيــيــل الــ
رأى  كما  »الأوتــوفــيــكــســيــون«،  معنى 
بــعــضــهــم. ومــهــمــا يـــكـــن، فــلــم يخطر 
ــة أو  ــيـ فـــي بـــالـــي أن أكـــتـــب ســـيـــرة ذاتـ
ــريّـــة. الأمـــكـــنـــة والأزمــــنــــة وبــعــض  ــيـ غـ
الأحـــــداث الــكــبــرى كــالــحــرب والــثــورة 
-وهـــــــــي مــــوصــــوفــــة بـــــتـــــصـــــرّف- هــي 
الواقعيّة.  من  بشيء  التخيّل  لتأطير 
 السّيرة الذاتية، هذا 

ّ
وللمناسبة، فإن

الــذات، تبدو لي من  النوع من كتابة 
أصــعــب مــا يُــقــدم كــاتــب على كتابته. 
من منا يكتب، بجمالية عالية، سيرة 
راء النادر ما يشدّ 

ّ
الث حياة فيها من 

اهتمام الناس؟ من منا سارتر ليكتب 
»الكلمات« أو غارسيا ماركيز ليكتب 
»عشت لأروي«؟ وأمــا بيروت فلك أن 
تكتب تاريخها أو أن تجعلها فضاءً 
مــذكــراتــك  فيها  تكتب  أن  أو  لــســردك 

ولكن لا أحد يكتب سيرتها. 

مــن صاحب  اجتماع،  عالم  مــن  تحوّلت   ■
»سوسيولوجيا الغزل العربي« إلى روائي. 
من الواضح في الرواية أنك انتقلت بمقاربة 
ــتــي تصفها.  ال لــلــظــواهــر  ســوســيــولــوجــيــة 
، علاقة الرواية بالمعرفة؟

ً
كيف ترى، إجمالا

ــا جـــيـــداً مـــن دون  ــ ــيّ - لا أتـــصـــوّر روائــ
رصـــيـــد مـــعـــرفـــي يـــعـــمّـــق نـــظـــرتـــه إلـــى 
ــرّوائــــي، مـــن دون  عــنــاصــر روايـــتـــه. الــ
رصــيــد مــعــرفــي، حــكــواتــي. أقـــول هــذا 
الــروايــة إليها  بوصفي قــارئــا تــشــدّه 
بـــمـــا يــــتــــراءى لــــه فــيــهــا مــــن »خــلــفــيــة 
أقــول:  يــقــرأ.  مــا  معرفيّة«، وراء متعة 
الــــروايــــة لا تــســتــعــرض  ــتــــراءى لأن  يــ
مــعــارف صــاحــبــهــا وإنــمــا تضمرها. 
ــدءاً بــتــبــســيــط  ــ ــبــســيــط، بــ

ّ
الــــقــــول بــالــت

غة كي يفهمها الجمهور، هو، في 
ّ
الل

أغلب حالاته، بحث عن الأسهل، ثمّ إن 
ط ما  هذا الجمهور يستهلك من المبسَّ
يكفي قوته اليومي. المستهدفون هم 

القراء لا الجمهور.

الريف  »لــســتُ إلا واحـــداً ممن يمدّ بهم   ■
المدينة، فلا هــم، حقاً، في هــذه ولا هم في 
ذاك«. هل لازمك هذا الشعور بال »بيْ بيْ« 
مــن طــفــولــة الــريــف إلـــى المـــدن الــتــي عمّقت 

القلق، من دون الوصول إلى »خبر إنّ«؟
ــذا ال»بــــــــــنْ بـــــــنْ« ظــــاهــــرة عــامــة  ــ ــــــ هــ
الريف  بــن  العلاقة  تــحــدّدهــا طبيعة 
والمدينة في مرحلة تاريخيّة معيّنة. 
ــرامـــشـــي، ابــن  يــحــضــرنــي مـــا كــتــب غـ
ســرديــنــيــا الـــفـــقـــيـــرة، عـــن اســتــقــطــاب 

هي عليه في مدن عربية أخرى.

ـــة الـــتـــي تــســتــعــمــلــهــا 
ّ
ــدوة المـــمـــل ــ ــنـ ــ ــن الـ ■ مــ

إلى قصّة  النص،  للفلاشباك في  كمنطلق 
ــبــيــهــة بــالمــفــهــوم والـــقـــامـــوس 

ّ
ــة الــش ــابـ ــذبـ الـ

الانتهازي للأحزاب الحاكمة وغيرها، يبدو 
مفهوم  على  ـــز 

ّ
ورك بغرامشي  عرّفنا  مــن 

»المــثــقــف الــعــضــوي« قــانــطــا مــن السياسة 
الــعــرب إلى  وخطاباتها وآفــاقــهــا فــي واقـــع 

حد السّأم...
ــا مــن جيل  ــــ الـــجـــواب فــي الـــســـؤال. أنـ
ــات كـــبـــرى تـــاشـــت فــــي واقــــع  ــ ــرديّـ ــ سـ
لـــئـــيـــم. وبـــمـــا أنـــــك ذكــــــرت غـــرامـــشـــي، 
ـــخـــذه مـــثـــالًا لمـــا يــصــيــب الأفـــكـــار 

ّ
ســـأت

الــكــبــرى فــي الــواقــع الــعــربــي. إجــمــالًا، 
ومــــن دون الـــدخـــول فـــي الــتــفــاصــيــل، 
العربي،  الخطاب  فــي  غرامشي  ظهر 
ــــــي 

َ
صــــــورت فـــــــي   ،67 ــة  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ هـ ــد  ــ ــعـ ــ بـ

ف« في 
ّ
»مناضل« في المشرق و »مثق

الحالتين كانت  العربي، وفي  المغرب 
عــضــويــة المــثــقــف مــركــز الــتــفــكــيــر في 
يكفي،  بما  نتنبّه،  لــم  السبعينيات. 
إلــــى أن حـــركـــات الإســـــام الــســيــاســي 

 مــلــوّنــة 
ً
فـــي الــــروايــــة، يــنــســج نــســخــة

مــن بــيــروت، هــي بــيــروت أخـــرى غير 
بيروت الخرائط. لا ينفصل الحبّ عن 
أمكنته، لذلك نزورها بذكرياته حين 
ينقطع. ولكثرة ما كرّر المحبّون هذا، 
أمــاكــن شهيرة. بعض  للحبّ  أصــبــح 
ــبّ. لــبــيــروت  المـــــدن تــســمّــى مــــدن الــــحــ
شـــيء مــن هـــذا، وقـــد كــانــت، إلـــى عهد 
العربيّة إعلاناً عن  المــدن  قريب، أكثر 
الــحــب وعـــن رســائــلــه فــيــهــا. بــيــروت، 
ــى: هــي هــمــا. هناك 

ّ
فــي الـــروايـــة، مــثــن

ــى 
ّ
تـــمـــاهٍ بــيــنــهــا وبــــن المــحــبــوبــة، حــت

لا واحـــدة مــن دون الأخـــرى. أن تكون 
 مفتاح مدينة، فهذا يعني أن ما 

ٌ
امرأة

لك أو عليك أن تراه من المدينة هو ما 
ينفتح لــك منها وأنـــت فــي حــال حبٍّ 
فتراه كما لم تره من قبل، وقد لا ترى 
غيره. أراغون يذهب إلى أبعد من هذا 
في قولٍ تصعب ترجمته: »لا باريس 

 من إلسا«.
ّ

لي إل

 
ٌ

■ ولكن هذا الحب، رغم قوّته، هزّه تأويل
خاطئٌ لمصادفة...

ى فيه اللامعنى 
ّ

ــ نحن في عالم تفش
أشيائها  عن  المعاني  فيه  وانفصلت 

غو 
ّ
الل كثر  معانيها.  عــن  الأشــيــاء  أو 

فــي المــشــتــرك مــن الــكــام فــي لا شــيء. 
ــاده يــنــفــتــح  ــ ــسـ ــ ــدان المـــعـــنـــى أو فـ ــ ــقـ ــ فـ
فـــراغـــه عــلــى الــعــبــثــيّــة، فـــي مــعــنــاهــا 
الــفــلــســفــي الـــوجـــودي. الــحــب، كقيمة 
إنسانية وكفعل علائقي هو لمواجهة 
ــذه الــعــبــثــيّــة، ومـــن ورائـــهـــا بشاعة  هـ
آخر  في  ته، 

ّ
هز كما   ،

ّ
يهتز قد  العالم. 

الــــروايــــة، عــبــثــيّــة صــدفــة هـــي نفسها 
ــع.  ــ ــيـــاق عــبــثــي أوسـ مــــن تـــجـــلـــيّـــات سـ
أصفها  التي  العربي  العبث  مشاهد 
لــهــا بــعــدٌ تــراجــيــدو-كــومــيــدي يوحي 
بــالــســعــادة. هـــي مــشــاهــد، وبــخــاصــة 
على  كــامــو  تجعل  مــنــهــا،  السياسية 
 حــن افــتــرض أن يــكــون سيزيف 

ّ
حــق

سعيداً. سيزيف العرب سعيد، دائماً. 
ـــى في 

ّ
نـــعـــم، لــقــد أصـــبـــح عــلــيــنــا، حـــت

الــحــبّ، أن نبحث عن المعنى حيث لا 
مــعــنــى. الــفــيــلــســوف كــوســتــاريــاديــس 
ــود  ــعــ »صــ ــة  ــلــ ــرحــ مــ مـــرحـــلـــتـــنـــا  رأى 

حولها. مــن أي زاويـــة قــرأتــهــا، وهــل تبدو 
المسافة إلى فلسطين، من بعدها، أقرب أو 

أبعد؟
ـــ اعــتــاد عــرب الأزمــنــة الأخــيــرة أن لا 
 عــلــى »شــقــيــق«، 

ّ
إل الــعــربــي  ينتصر 

ــا الــسّــلــم فــاســتــبــطــان الــهــزيــمــة.  وأمــ
حــــرب تـــمـــوز أوجــــــدت نـــصـــراً رادعــــا 
ــرأه  هـــو بــمــثــابــة رأس مــــال رمـــــزي قـ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون قــــــــــــــراءات مـــتـــنـــوّعـــة 
واخــتــلــفــوا فـــي تــقــديــر ثــمــنــه، بحكم 
المعقدة.  اللبناني  المجتمع  تركيبة 
الجميع  انتصر  الأهلية،  الحرب  في 
انــهــزم الجميع  ولــم ينتصر أحــد أو 
ولــم ينهزم أحــد. في حــرب تموز، لم 
تــوزيــع نصرها  فــي  الجميع  يتساوَ 
وثــمــنــهــا. خـــارج لــبــنــان، فــي الــبــلــدان 
عن  النظر  وبقطع  الأخـــرى،  العربية 
فاجأت  السياسيّة،  الأنظمة  مواقف 
 الناس بتلبية حاجتهم 

َ
الحرب عامّة

الــدّفــيــنــة إلـــى نــصــرٍ عــلــى إســرائــيــل. 
وأما في فلسطين، فمن الطبيعي أن 
الــنــصــر، في  المــقــاومــة هـــذا  تستثمر 
وقـــت أصــبــح فــيــه »الـــصـــراع العربي 

في 
ّ
لمثق الإيــطــالــي  الــشــمــال  رأسمالية 

ـــــي لم 
ّ
ــو أن ــفـــرق هـ  الـ

ّ
ــن ــكـ جــنــوبــهــا، ولـ

أنــــشــــأ، فـــكـــريّـــا، فــــي »كـــتـــلـــة« مــثــقــفــن 
ريفيين، لغياب ما يسمح بذلك، بدءاً 
بــانــعــدام المــــدارس. تــكــوّن هــذه الكتلة 
فــي تــونــس ظــاهــرة حــديــثــة، نسبيّاً، 
المتعلمين وأصحاب  مرتبطة بتكاثر 
الـــــشـــــهـــــادات الــــعــــاطــــلــــن عـــــن الـــعـــمـــل 
الذين أصبحوا قوى احتجاجية في 
ــم يـــكـــن، مــســار  ــة. لـ المـــنـــاطـــق المـــحـــرومـ
عضويّاً  ارتباطاً  يتيح  إذاً،  التكوين، 
بــفــضــاء الــنــشــأة فــبــقــيــت الــعــاقــة به 
ــي، إلـــى  ــنــ ــة، ويــــازمــ ــيــ ــدانــ عـــاقـــة وجــ
وبالعجز  بالتقصير  شــعــور  الــيــوم، 
الــذي  الــفــضــاء  لــهــذا  الجميل  ردّ  على 
ــخــذ 

ّ
جــئــت مــنــه... وأمـــا المــديــنــة فــلــم أت

فــيــهــا مــســلــك حـــــــراكٍ خــــــارج مــســالــك 
المهنة. بقيتُ فيها »آفاقيّاً«، كما يقال. 
فــكُّ الارتــبــاط العضوي حــوّل ال »بيْ 
بــــنْ« إلـــى تـــرحـــال. فــكــريّــا، لا أتــحــمّــل 
ــتــــصــــاص وأرتــــــــــاح فــي  ــار الاخــ حــــصــ
الــتــداخــل، وفــي هــذه المناطق  مناطق 

كُتبت الرواية.

■ »صـــورة بــيــروت أغلبها مــن الــشــعــراء«، 
ــراء الـــغـــربـــاء«. هي  ــ  عـــن إغـ

ّ
وهـــي »لا تــكــف

»في خيالي تطير«. لماذا تمتلك بيروت هذه 
اب والشعراء؟

ّ
السّطوة على المثقفين والكت

ـــ غـــــربـــــاء بـــــيـــــروت مـــــن أهـــــــل الـــفـــكـــر  ــ ـــ ــ ـ
ــانــــوا فــيــهــا بــــن مــــاذٍ  والـــســـيـــاســـة كــ
 

ُ
ــم تـــخـــل ــ وإغــــــــــــراء، وفــــــي الـــحـــالـــتـــن لـ

ــداً عــن  ــيـ ــعـ ــيّـــة، بـ ــــن حـــمـــيـــمـ ــــروت مـ ــيـ ــ بـ
ســطــوة مــدن أخـــرى. الــشــعــراء أوضــح 
ل 

ّ
 تــغــز

ً
 عــربــيــة

ً
مــثــال: لا أعـــرف مــديــنــة

الــشــعــراء، مــن غير أهلها، مثلما  بها 
لــوا ولا 

ّ
ــول: تــغــز لــوا بــبــيــروت. أقــ

ّ
تــغــز

أقول مدحوا فمدح المدن، في الأغلب، 
في  الشعراء  تنافس  لحكّامها.  مــدح 
أحد  ولا  لبيروت  عن حبهم  التعبير 
ــا أحـــبّـــتـــه! بـــيـــروت  ــهـ مــنــهــم ادّعـــــــى أنـ
رغم  أنــهــا،  لاحــظ  عة. 

ّ
متمن معشوقة 

ــا بــا  ــهــ ــوارعــ وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن شــ
أحبّوها  أسماء من  أسماء، لا تحمل 
مــن الــشــعــراء، ومــنــهــم قــامــات عالية. 
ــر، فــكــرة أكثر  بــيــروت، فــي نهاية الأمـ
مــمــا هـــي مــديــنــة. ولأنـــهـــا لا تنفصل 
ق بها 

ّ
الــقــديــمــة، فالتعل عــن صــورهــا 

رأس  لها  ثابتة.  بفكرةٍ  ق 
ّ
كالتعل هو 

مــال رمــزي، كما يقال، يجعلك تراها 
 معطاء، 

ً
- مهما كانت حالها- مدينة

لــم تعد تملك.  مــا تملك ومــا  تعطيك 
مدينة  الــشــعــراء،  إلـــى  بالنسبة  هـــي، 
البدء.  بكلمة  تمدّهم  التلقين،  تجيد 
ا 

ّ
، محمود درويـــش، وكن

ً
ــرّة ســألــتُ، مـ

ــة، إن كـــان  ــيّـ ــربـ ــعـ ــدن الـ ــ ــدى المــ ــ فــــي إحــ
يكتب شــعــراً، فــقــال إن هــنــاك مــدنــا لا 
وإنــه حالما يكون  فيها  الشعرُ  يُكتب 

في بيروت سيكتب.

ك إليه امرأة«. بدت 
ّ
■ »المكان الذي تحبّه تدل

لتتماهى بيروت مع  الجملة مفتاحيّة  هذه 
الـــروايـــة فــي فصول  الــتــي ستسكن  ــرأة  المــ

لاحقة. هل هذا الانطباع صحيح؟
ــكـــان ويــثــبّــتــه. هــو،  ــوّن المـ ــلـ ــبّ يـ ـــ الـــحـ ــ

ــــا«  ــيــــديّ ــلــ ــقــ ــا تــ ــفــ ــقــ ــثــ كـــــانـــــت تـــــفـــــرز »مــ
 من المثقف 

ً
سيتبيّ أنه أكثر عضويّة

الـــعـــضـــوي. فــــي الــثــمــانــيــنــيــات، كـــان 
نظرتنا  المــدنــي.  بالمجتمع  الاهــتــمــام 
الــثــقــافــيــة إلــيــه فــصــلــتــه عـــن المجتمع 
ــى أن مــن  ــ الـــســـيـــاســـي. لــــم نـــتـــنـــبّـــه إلــ
يبقى نشاطهم في مستوى المجتمع 
المــــدنــــي، مــــن دون نـــشـــاط ســيــاســي، 
يــبــقــون تــابــعــن أو »ســـوبـــالـــتـــارْن«، 
ــرامــــشــــي. الاســـتـــنـــجـــاد  كـــمـــا يــــقــــول غــ
بغرامشي، عندما حدث ما حدث في 
الــربــيــع الــعــربــي بــفــصــولــه الــقــاســيــة، 
كان، بصورة خاصة، لمعرفة ما يمنع 
الـــشـــرائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة أو 
»السوبالترْن« من مواصلة ما بدأته 
من تحرّك، بقطع النظر عن تسميته. 
القنوط أمام ظواهر مماثلة يمكن أن 
إلــى ســؤال  يفضي، فــي نهاية الأمـــر، 
الـــذي يجعل شعباً يعيد  مــا  ــع:  أوســ
إنتاج اضطهاده، ولو في انتخابات 

افة«؟
ّ
ها »نزيهة وشف

ّ
يقال له إن

■ وصفتَ حرب تموز وانقسام اللبنانيين 

مــعــنــى«، ولــيــس مــن المــصــادفــة أن 
ّ

الــا
روايــاتــه »حفل  آخــر  ون كونديرا 

ْ
يعن

اللامعنى«.

■ »البحث عن معنى، ذلك الذي يصعد بك 
الحبّ إليه«. وأما الرغبة »فهي على قارعة 
لو  إلــى صعود«.  ، لا تحتاج 

ٌ
أفقيّة الطريق، 

حت لنا أكثر هذا القول؟
ّ

وض
ــ الحبّ، في معناه الواسع، أو المحبّة، 
يضفي على موضوعه، أي المحبوب، 
ــراه  ــه إلـــــى حـــيـــث يــ مـــعـــنـــىً يــصــعــد بــ
يــكــون.  يــريــده أن  له وكــمــا 

ّ
كــمــا يتمث

 
ُ

به تحويل
ّ
 ما تتطل

ّ
الرّغبة فكل وأما 

الموضوع القابل للرغبة إلى مرغوب 
. العلاقة بين الحبّ والرّغبة 

ً
فيه، فعلا

ــتـــاف وتـــقـــاطـــع، وقــد  هـــي عـــاقـــة اخـ
تكون علاقة تطابق، كما يريدها من 
: أرغــب ولكن لا 

ً
يتشكّى فيقول، مثلا

أحـــب أو أحـــب ولــكــن لا أرغـــــب. إنــهــا 
النفسي  التحليل  على  علاقة صعب 
ــهـــرت بــعــض  ــتـ فـــيـــهـــا، وإن اشـ ــتّ  ــبــ الــ
فــرويــد: »حيث  قــول  مقولاته، ومنها 
ــبّــــون هـــــم لا يــــرغــــبــــون، وحـــيـــث  ــحــ يــ
يحبّوا«.  أن  يستطيعون  لا  يرغبون 
ــيّـــة، وهـــي  المــــقــــاربــــة الـــســـوســـيـــولـــوجـ
في  الــحــادّ،  الفصل  يهمّها  مختلفة، 
المجتمع العربي، بين الحب والرغبة. 
فــصــل هـــو، عــمــلــيّــا، لــصــالــح الجنس 
ــدّ الـــحـــبّ. هــنــاك، عــمــلــيّــا، إبــاحــة  وضــ
للجنس ومنع للحبّ. الجنس مراقب 
فـــي مجتمع  تـــراقـــب أي ســلــعــة  كــمــا 
ــا الــــحــــبّ فــمــمــنــوعٌ  ــ اســـتـــهـــاكـــي، وأمــ

لخروجه عن الرقابة.

■ »قد أرتــاح في كل هذه الحالات ما عدا 
ساء في امــرأة. في 

ّ
 الن

َّ
واحــدة: أن أكون كل

فيه  أكثر مما  المضمرة  الذكوريّة  هــذا من 
ــرأة  ــرأة. هــل ســمــعــت امـ ــامـ مــن الإعـــجـــاب بـ
 الــرجــال فــي رجــل؟«. 

ّ
تقول لــرجــل: أنــا كــل

في  أوصــافــهــا  على  الحبيبة  قت 
ّ
عل هــكــذا 

النصّ. في »سوسيولوجيا الغزل العربي« 
إعـــجـــابٌ ضــمــنــي بـــغـــزلٍ يــعــبّــر عـــن رؤيـــة 

جماعيّة للعالم. كيف تراجع هذا الغزل؟
ــ أجاد العرب غزلهم في فترات مدّهم 
ـــي قــــــرون تـــراجـــعـــهـــم،  ــاري. فـ الــــحــــضــ
عر إلى 

ّ
تراجع الغزل وتحوّل من الش

التقليد  إلى  ثم  فات، 
ّ
المصن ثر في 

ّ
الن

والتكرار. مع ما سمّي نهضة عربيّة، 
عر، منمّقاً، قبل أن 

ّ
عاد الغزل إلى الش

ــبِــر شــعــراً حديثاً، 
ُ
ينبض فــي مــا اعــت

بــدءاً من الخمسينيات، حيث اعتمد 
 وإيــقــاعــا وصـــوراً جديدة 

ً
الــغــزل لــغــة

وطغت ظاهرة نزار قباني. وازى هذا 
بــــروز أســمــاء نــســائــيــة مــهــمّــة، شعراً 
الــعــدد الأول مــن »مجلة  ونــثــراً. ففي 
شــعــر« )1957( شــاعــرتــان. وفـــي عــام 
ــيـــا«  أحـ »أنـــــــا  روايــــــــة  1958 صـــــــدرت 
لــلــيــلــى بــعــلــبــكــي. فـــي فـــتـــرات لاحــقــة، 
والزعماء.  بــالأوطــان  الشعراء  ل 

ّ
تــغــز

 انــطــبــاعــي 
ّ
لــســت مـــــؤرخ أدب ولـــكـــن

ــأن الــعــقــود الأخـــيـــرة أعــــادت الــغــزل  بـ
ــثــر. وإذا صـــحّ أنــنــا فــي زمــن 

ّ
إلـــى الــن

ل القول بأننا في زمن 
ّ

الرواية -وأفض
الــسّــرد، والــروايــة نــوع منه- فــإن هذه 

ــعـــودة أنــتــجــت مـــا يــمــكــن تسميته  الـ
ــان الــغــزل  ــــواء كـ الـــغـــزل الــــروائــــي. وسـ
شــعــراً أو نــثــراً، فــهــو يـــواجـــه، الــيــوم، 
رقابة بعضها لم يكن موجوداً، كما 
يواجه لغواً من نوع تواصلي لا رادّ 
له. وراء الغزل حبٌّ يبدو أنه يحتاج 
إلى »إعادة اختراع«، كما نادى بذلك 

رامبو وردّد، بعده، آخرون. 

 
ً
■ »نــحــن الــلــبــنــانــيــون نــحــبّ بـــادنـــا قــتــا

المــوت«. هذا  ص 
ّ
رق

ُ
ن »نحن  ونقتلها حباً«. 

ما قالته الفتاة ذات »الفراشة بجناح واحد«. 
ما رأيك في جدلية الحبّ والموت هذه؟

ـــ لو تعسّفنا على فرويد ونقلنا، من 
ــي 

َ
الـــفـــردي إلـــى الــجــمــاعــي، أســطــورت

ــــن  ــتـ ــ ــلـ ــ ايـــــــــــــــــــروس وثــــــــــانــــــــــاتــــــــــوس الـ
 
ّ
إن تــحــلــيــلــه، لقلنا  فــي  اســتــثــمــرهــمــا 
ي الحب 

َ
بيروت تستبطن صراع نزعت

والمــوت، لا أدري منذ متى. قد يصح 
 

ّ
 المدن كما يصح على كل

ّ
هذا على كل

زعتين، 
ّ
الأفــراد، ولكن العلاقة بين الن

في بيروت وفي لبنان عموماً، تبدو 
بلا وسائط فاصلة، لا سياسيّة ولا 
قانونية ولا حتى دينيّة أخلاقية لأن 
الصراع.  في  طــرف  نفسها  الطوائف 
لهذا لا يُستغرب أن يقال إن اللبناني 
 
ّ
 ويقتله حــبّــا. لــكــأن

ً
يــحــب بــلــده قــتــا

ــــوت،  ــؤاً بــــن الـــحـــب والمــ ــواطــ ــنـــاك تــ هـ
كما هــو، إجــمــالًا، بين الحبّ والكره، 
 شغف الحياة يضع على أوجه 

ّ
ولكن

الموت أقنعة. تحويل الدمار إلى مادّة 
فنيّة أو الفرح العابر في سهرات مار 

، هما من هذه الأقنعة.
ً
مخايل، مثلا

ــــوجــــي  ــول ــيــ ــــســــوســ ال بــــعــــن  ■ وصــــــفــــــتَ 
ــق الـــوضـــع  ــائــ المـــتـــفـــحّـــص الــكــثــيــر مــــن دقــ
عرفتَ  »إن  اللبناني:  والسياسي  الطائفي 
أن  قـــاتـــل«، »لا تستبعدْ  إلـــى   أشـــار 

ً
قــاتــا

ــهــا 
ُ
تحمل الــطــوائــف، يــومــا، ســاعــاتٍ أوقــات

مختلفة«. هل كانت نهضة بيروت نهضة 
ينتج  الــواقــع  كــان  بينما  صالونات وكتب، 

النقيض؟
ـــ النهضة، في فكرنا العربي، نهضة 
فــكــريّــة، أســاســيّــا، فــي حــن أنــهــا، في 
متوازية  نهضات  التاريخي،  الواقع 
ــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، تـــتـــســـانـــد  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ فــ
اً. 

ّ
حق ينهض،  مجتمع  فــي  وتتكامل 

تــحــوّل  مــتــقــدم  مجتمع  فــي  النهضة 
ــوّة تغييريّة  قــ إلـــى  الــكــبــيــرة  الأفـــكـــار 
فــاعــلــة. هــي أوســـع وأشــمــل مما نــراه 
مــن تــحــديــثٍ بــا حــداثــة. المشكلة في 
العالم العربي، ومنه لبنان، ليس في 
النهضويّة  والمشاريع  الأفكار  غياب 
المصاغة، فكريّاً، وإنما هي أن تكون 
هذه الأفكار والمشاريع محاصرة في 
ثــقــافــة تــرفــض، بــتــبــريــرات مــتــنــوّعــة، 
 ،

ً
أبـــــعـــــاداً وظـــــواهـــــر مـــــازمـــــة، عــــــــادة

الــوقــت نفسه  لنهضة شــامــلــة، وفـــي 
هي ثقافة غير قادرة، حتى الآن، على 
للحياة.  قابل  نهضوي  بديل  إنــتــاج 
ــا بــــيــــروت فـــقـــد أنـــتـــجـــت أفــــكــــاراً  ــ ــ وأمـ
كــبــيــرة، لها ولــغــيــرهــا، ولــهــا خميرة 
نــهــضــةٍ كــامــنــة فــيــهــا، ولـــكـــن بعض 
مما  تعقيداً  أكــثــر  نهضتها  عــراقــيــل 

فلسطينيّاً  ــا  ــراعـ »صـ الإســـرائـــيـــلـــي« 
وتعرّجت  فيه  وتــعــدّدت  إسرائيليّاً« 
ــــى فــلــســطــن،  المـــســـافـــات الـــعـــربـــيـــة إلـ
واســـتـــنـــزفـــت الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيّــة 
 
ً
»الــقــضــيــة« فــي مــصــالــحــهــا، مــدّعــيــة

أتصوّر  لا  الكبرى«.  »قضيّتنا  ها 
ّ
أن

 ســيــاســيّــا عــربــيّــا واحــــداً لا 
ً
 رجــــا

ّ
أن

يدرك، بوصفه إنساناً، وبقطع النظر 
عن الانتماء، أن هناك احتلالًا يرتكب 
الجرائم في فلسطين، ولذلك، ومهما 
 
ً
كانت دوافــع الخذلان، لا أرى قضيّة

زعة 
ّ
جرّدت السياسة العربية من الن

ــة أكـــثـــر مما  ــ ــيّ ــيّـــة والأخــــاقــ الإنـــســـانـ
جرّدتها منها القضية الفلسطينيّة. 

أن نشعلها.  »الــثــورة كالحب، لا يكفي   ■
يجب أن نعرف كيف نحافظ عليها«. أين 

صارت الثورة في تونس؟
ـــ مــا حــدث فــي تــونــس ثـــورة، وهكذا 
ــذه الــــثــــورة  ــ ــ ــا. هـ ــلــــوهــ ــاعــ ــا فــ ــاهــ ــمّــ ســ
ــهــــت، مــنــذ بـــدايـــتـــهـــا، مــفــارقــات  واجــ
الثورة، وخصوصاً تلك التي تفرزها 
ــيّــــة.  المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة الإســــامــ
ــــي تـــغـــيـــيـــر يـــحـــدث  ــتــــي هـ الـــــثـــــورة الــ
قــطــيــعــة اســتــقــطــبــتــهــا مــاضــويّــتــان، 
واحــــدة ســيــاســيّــة والأخـــــرى ديــنــيّــة. 
وكما يحدث في الثورات أيضاً، أفرز 
المجتمع أنــبــل مــا فــيــه وكــذلــك أســوأ 
ما فيه، وهي معادلة صعبة، لولاها 
ص 

ّ
 الثورات: من جهة، خل

ّ
لنجحت كل

المواطن الكلمة، وبالتالي المعنى، من 
ملكيّة السلطة الحصريّة، ومن جهة 
أخـــــرى ارتــــبــــاكٌ وخــيــبــة انـــتـــظـــارات. 
ورغـــم هـــذا، فــالمــحــصّــلــة هــي تحريك 
ـــن حــســن  ــ ــا يــــقــــال. ومـ ــمـ الــــتــــاريــــخ، كـ
لهذا  المعرقلة  القوى  أن   تونس 

ّ
حــظ

التحريك محدودة نسبيّاً، على الأقل 
 بــبــلــدان عربيّة 

ً
فــي الـــداخـــل، مــقــارنــة

لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي   
ّ
أخـــــــرى، كـــمـــا أن

إيقاع  يتباطأ  قــد  وحــيــويّــة.  تاريخاً 
أراهــا  لا  انتكاسة  أيّ   

ّ
ولكن التغيير 

ــابـــرة. هــنــاك انــطــبــاع، أحــيــانــا،  إلا عـ
بأننا قمنا بثورة لم نعرف ما نفعل 
ي أميل، حدساً أو 

ّ
ى الآن، لكن

ّ
بها، حت

 ما جعل الثورة 
ّ
، إلى اعتبار أن

ً
أمــا

ممكنة في تونس يمكن أن يفعّلها، 
في مدى أطول. 

■ في الرواية شاعران، أحدهما في تونس 
ــي بــيــروت  ــارع الـــحـــمـــرا فـ والآخــــــر فـــي شـــ
تعود إليهما مراراً في السرد، استئناساً 
بـــآرائـــهـــمـــا فــــي قـــضـــايـــا الـــكـــتـــابـــة والـــحـــب 
وغــيــرهــا. هــل الــشــاعــر هــو الــقــابــض على 

المعنى في المدينة؟
ــــي دراســــــاتــــــه الـــســـوســـيـــوأدبـــيّـــة  ـــ فـ ــ ــ
يــمــيّــز لــوســيــان غـــولـــدمـــان، انــطــاقــا 
مــن مــاركــس ولــوكــاتــش، بــن الوعي 
هذا  كان  الممكن.  والوعي  التجريبي 
الوعي  فــي ذهــنــي.  التمييز حــاضــراً 
ــحــيــل إلـــيـــه، في 

ُ
الــتــجــريــبــي هـــو مـــا ت

الــــــروايــــــة، مـــشـــاهـــد عـــبـــثـــيّـــة كـــثـــيـــرة، 
مسدودة،  آفــاق  ذات  للمعنى،  فاقدة 
بلا حلول أو ذات حلول زائفة، ومع 
لها  يستسلم  أو  معها  يتكيّف  ذلــك 
ــراد والــجــمــاعــات. هــو، إذاً، وعي  الأفــ
مرتبط بالواقع ولكنه بلا قدرة على 
الـــتـــجـــاوز. الـــشـــاعـــر يـــرمـــز إلــــى هــذه 
القدرة التجاوزيّة المفقودة. له حدس 
الجمال  والقدرة على إضفاء  الممكن 
على ما ليس بعدُ. في تونس، يشتمّ 
شتمّ 

ُ
الشاعر رائحة ثورة آتية كما ت

رائــحــة مطر ينزل فــي أرض عطشى 
بــعــيــدة، وفـــي بــيــروت يــشــدّ الــشــاعــر 
ــــروت إلــــــى مـــمـــكـــنـــاتـــهـــا، فـــيـــراهـــا  ــيـ ــ بـ
»تـــعـــود«، رغـــم يـــأس كــثــيــريــن منها. 

بيروته »حتى في الموت لا تموت«.

■ هل من كلمة أخيرة؟
ــرة هـــي الأولــــــى في  ــيــ ـــــــ الــكــلــمــة الأخــ
»لو  لكونفوشيوس:  وهــي  الــروايــة، 
كان لي الحكم لبدأتُ بإعادة المعنى 

إلى الكلمات«.

حركات الإسلام السياسي أفرزت 

ن أنه أكثر 
ّ

اً« سيتبي
ّ
»مثقفاً تقليدي

 من المثقف العضوي
ً

ة
ّ
عضوي

حرب تموز أوجدت نصراً رادعاً هو 

بمثابة رأس مال رمزي قرأه اللبنانيون 

عة واختلفوا في تقدير 
ّ

قراءات متنو

ثمنه

أجاد العرب غزلهم في فترات 

هم الحضاري. في قرون 
ّ

مد

تراجعهم، تراجع الغزل 
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ترجمة

ترجمة  هدى حمودة )الجزائر(

-1 العزلة 

 أمكننا 
ْ
 بَدء الزمن وبدايَة البدَاية، إن

َ
بل

َ
ق

لم  الفراغ.  الكائن وَحيداً في  ول، كان 
َ
الق

يكن هــنــاك شـــيء. ومــع أن شيئاً مــا كان 
 
ّ
ــــولــــهُ لأن

َ
ــد ق مَــــوجــــوداً، لا يَــســتــطــيــع أحــ

ــوجــد بَــعــدُ، 
ُ
حكمنا لــم ت

َ
ــوانــن الــتــي ت

َ
الــق

لأنــه  لم يكن هناك مكان ولا زمــان، ولم 
تيجَة، لا حَتميَة، 

َ
ن يَكن هناك سَبَب ولا 

ــفـــراغ كـــان هــنــاك شــيء  ـــة. فـــي الـ
َ
لا صُـــدف

بِه  العَتمة واحتمَال مُضيء، يَمتزج  من 
منحُ 

َ
، ن

ً
ملكُ بَديلا

َ
يء، ولأننا لا ن

َ
وبأي ش

درة ولم يَكن 
ُ
اسمَ الكَائن، كان بمُنتهَى الق

درة لكنه لم 
ُ
يئاً. كان بمُنتهَى الق

َ
يُؤدي ش

إلى  سَيَحدث  ما   
ّ

وكــل يَفعل شيئاً.  يَكن 
ــل فــيــه: الــطــعــام  صـ

َ
ــزمَـــن كـــان بـــالأ آخـــر الـ

والــــزرقــــاء،  الـــخـــضـــراء  الــطــحَــالــب  الأول، 
الـــديـــبـــلـــودوكـــس، إنـــســـان الــنــيــانــدرتــال، 

وسعات 
َ
النار، الزراعة، المدن والكتابة، ت

الإســكــنــدر وأولـــى خــطــوات أرمسترونغ 
يء كان ما 

َ
 كُل ش

ْ
كن

َ
وألدرين على القمر. ل

زال مَخفياً وعلى شكل احتمَال، لم يَكن 
درة 

ُ
الكُل سوى احتمَال. كان الإله كُلي الق

كن قوانين 
َ
ت لم   .

ً
وكل شيء كان مُحتمَلا

من لم يكن هنا 
َّ
ت بَعدُ، والز

َّ
الكَون قدْ سُن

سِم. لا شيء كان يَجري 
َ
د ما سينق ليُوحِّ

بَعد في الوُجود ولا في التعاقب.
كــل شــيء كــان يَجتمعُ فــي الــكــائــن الــذي 

اته.
َ
كان وحيداً في العدم، ويَمتزجُ بذ

ب
ُ

-2 الح

ـــحـــتـــمـــل إلـــى 
ُ
ــإن عُــــبــــور الم ــ ــــكــــن، فـ مَـــهـــمَـــا يَ

اللغز.  يُشبه  ما  يَتطلب شيئاً  الحَقيقي 
 الـــحـــب. كـــل ولادة 

َ
ــخــيّــلــه لـــغـــز

َ
يــمــكــنــنــا ت

حدث بدافع نسمّيه الحب. كذلك يَخرج 
َ
ت

ائض 
َ
 من العَدم عَبر مَنفذ الحب وبف

ّ
الكُل

ــرٌ، لا  ــجــ ــ
َ

ــدٌ هـــو الـــكـــائـــن وض ــيـ الــــحــــبّ. وحـ
ــب فــي أن 

َ
اتـــه ويَــرغ

َ
يستطيع أن يُــحــب ذ

يُــحــبَّ الآخــريــن ويُــحــبــوه. بــدَافِــع الحب، 
من من الأبدية. 

َّ
يَخرج الكل من العَدَم والز

لن يتمَكن 
َ
 كان الكَائن لا يُحب الكل، ف

ْ
إن

الــعَــدم. هو شيء   من الانفصَال عن 
ّ

الكل
العالم ويَقتلِعُه من  د  يُوحِّ الحُب ما  من 
الإلــه،  الشمس،  الصالح،  الــواحــد،  العدم. 
القانون، هي  الــضــرورة،  الأعــلــى،  الكائن 
ــراء أو  ــعـ ـ

ُّ
ــاء مــتــعــاقــبــة مَــنــحَــهــا الـــش ــمـ أسـ

العَالم  ــدَة  وِحــ وحَــــارِس  لنبع  الفلاسفة 
ى. هناك 

َّ
ظ

َ
ش

َ
يَت لن  أبَدية  الــذي بمُعجزة 

 فــي كل 
ِّ

ق مُتبادل بــن الــجُــزء والــكُــل
ُّ
عل

َ
ت

الحُب  الانفجَار.  من  الكون  يمنع  حظة 
َ
ل

مس وباقي 
َّ

إسمَنتُ العالم، هو يُدير الش
 

َّ
الكُل د 

ُ
يسن العالم.  مــوتَ  يَصدُّ  جوم. 

ُّ
الن

لقه.
َ

ف أبداً عن خ
َّ
ولا يَتوق

 والفراغ
ُّ

3- الكل

، لم يَكن هناك شيء. قد يصعب 
ِّ

قبل الكل
ــيــاتــه 

َ
ــتــعــاقــبــة وط

ُ
ــخــيــلــه، بــخــرائــطــه الم

َ
ت

فرَسم  شخاشه؛ 
َ

خ وحُــقــول  اللانهائية، 

ــحــيــلــة. عـــن الــغــيــاب 
َ
ــة مــســت ــراغ مــهــمَّ ــ

َ
ــف الــ

الــكــام، أي راحــة!  الص، لا نستطيع 
َ

الخ
أي نعيم! في كل واحــد مِنا وفــي صمت 
الأعمَاق، شيء من الحَنين إلى الفراغ ما 
زال يَطفو. قبل أن يبدأ البَدءُ بالبدء، كان 
الفراغ كل شيء. لم يكن هناك مكان ولا 
راغ: كل فراغ يَستحضِر امتِلاءً. لم 

َ
حتى ف

يكن هناك ضــوء ولا شــيء مُطلقاً وأقــل 
من. ما منع – لكن 

َ
من ذلك، لم يَكن هناك ز

 ذلك؟- استخدام كلمة 
َ

كيف نفعل خلاف
الزمن. لم   التي لا مَعنى لها إلا في 

َ
بْل

َ
ق

 لأنه ما كان 
ٌ
كن هناك كائنات، بل كائن

َ
ت

 مُطلق وأبَدي 
ٌ
ل وإلى الأبَد. كائن

َ
مُنذ الأز

.
ِّ

 ثم بالكُل
ْ
يَختلط بالفراغ ومِن

مَـــن لا يَــحِــق لــهــا أن 
َّ
الــكَــائــنــات داخـــل الـــز

من، 
َّ
تتكَلم عن هذا الكائن الخارج عن الز

ــن. لــنــمــضــي ســريــعــا  ــ مــ
َّ
ــز ــ ــان والــ ــكــ عــــن المــ

سميه إلهاً. 
ُ
ولنبسّط الأمور يُمكننا أن ن

الكائناتِ  مُطلق حبس  وفــي  أبَــديــة  فــي 
ــهُ هــو الاســم  مــن إلــى الأبَــــد، الإلـ

َّ
دَاخـــل الــز

يَتجاوزنا   .
ِّ

وللكُل للفراغ  مُلاءمة  الأكثرُ 
 نــســتــطــيــع 

ْ
ــعَــــد مــــن أن ــــراغ والــــكــــل أبــ ـ

َ
ــف ــ الـ

حن 
َ
 عن الإله ون

ُ
تحدث

َ
الكلام عَنهم. لا ن

كلم 
ُ
ن أن  يمكننا  مـــن. 

َّ
الـــز فــي  مُــنــدفــعــون 

ــتــكــلــم عــنــه. وأن نــحــبــه في 
َ
ــه، لا أن ن ــ الإلـ

ع له بلا جَدوَى.  ضرَّ
َ
صَمت ونت

ه غير مَوجود 
َّ
لا يُمكننا التحدث عَنه لأن

راغِ. في 
َ
 الذي يَختلط بالف

ِّ
ويَختلط بالكُل

من، ليس هناك غير الكائنات 
َّ
كان والز

َ
الم

ه أبَدي.
َّ
ولا وُجود للإله لأن

 
َّ

ة، في الفراغ الذي كان كُل وَحدهَا الأبَديِّ
لــم يَكن  الــبَــقــاء إن  كـــان بوسعها  شـــيء، 
 غيرَ 

ٌ
ــغــز

ُ
دائــمــا، فإلى الأبَـــد. ليس هناك ل

غز الجُذور. لا أحد – ولا حتى أنا الذي 
ُ
ل

 
ِّ

ــاريـــخ الــكُــل ـ
َ
أمـــلِـــك الـــجَـــســـارة لأدخِـــلـــكـــم ت

ق 
َ
انبث لم  يَعرف  أن  يستطيع   – ويل 

َّ
الط

الفراغ  ل  ــة ولا لم يَتحوَّ من عن الأبــدِيَّ
َّ
الز

.
ِّ

إلى الكُل
فكر 

ُ
ــحــظــاتِ مَــجــدنــا أو يَــأســنــا، لا ن

َ
فــي ل

ـــــراغ. هـــو ما 
َ
 ف

َّ
ــو إل  مـــا هُـ

َّ
بــغــيــر أن الـــكُـــل

راغ الذي 
َ
ار هذا الف

َ
ا مِن آث

َ
ن

ِّ
ى في كُل

َّ
يَتبَق

يَخرج منه. »خلق الإله العَالم من الفراغ، 
ــب بــول فــالــيــري، لكن الــفــراغ يَــجــرحُ«. 

َ
كــت

عاناة، 
ُ
بالم قاء، 

َّ
والش بالفرحِ  امتلاءً  أكثر 

 
َّ

حيا فيه كُــل
َ
ا ومَــع أنــهُ مــا ن

َ
ن

ُّ
بــالأمَــل. كُل

ــا 
ّ
أيـــام حَــيــاتــنــا، فــقــد خـــرج مــن الـــفـــراغ. لم

 
َ
بــن الاخــــتِــــاف  ل  الأوَّ ــاك  ــ ــبـ ــ الارتِـ  

َ
ـــلـــف

َ
خ

.
ِّ

راغ والكُل
َ
الف

ـــنـــا، أنـــــتَ، أنــــا، الــشــمــس، 
ُّ
ــمــي كُـــل

َ
إلام نــنــت

 
ُ

ــمــاء والأرض والــقــمــر، والــنــجــوم فــي الــسَّ
ــفــنــا؟ ننتمي 

َ
وسُــكــانــهــا، أفـــكـــارنـــا وشــغ

راغ لا 
َ
قل، الف

َ
ا على الأ

َ
ن

ِّ
. وفي كُل

ِّ
إلى الكُل

ه غيرُ موجود: الكائن موجود؛ 
َّ
شيء، لأن

الفراغ لا. هو هذا العُبور من الكائن إلى 
 ما يَطوِي 

ِّ
راغ إلى الكُل

َ
الكائنات ومن الف

ــريــد. لِـــمَ هُــنــاك شـــيء مــا مكان 
َ
ــغــز الــف

ُّ
الــل

شرحه. نحن –أنت و 
َ
الفراغ؟ لا يمكن أن ن

من، 
َّ
كان وإلى الز

َ
مي إلى الم

َ
أنا – من ننت

ت مــنــهــمَــا. 
َ
 فـــي الإفــــــا

ُّ
ولـــيـــس لــنــا الـــحـــق

الفراغ  عــن  ــعــرف شيئاً، 
َ
ن أن  ولا يمكننا 

طلق. 
ُ
الأبدي والكائن الم

ر 
ُّ

-4 الس

اريخ، في 
ّ
الت مــن، في 

ّ
الــز مَحبوسُون في 

ك 
َّ

، مع الش
ّ

ا الحق
َ
حَياتِنا، في العالم، لن

ــا كـــــان مــن  ـــخـــيـــل مــ
َ
ــمــــوض، بـــت ــ

ُ
ــغ وفـــــي الــ

 ومــا سيكون مــن بــعــدُ. ولا يُمكننا 
ُ

ــبــل
َ
ق

ــبَـــات.  ــإثـ ــــوح ولا بـ
ُ

ـــحـــدث عـــنـــه بــــوض
َّ
الـــت

ــائــهُــون، يــبــدُو 
َّ
بــالــنــســبــة إلــيــنــا نــحــن الــت

حياتنا  ومعنى  التاريخ،  من، 
َّ
الز الكَون، 

كَسِرّ.
ة.  فيَّ

َ
وخ مُخبأة  حقيقة  مل 

َ
يحت سِــر  كــل 

 ثــمّ 
ْ
ـــن وَرِيـــثـــة لــقِــوى سِــحــريــة كــثــيــرة، ومِـ

دة.
َّ
ه مِن سُلالة مُعق

َ
لِحشد آلهَة وإل

لزمَن طويل كان الإلهُ مَالك هذه الحقيقة 
يتسَاءل،  الكثيرَ  لكن  وكَفيلهَا.  فية 

َ
الخ

، على 
ُ

ــرن أو اثنين – وحتى قــبــل
َ
 ق

ُ
ومــنــذ

الأقل بعدد كَبير- إن كان مَوجوداً. يؤكد 
الكثير بلى.

ــرّ في  ــشــهــدَ عــلــى سِــ
َ
ـــه أن ت

َ
مَـــســـاسٌ بـــالإل

الكَون.

كاتب،   )2017  -1925( دورمــيــســون  جــان   *
إعــامــي وأكــاديــمــي فــرنــســي ولـــد فــي بــاريــس 
ديبلوماسية  مناصب  شغلت  معروفة  لعائلة 
وإداريــــــة مــرمــوقــة. درس الــتــاريــخ والــفــلــســفــة 
أعماله ضمن  القديمة نشرت  اليونانية  واللغة 
التي  الخالدة   La Pléiade »لابــلــيــاد«  سلسلة 
تــتــمــيــز كــتــابــاتــه  تـــصـــدرهـــا »دار غـــالـــيـــمـــار«. 
بــبــعــدهــا الــفــلــســفــي، فــهــو يــقــتــرب مـــن ســـؤال 
الاتجاهات  كل  في  ليأخذه  الجوهري  الوجود 
 طـــرح الأســئــلــة أكــثــر مــن الــبــحــث عن  

ً
مـــحـــاولا

الــتــي تحمل  اهــتــمــام عميق باللغة  أجــوبــة، مــع 
لا  اعتبر.  كما  الخاصة  فلسفتها  ذاتــهــا  بحد 
المعنى  لكثافة   

ً
واحــدة  

ً
دُفعة دورميسون  يُقرأ 

ــكــل عــامــة مــمــيــزة فــي الأدب 
َ

وعــمــق الــلــغــة. ش
التي  الغزيرة  وبــإصــداراتــه  الحديث،  الفرنسي 
ــاربـــت الأربــــعــــن مـــن بــيــنــهــا: »الـــحـــب مــتــعــة«  قـ
)1956(، »أقــول رغم كل شيء أن هذه الحياة 
ــ    )1991( التائه«  »اليهودي   ،)2016( جميلة« 
ة من كتابيه »تقريباً 

ّ
رجمة مستل

ُ
النصوص المت

ــيـــل  و»دلـ  )1996( ــيء«  ــ شــ لا  عــــن  ــــيء  شـ كــــل 
الضالين« )2016(.

رنيم ضاهر * 

1-ليدي ديانا

قلبي كصوتك مكسور
كلما سرنا

في حديقة القصر
تلاحقنا أشباح عرجاء

عدساتٌ خبيثة
وألسن تحيك المؤامرات
بلكنة إنكليزية ركيكة

ك تثاءب
ُ
تمثال

من شدّة الظهور
ولأنه لا يُجيد الهرب

بكعب عال
وتنورة ضيّقة

التهمك البئر قبلي

ديانا

لا أملك البشرة المنشاة
بل النظرة الهاربة

وموعدٌ مع حادث موت
قريب ومُدبر
أميرة القلوب

الحجر الذي أعاق سيرك
هو نفسه اعترض طريقي

در لي أن أكتب الشعر
ُ
ولأنه ق

سبقتك إلى الجنة

2- أخيراً أمي

أين صورتي الشمسية بالأبيض 
والأسود 

بشعر مــشــدود وأذنــــن بــارزتــن 
كأرنب يشم الخضار؟

الــذي تسبح  الأزرق  أيــن معطفك 
فيه الأسماك؟

أيــن أبــي لأخبره أنني كنت أغار 

منه
حــن تــذهــبــان لــتــســوق أشــيــاء لا 

تعنيني
كانت  الــجــدران  ولكن  أبكي  كنت 

حمقاء
كنت أشم الوسادة ولا أنام
أين الحذاء الأحمر العالي 

الــــــــذي كــــنــــت أقــــيــــســــه بـــنـــظـــراتـــي 
وأتسلقه لأصل إلى عطرك؟

أين أنا؟ أين خطواتي على الثلج؟ 
وبــكــائــي فــي المـــرآة الــســوداء ذات 

المساحيق الغريبة؟
ــك المــــخــــتــــبــــئ خـــلـــف  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ أيـــــــــن قـ

الأبواب؟
أين لونك الغامق كليلة مثلجة؟

كيف أصفه وأنا تائهة في زقاق 
ستحتسيه النافذة حين يرشقها 

شبان الحي
 بنظرات شبقة وعطور رخيصة

3-المرأة الثالثة

أكتب لأصير امرأة ثالثة
قلبها أضعف من عطري

تسند الباب حين يسعل بقوة
تضع أوتاداً للغربان

كي تشبه الحياة
وتخيط لغرفتها ثياباً لا تصدأ

ــنـــاء  ــحـ ــلـــى الانـ ــثـــانـــيـــة عـ أمـــــــرن الـ
للمراكب

ومكانس الليل الرمادية
خطئ

ُ
الأولى أتركها ت

متخطية ساعات الرمل ورائحة الأب
حين تنتحر شاعرة

كل كلمة في هذا النص
بــاتــجــاهــات  كــبــحــيــرة  ستتشتت 

عديدة
ــن مــــن الــحــبــوب  ــكـ ــا أمـ لــتــبــتــلــع مــ

المهدئة

4- العالم بالبيجاما

لا أستطيع أن أرى العالم
 من ثقب إبرة

ّ
إل

يرتدي بيجاما
ليشاهد الأقمار الاصطناعية

يحضر مكونات التارت

بــيــنــمــا نـــظـــراتـــه تـــقـــطـــف الـــتـــوت 
البريّ

من الحديقة
طعم البط الجائع

ُ
ت

خلص
ُ
وعلى طريقها ت

ثوباً عالقاً في الفخ

تورم عقله من سرعة الأحلام
نتجها كاميرات المؤثرين

ُ
التي ت

لا يستطيع احتساء ضوء القمر
أو التعري في خزانته

يا إلهي لماذا تركتني وحيدة
الحياة تافهة جداً

أستطيع تسديد طابة البيسبول
في عينها

دون أن تلتفت للفاعل
أستطيع الوصول إلى قلبها في 

دقائق
والــــــــخــــــــروج مــــــن خــــــــال عــمــلــيــة 

قيصيرية معقدة
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طاف رأسي بالخمور الرخيصة
للبوهيميين

وإســـــنـــــاداتـــــهـــــم الـــضـــعـــيـــفـــة عــن 
تصدع العالم

داخل لفافة حشيش
مشيدة كالسموات السبع

أغـــــراضـــــهـــــم  تـــــســـــع  لا  غـــــرفـــــتـــــي 
وصوتك

المائدة تتحرك تلقائياً
كــجــزء مــن خــربــشــة لفيلم ثلاثي 

الأبعاد
الــشــراشــف غـــدت مــمــراً لمضمون 

دون جسد
ــل عـــلـــى  ــ ــطـ ــ الـــــشـــــرفـــــة تـــــــــود لـــــــو تـ

هواماتهم
مغيّرة موقعها تبعاً

سترخية
ُ
لحالة الجدران الم

وقلبي الهش
كبرتقالة المغيب

وحدس الأطفال بالحب المجرد
ــأخــــذه المـــوســـيـــقـــى فــي  يـــــود أن تــ

إجازة
إلى حيث لا مكان

ولا جدران تحدد الأفق
نحو نعاس مبلل باليوغا

وقادر على ابتلاع الفن
كحبوب الهلوسة

* لبنان

مفتاح العلواني *

1- مقاومة

لستُ برِفقتِك..
هُ  يقول الوقتُ.. ثم يخلفني وراء

مثل ساعةٍ متأخرة.
لستَ هنا..

.. ثم يتركُني
ُ
يقول المكان

مثل فضاءٍ شاسع.

أنت عالق.. 
واصل قطعَ 

ُ
 الحياة ثم ت

ُ
تقول

ما تشابكَ من أيامي. 

من هنا.. 
تهمسُ السبيل في كل مرة.. 

ثم يغادرني وحيداً مثل بائعاتِ
الهوى. 

 ..
ً
التفت قليلا

اتُ الـــبـــعـــيـــدة   الــــــــــنــــــــــداء
ُ
تــــــصــــــرخ
بذاكرتي 

ولا أرى أحداً.

نم..
 في 

ّ
 الليل.. ثم أغط

ُ
يقول

سهرٍ عميق.

اركض.. 
تـــــــردّد الـــنـــهـــايـــاتُ الـــقـــريـــبـــة.. ثــم 

 
ُ

تستحيل
أفقاً آخر. 

لن أسقط.. 
قلتُ وتوسّدتّ رمحي.. 

 كل الذين ينتظرون
َ
أتأمل عيون

عابٍ غزير.
ُ
بل

2- خارج النص

أريد أن أبكي داخل 
النص.. 

  
ً
أكتب دموعاً كثيرة

ًتحجب الطريق.. 
 يابسة

ً
أكتب أيضاً غصة
وصراخاً مالحاً.. 

ويدين تحاولان القبض 
على الحزن برعشةٍ

قديمة.. 
أكتب ركضاً لا يتوقف 

وأوجاعاً تشبه كل شيءٍ قبيح 
ولا تشبهني..

 للهروب مني
ً
 ضيقة

ً
وأزقة

أملأ السطر بدماء لم تتخثر 
منذ زمن.. 

وكلاماً بهت لونه 
قبل أن يُقال.. 

 من 
ً
أكتب شفاهاً خائفة

حرفٍ حاد..
وأياماً لا أعرف كيف 

سقطت من جراب العمر
وابتعدت وهي تنبح.. 

ومواعيد لم أتأخر عنها لكنني 
لم أجد أحداً.. 

 تسدّ فم الروح عن 
ً
وحشرجة

تنهيدةٍ يافعة.. 
أرسم آلاماً تعودتّ عليها 

ــــوم ولا  وأخـــــــرى تــطــعــنــنــي كــــل يـ
أموت.. 

 يسيل منها 
ً
أرسم جبهة

أناس كثيرون على شكل عرق..

أريد أن أبكي داخل 
النص أرجوكم.. 

لكنني لا أعرف.. لا أعرف سوى
البكاء خارج النص.

3- بلا قصد.

أنا لا أقصد..
أقولها كثيراً ثم أرتكب 

آثاماً بقصد مبالغٍ 
فيه..

أنا لا أقصد
أصرخ بها... ثم أدهس 

الوقت بقدمٍ لا تفرق بين 
يوم جيدٍ وآخر سيء.. 

لا أقصد حقاً 
أقولها كلما وصلتُ متأخراً.. 

وفي كل مرةٍ يشدني 
ظلي من ياقتي كي لا أصل. 

لا أقصد شيئاً 
أنا فقط أمرّن القلب على حمل 

أوزان ثقيلةٍ من الأيام.. 
والركض بين شوارع الفكرة 

العتيقة.. 
أحاول مسح ظهر الحزن 

المسعور
كي لا يعضني... 

أسحب الكلام من داخلي قبل 
أن أصرخ فيخرج متعفناً.. 

أركب على ظهر الليالي الطويلة 
مثل 

طفل... وتوقعني بقوة عند 
أقدام الصباحات..

وربما تكلمتُ كثيراً فقط 
لأجد مخرج طوارئ صوب 

صمت طويل.. 
 
ً
يــشــبــه الأمــــــر ركـــضـــا مـــتـــواصـــا

لتنجو. 

لا أقصد.. 
 تلتصق 

ً
تخرج مني لزجة

بفمي.. 

لكنني أقذفها بقصد 
كاعتذار عن سوء فهمي للفرح 

وهو يحاول مواساتي بفمٍ
أدرد.. 

إنني فقط 
أحاول إعادة الأشياء 

لأماكنها فتهرب في كل مرة
 من صراخي.

ً
مذعورة

4- أصل

أنا طينة الجواب
اليابسة.. 

تبللني الحياة بمائها 
الآسن.. 

وتلوكني الأفواه الفارغة
من الكلام.. 

تمنحني الأيام 
للسائلين والمتشككين

والمليئين بالظن.. 
يخزنونني في ذاكرة الأطفال 

مثل أناشيد الوطن.. 
ويضيعونني بين أزقة 

الحوارات العقيمة.. 
أنا طينة الأجوبة الهشة.. 

يحولني الغرقى لقشةٍ 
على الشاطئ.. 

ويحملني الدراويش على 
ات..  ظهورهم الحدباء كنبوء

ويسعلني الخائفون من 
تخمةِ القلب.. 

أقف على أطراف الألسن 
وأرجع برعشة.. 

ألمع مثل لؤلؤة في 
بحر الذاكرة الهائجة.. 

أنا طينة الجواب 
الغاضبة..

أغلق باب الروح عن الصائلين
 الأسئلة القميئة

ُ
وأوقف

عند حدّها.. 
لا وجه لي.. 

لكنني أمنح الكلام ألف وجه
وأنير دربَ التائهين في 

البلاد الغريبة.
* ليبيا

ُ
جرح

َ
: الفراغ ي

*

جان دورميسون 

قلبي الهش كبرتقالة المغيب

لا وجه لي

قصائد

باتريك 

دومارشولييه 

ــ »الأميرة 

ديانا« )طباعة 

فضية من 

الجيلاتين 

بلون 

السيلينيوم 

ــــ 61 × 50.8 

سنتم ــــ لندن 

عام 1990(

اليزابيث ايكبيترسون ـــ »غريب« 

)أكريليك وفحم على ورق ــــ 

44.5 × 31.8 سنتم ـــ 2023(
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ّ
حاً فقدان الأم

ّ
بيتر هاندكه مشر عفاف محفوظ: أحوال مصر السياسية في القرن العشرين

ود يغوص في عتمة النفس البشرية
ّ

عبد الحليم حم

رواية سيرة

ر عن هذا العجز«. لذلك يبحث هاندكه،  أعبِّ
عن المفردة والعبارة المثلى للإمساك بهذه 
ــر عن  الــحــيــاة المــفــقــودة؛ وأثـــنـــاء ذلـــك يــعــبِّ
مــخــاوفــه مــن أن يــمــسَّ بــواقــعــيّــة غيابها 
ويجعله مجرّد خيال: »كان يوماً مشمساً، 
شربنا في ذلك اليوم حساء الكبد، في ذلك 
اليوم بدأ كل شيء. أصبح كل شيء مجرّد 
ــتـــة«.  هـــكـــذا تتكشف  ــة خــيــالــيــة بـــحـ قــصـــ
عند صاحب »رسالة قصيرة للوداع« كل 
الانفعالات البشرية، وتتبلوَر في سلوك أو 
حركة جسدية أو رد فعل بسيط كتحريك 
الــقــارئ يبحث في  إيـــمـــاءة؛ تجعل  يــد أو 
رنا  ما تتركه هذه الصور من معنى. يذكِّ
نتالي  الفرنسية  الــروائــيــة  بــأســلــوب  هــذا 
ساروت التي تقدم انفعالات الشخصيّات 
ة على الداخل، بينما يدفع 

ّ
باعتبارها دال

 إلــــى الأمــــام 
ً
ــلـــوب خـــطـــوة هـــانـــدكـــه بـــالأسـ

لــيــصــبــح الانـــفـــعـــال الــــفــــرديّ مـــؤشـــراً إلــى 
الــذات وداخلها.  العالم الموضوعيّ خارج 
الـــطـــامـــحـــة  ــفــــيــــة  الــــريــ ــلــــك  تــ الأم،  يــــصــــور 
والــشــغــوفــة بــالــحــيــاة، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى 
ــرة فـــقـــيـــرة وعـــصـــامـــيّـــة عـــرفـــت مــعــنــى  ــ أســ
الرغبة  لكن  العبودية.  إلغاء  بعد  التملك 
بــالاســتــقــال والـــحـــريـــة تــعــنــي المـــزيـــد من 
الــتــمــلــك، وهـــذا يعني المــزيــد مــن الادخــــار. 
هذا الشعور الذي انتقل من الجدّ لأولاده، 

يعني ألا تكون لهم رغبات.  
في هذه الظروف عاشت والدته، وشهدت 
في شبابها الحرب العالمية الثانية، وغزو 
ألمــانــيــا لــلــنــمــســا، وفـــقـــدان المــــدخــــرات: »أن 
تــولــد امـــرأة فــي هــذه الــظــروف، يعني أنه 
محكوم عليها بالموت منذ البداية«. وسط 
كل ذلك، تبرز صورة الأم الشابة بفساتين 
ــرة، احــــتــــفــــالات، ورقــــــص،  ــيــ بــــراقــــة وقــــصــ
بــهــجــة الـــشـــبـــاب، الــــــزوج، والمـــســـؤولـــيـــات، 
الخجل  ــذار،  ــ الإنـ الأولاد ورعـــب صــفــارات 
ـــام عليه وهي 

ُ
مــن الضحك الـــذي كــانــت ت

شخصيات بارزة في تاريخ مصر، كانوا 
زملاء لها أو تقاطعت حياتها معهم في 

باريس وواشنطن ونيويورك.
تــســتــعــرض الــســيــرة وجــهــا خــفــيــا لكبار 
رجــــــــال مــــصــــر، فــــابــــن عـــــم والــــــــد عـــفـــاف 
محفوظ هو حسين سري )1960-1894( 
رئيس وزراء مصر في ما بعد، والزميل 
الــذي كــان يأخذ درســا للرياضيات عند 
مــدرّســهــا فــي المــنــيــا عــبــد الــحــكــيــم عامر 
ــاب  ــبـ ــد الــــنــــاصــــر وأحـــــــد أسـ ــبـ ــديــــق عـ صــ
هزيمة مصر في 1967، ثم يمر في حياة 
محفوظ مشاهير آخرون، أمثال صوفي 
أبو طالب الذي تولى رئاسة الجمهورية 
الـــســـادات، وأحمد  لأيـــام عــدة بعد مقتل 
فــتــحــي ســــرور مــســتــشــار مــصــر الثقافي 
فــــي فـــرنـــســـا وأشــــهــــر رئـــيـــس لــبــرلمــانــات 
حسني مــبــارك، والــكــاتــب الــراحــل أحمد 
بهاء الدين، وبطرس غالي، الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة، الذي عرض على 
الراحلة أن تصبح وزيرة للإعلام، وحين 
كده  اليساريون  »أنــتــم  لها:  قــال  رفضت 
تــنــتــقــدوا وتــنــتــقــدوا بـــس لمـــا نــقــول لكم 

تعالوا ترفضوا«.
مــشــاعــر الــفــقــد والــقــهــر والمـــقـــاومـــة تملأ 
الـــكـــتـــاب، فــقــد جــربــتــهــا عـــفـــاف مــحــفــوظ 
ــيـــرة: »ذقــــــت مــعــنــى الـــفـــقـــد والمـــــوت  ــغـ صـ
حــيــث تــوفــي شقيقي عـــادل عــقــب أشهر 
ــم تـــعـــش شــقــيــقــتــي هــنــا  ــ مــــن مــــولــــده، ولـ
ســـوى عــامــن فـــقـــط«. حـــن ســـافـــرت إلــى 
فـــرنـــســـا فــــي نـــهـــايـــة الــخــمــســيــنــيــات مــن 
القرن الماضي، تم تسجيلها في الجامعة 
باسم عفاف الشقيري أي عائلة زوجها. 
قانونية  »لــم تكن سارية  حتى ممارسة 
فــي مــصــر«، كــمــا تــســتــطــرد مــنــصــور في 
فرنسا  إلــى  انتقالها  فــتــرة  عــن  حديثها 
الثلاثي  الــعــدوان  قرابة عــام 1959، عقب 
تــحــرر  فــتــرة شــهــدت   .)1956( بــســنــوات 
عــفــاف مــحــفــوظ الــفــكــري وتــعــرفــهــا إلــى 
فــي حياتها،  أثــرت كثيراً  أخــرى  ثقافات 

الــنــبــوؤات. يغطي رأســهــا وجذعها  عالم 
ــتـــبـــن مــــنــــه شـــعـــرهـــا  وشــــــــاح أحــــمــــر لا يـ
ــــي خـــصـــات  بـــــســـــواده الأبــــنــــوســــي إلا فـ
قليلة. وتتجلى أمام ناظريك »وسن« كما 
بكل  روايــتــه  بــن سطور  الكاتب  وصفها 
غجريتها وعفويتها، الأنثى التي تعتنق 
ــزاول مــهــنــة صــنــاعــة الأجــبــان  ــ الــعــزلــة، وتـ
بسيارتها  وتسويقها  وبيعها  والألــبــان 
»الـــبـــيـــك آب« إلــــى مــطــاعــم »تــــل الــعــنــبــر« 
 إلى 

ً
والــقــرى المــجــاورة نــهــاراً، لتعود ليلا

وترمي  مــوقــدهــا  نــيــران  فتشعل  منزلها، 
البخور في فضاء الغرفة من أجل ممارسة 
المستور،  وكشف  الطالع  ــراءة  وقـ السحر 
والدتها  عــن  ورثــتــهــا  الــتــي  الصنعة  تلك 
إثر جيل.   

ً
العائلة جيلا توارثتها  بعدما 

ــة  تــلــفــتــك أيــضــا فـــي الـــبـــدايـــات اســتــثــنــائــيَّ
ــة، حيث  ــــداء مــن رمــزيــتــه الــســيــمــيــائــيَّ الإهـ
مــــرَّ الــكــاتــب بــقــلــمــه عــلــى قــبــور الــعــظــمــاء 
وأجمل ما سطرت أقلامهم، فألقى التحية 
بحبر مفتون بعبق البخور المشتعل فوق 
الكاتبة  يــنــســى  أن  دون  مــن  أضــرحــتــهــم، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــيـــلـــى بــعــلــبــكــي الــــتــــي أحــيــا 
ــة أدبــهــا »المـــرجـــوم«، بين  سيرتها ورمــزيَّ
ة كتبها عن  سطوره في مدوّنات تقريريَّ
ضت لها، ما  معاناتها والإساءة التي تعرَّ

ى بها إلى اعتزال الكتابة. أدَّ
بـــانـــتـــقـــالـــك بــــن فــــصــــول الــــــروايــــــة، تــقــف 
ــة لـــــــثـــــــوانٍ قـــلـــيـــلـــة،  ــنـ ــيـ ــعـ ــات مـ ــطــ ــحــ فــــــي مــ
 
ً
ات مــتــأمــا ات ومــــــــرَّ ــراءة مـــــــرَّ ــ ــقـ ــ لــتــعــيــد الـ

ـــة  ــة والاجـــتـــمـــاعـــيَّ المــيــثــولــوجــيــا الــنــفــســيَّ
التي تتضمنها الأحـــداث، وقــد تعترضك 
ــل الــــروايــــة مــجــرد  بــعــض الـــتـــســـاؤلات: هـ
ــا ســـبـــك لــلــواقــع  ــهــ ــ

َّ
ـــة، أم أن أحــــــام وســـنـــيَّ

ة  مــراجــعــات نفسيَّ أم  ــة،  الــغــرائــبــيَّ ببعض 
ة  البشريَّ النفس  مستنقعات  في  تغوص 

وتناقضاتها؟.
فـــي مــتــاهــات  ل نــبــحــر  الــنــصــف الأوَّ فـــي 
»آســـر«، فنجده هــاربــا مــن نفسه ليعيش 
ــداث بــاحــثــا عــن أنـــاه التائهة،  طـــوال الأحــ

وهــذا مــرده لشعوره بــضــرورة محاصرة 
 وطأة. سؤال يتبادر 

ّ
اللغة لجعل الموت أقل

إلــى ذهــن القارئ عن ضــرورة لغة مثالية 
نصيغ بها الواقع، ألا تكفي اللغة العادية؟

والحال، فإن الكتابة ليست تذكّر ما حدث 
ونقله، »إنها حركات دائمة من الذكريات 
بــاتــخــاذ مسافة«،  تــوحــي  فــي شكل جمل 
لــلــتــحــرر مـــن الألــــم عــبــر ســــرده وتــحــويــلــه 
 
ُ
ــع لــغــويّ يخلقه الإنــســان ويــلــوذ إلـــى واقـ
 فــي خــيــالِ كـــلِ إنــســان 

ُ
ــق

ّ
بـــه، بحيث يَــتــخــل

ــةٍ خــــاصــــة، فـــتـــســـتـــدعـــي كــــل ذات  ــقـ ــريـ ــطـ بـ
لغتها التي تشفيها. كتب أبقراط »يُداوى 
 بــحــشــائــشِ أرضــــه«. وبــالــرغــم من 

ُ
الــعــلــيــل

ذلــك، بقي حتى السطور الأخــيــرة مرتاباً 
في جدوى عمله، وقلقاً من أن يتحوّل كل 
ذلك إلى صياغة مجردة »فتنسى الكتابة، 
الشخص الذي انطلقت منه«. لكن ذلك لا 
يمنعه من تجسيد مشاعر الألم في صورة 
زلًا إلى صحنٍ قذر أو 

َ
بصرية كالفقر مخت

مـــكـــواةٍ صـــدِئـــة. إنـــه ينصهر فــي الأشــيــاء 
باً للإدراك 

ِّ
فيصبح مجرّد النظر إليها معذ

تاً له. في أحد المقاطع، يصوّر سفر 
ِّ
و مفت

داخلية.  ثانوية  فــي  لــلــدراســة  الأم  شقيق 
لــم يتأقلم مــع المــكــان، »عــاد فــي الليل إلى 
بيته مشياً على قدميه أربعين كيلومتراً، 
ومن دون أن ينطق بكلمة، بدأ في الكنسِ 
أمـــام المــنــزل«. إنــهــا صـــورة بليغة للخزي 
والانــكــســار الــذي تعبّر عنه الـــذات بشتى 
ــرق. بــالــنــســبــة إلــــى أســـلـــوب هــانــدكــه،  ــطـ الـ
فـــإن جــعــل الـــفـــزع مــرئــيّــا يــنــقــلــه مـــن ضفة 
الــغــرابــة إلــى الألــفــة مــع الـــذات بــالــرغــم من 
كــونــه تــحــرّراً مؤقتاً لكنه ضــــروري. وفي 
هــذه الكتابة، نـــدرك مــن خــال صـــورة، ما 
بمعنى  ونشعر  لنفهم  ــا،  وراءهـ يحتجب 
الخوف المميت الذي ينتاب أحدهم »عند 
 والنور مضاءً في الردهة 

ً
الاستيقاظ ليلا

ليكتشف غياب الأم«.

مــحــافــظــة أكـــثـــر، كــنــت مــتــمــردة فــكــريــا«. 
انفتاحاً، صرت  وفي الإسكندرية الأكثر 
مــحــافــظــة ديــنــيــة«. وهــنــا تــعــرّج السيرة 
على تأثيرات جماعة الإخــوان المسلمين 
ذلك  فــي  المنفتح  المــصــري  المجتمع  على 
ــارت الــنــســاء بسببهم  الـــوقـــت، حــيــث صــ
القصيرة  التنانير  ارتــــداء  عــن  يبتعدن 
والذهاب إلى الصالات السينمائية وزاد 
ــداء الــحــجــاب والامــتــنــاع عــن ارتــيــاد  ــ ارتـ
البحر إلا في أوقــات بعينها، ثم الرقابة 

المستمرة من الرجال على السيدات. 
وعبرت السيرة الذاتية لمحفوظ عن حالة 
المــصــريــن تــجــاه الــرئــيــس الــراحــل جمال 
سياساته  عــفــاف  فتنتقد  الــنــاصــر،  عبد 
لكنها تحزن على وفاته، وتعيش الحداد 
عليه »لأنه كان أول مصري يحكم بلادنا 
بعد قرون طويلة«. وقد رفضت محفوظ 
التدريس  مفضلة  ــرام«  ــ »الأهـ فــي  العمل 
السلك  في جامعة حلوان، ثم عملت في 
ــاســــي وصــــاحــــبــــت جـــيـــهـــان  ــومــ ــلــ ــبــ ــديــ الــ
السادات في جولاتها في واشنطن حيث 

كان يسافر السادات كثيراً. 
ــتــــار  ــنــــصــــور -الــــــــــذي اخــ ــــد مــ ــالـ ــ ــــدم خـ ــقـ ــ يـ
ــن فـــــصـــــول الــــكــــتــــاب-  ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــة عـ ــايــ ــنــ ــعــ بــ
ــهــــادات مـــن ســـيـــدات مـــصـــريـــات حــول  شــ
كــتــاب »مــــن الـــخـــوف إلــــى الـــحـــريـــة« مثل 
الدولة،  سيف  عايدة  النفسية،  الطبيبة 
القاهرة، هدى  في جامعة  والأكاديمية  
قن على المذكرات أو 

ّ
الصدة، وأخريات، عل

تحدّثن عن علاقتهن ببطلة السيرة.
يجيب الكتاب ككل عن سؤال يأتي على 
لــســان عــفــاف مــحــفــوظ مــنــذ الــبــدايــة »لا 
أعــــــرف: هـــل تــســتــحــق حــيــاتــي أن أكــتــب 
عنها كتاباً أم لا؟ حياتي عادية، فلماذا 
أكتب عنها كتاباً؟«. لو لم تقرر محفوظ 
من  مشوارها  منصور  لخالد  تحكي  أن 
صعيد مصر وحتى نيويورك وشواطئ 

فلوريدا لكان القارئ قد خسر كثيراً.

الرياحين،  بعبق  الرواية  كلمات  بريشته 
فــتــجــدك تـــحـــكّ جـــلـــدك إثــــر لــســعــة عــقــرب 
البنفسج  ق 

َّ
تتنش أو  آســـر،  فــخــذ  نهشت 

ر بالتراب 
َّ
أو تتعف والزهور في حقولها، 

القرية عن باقي  ز هــذه  الــذي ميَّ الأبيض 
ــقــــرى بـــتـــرابـــهـــا الأحــــمــــر، مــتــوقــفــا عــنــد  الــ
مــدى قــدرة الكاتب على دمــج التسجيلي 

ل. بالمتخيَّ
هـــل اســتــطــاع عــبــد الــحــلــيــم حـــمـــود كسر 
المــحــظــور عــنــدمــا أطــلــق لــقــب »الــرســولــة« 
عــلــى الــبــطــلــة الأنـــثـــى فـــي روايــــتــــه؟ خــال 
لجوئه إلى »تل العنبر«، يكتشف الدكتور 
آسر أسراراً، ويروي حكايات على ألسنة 
ــارة ســاعــي الــبــريــد، ينبش  ــ الـــحـــاق، وجـ
الذكريات، وينقب في رؤوسنا عن سبب 
اختفاء ابنة ساعي البريد، فأين هي تلك 

الفتاة من كل الرواية؟
يرمي الرسائل من كيس الخيش، يصنع 
 لاصقة 

ً
مــن النشاء والــخــل الأبــيــض مـــادة

يــرمــم بها ثــقــوب المــاضــي، يــرتــق بدبقها 
المراوغ حنيناً مشرداً في دروب الضياع، 
ليأتي صــوت »وســن« منشرح الأسارير، 
تـــخـــاطـــب حــبــيــبــهــا وزوجـــــهـــــا، ورجــلــهــا 
المجنون: »ليس على المجنون حرج، وأنت 
يا  لعبتك  مجنون رسمي. سأجاريك في 
آسر، سوف أطبخ النشاء ولنرَ النتيجة« 

)ص153(.
ــة« فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر،  ــولــ تــربــكــك »الــــرســ
يأتي صوتها من  تجعلك مشدوهاً حين 
خلف السطور واثقاً، ذا نبرة تتكئ على 
ها مجرد شتات. ومع 

َّ
الزهو، لتكتشف أن

الــروايــة، تؤرقك  كل صفحة من صفحات 
ــن الـــتـــوالـــد  الأســـئـــلـــة الـــتـــي لا تـــتـــوقـــف عــ
ــن؟ ما  ــ ــا؟ مـــن هـــي وسـ ــ ــن أنـ فـــي رأســــــك: أيــ
دهاليز  فــي  سترمينا  الــتــي  النهاية  هــي 
ــات  ــامـ ــة تــــحــــت مـــسـ ــئـ ــبـ ــتـ ــا المـــخـ ــ ــنـ ــ ــراضـ ــ أمـ
ــة« في  ــولـ جـــلـــودنـــا؟ هـــل ســتــنــجــح »الـــرسـ
الاختباء خلف سرب البجع الأبيض من 

خلال أبنوسها الأسود الليلي؟ 

فدوى العبود

هاندكه  بيتر  النمسوي  الــروائــي  ينشغل 
 2019 لــــــآداب«  »نـــوبـــل  الــحــائــز   ،)1942(
خصوصيّة  بتفحّص  أعــمــالــه  مجمل  فــي 
بــالــذاكــرة.  علاقتها  فــي  الأدبــيّــة  التجربـة 
ـــف »عــــن الـــتـــعـــب« و»خــــوف 

ّ
 مـــؤل

ُ
يــنــشــغــل

ــة الــــــجــــــزاء«؛  ــ ــربـ ــ حـــــــــارس المـــــرمـــــى مـــــن ضـ
بتشريح الفقد الذي سبّبه موت والدته.

فــــي روايــــتــــه »حــــــزن غـــيـــر مــحــتــمــل« )دار 
ــتـــي عـــرّبـــتـــهـــا هــبــة  الـــعـــربـــي- الــــقــــاهــــرة( الـ
شريف، يتحوّل الفزع إلى صورة بصرية: 
»لـــم أكـــن أكــتــب عــن الــتــجــربــة نفسها كما 
من  تتغير  التجربة  كانت  ما 

ّ
وإن عشتها، 

 شاتوبريان 
ً
لا

ّ
خلال كتابتي عنها«، متمث

لــــم نــســجــل فــي  الــــــذي يــعــتــقــد أنـــنـــا »إذا 
المساء أحداث الصباح، لن يكون لنا وقت 
ـــ بــعــد ستة  ــا فـــاتـــنـــا«. ســيــقــوم ــ لـــتـــدارك مـ
أسابيع ــ باستعادة صورة الأم من خلال 
انتحارها  أثارها  التي  المخاوف  تصوير 
ــومــة وبتحويل 

ّ
بــجــرعــةٍ مــن الــحــبــوب المــن

حِناً 
َ
مُمت مرئيّة،  إلــى صــورٍ  عالم شبابها 

ــدوّن  ــا تــعــكــســه، يــ المـــســـافـــة بـــن الــلــغــة ومــ
كانت  التي  القصيرة  والرسائل  الشذرات 
وتعليقاتها  الجبهة،  في  لأخيها  تكتبها 
ــالـــم الــــذي  ــتـــشـــاف الـــعـ عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــا، لاكـ
لث 

ُّ
الث  وعي الأم، فيما يستغرق في 

َّ
شكل

التي  الرواية، بتفسير المخاوف  الأوّل من 
هذا  مراحل  أولــى  لِشرح  غيابها،  سبّبها 
ــد الــعــاطــفــيّ؛ الــــذي ظــهــر عــبــر ردود 

ُّ
الــتــبــل

فــعــل الــجــســد إزاء المــحــنــة )نـــوبـــات الــبــرد 
 
ُ
غــيــر المــفــهــومــة الــتــي يــشــعــر بــهــا، نــســيــان

 الأغراض أحياناً 
ُ
الأشياء في يده، تساقط

أخرى، الملل تجنب التحدث عنها والرغبة 
بإسكات الآخرين، فراغ الوعي وألمه(.

الكتابة  في  إلى رغبة  د 
ُّ
التبل يتحوّل هذا 

ــي بــالــعــجــز فـــي آن »والاحـــتـــيـــاج لأن  ووعــ

أحمد فوزي

 خاصة 
ً
تحتل كتابة السير الذاتية مكانة

في الأدب العربي والأجنبي، ربما لأنها 
في إطار الحكي عن شخص ما وحياته، 
حـــيـــث تـــتـــداعـــى وتـــتـــشـــابـــك الأفــــكــــار مــع 
آخـــريـــن عـــاصـــروه أو تــعــامــل مــعــهــم، أو 
ــق صــاحــب المــذكــرت على 

ّ
يــحــدث أن يــعــل

أحداث محددة، ليجد القارئ نفسه أمام 
خلاصة عصور عدة، وشذرات من الآراء 
حـــول هـــذا أو ذاك. فــي دولـــة مــثــل مصر، 
تكون هذه السير الذاتية بمثابة الضوء 
بشكل  الخلف  إلــى  ننظر  يجعلنا  الـــذي 
أوضح، حيث ينير ويكشف ما هو ليس 

 للمعرفة.
ً
دائماً محلا

يــقــدم كــتــاب »مـــن الــخــوف إلـــى الــحــريــة... 
رحلة امــرأة مصرية من الصعيد إلى ما 
ـــ الــقــاهــرة(،  وراء المــحــيــط« )الــكــتــب خـــان ـ
عفاف  المــصــريــة  النفسية  المحللة  ســيــرة 
محفوظ )1938 ـــ 2023( التي هاجرت من 
مــصــر، ودرســـت فــي بــاريــس وعملت في 
نيويورك لسنوات طويلة، حتى انتقلت 

إلى فلوريدا وتوفيت هناك قبل أشهر.
ــلـــســـات  حــــكــــت عـــــفـــــاف قـــصـــتـــهـــا فــــــي جـ
ــامـــن مــــع خــالــد  مــنــتــظــمــة اســـتـــغـــرقـــت عـ
ــــي المـــصـــري،  ــروائـ ــ مـــنـــصـــور، الـــكـــاتـــب والـ
ــه فـــي نــهــايــة العمل  كــمــا يــحــكــي هـــو ذاتــ
ــى تــحــريــره. ورغـــم أن منصور 

ّ
الـــذي تــول

  الكتاب بعيد عن أن يكون »عن 
ّ
يقول إن

تاريخ مصر أو البلدان التي عاشت فيها 
)عفاف محفوظ(... وما جرى من تطورات 
ـــــه شــكّــل 

ّ
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة«، إلا أن

لم تكن معمقة- على مصر  -وإن   
ً
إطلالة

مــن تغيرات في  مــر بها  وتاريخها ومــا 
الداخل والخارج. إذ تستعرض محفوظ 
حــيــاتــهــا بـــدايـــة مـــن مــحــافــظــة المــنــيــا في 
جنوب القاهرة، ثم الدراسة في محافظة 
ــاهـــرة  ــقـ ــة والــــــعــــــودة إلــــــى الـ ــنــــدريــ ــكــ الإســ
والتعامل -من خلال العمل والسفر- مع 

هبة قطيش

روايته  فــي  حــمّــود  الحليم  يستكمل عبد 
التاسعة »الرسولة« )دار زمكان( غوصه 
ــة، نحو أبعد  فــي أعــمــاق الـــذات الإنــســانــيَّ
ــفـــس، مــــن دون  ــنـ ــاط المــعــتــمــة فــــي الـ ــقـ ــنـ الـ
الـــتـــورّط فــي الــشــرح الــبــرّانــي، أو الاتــكــاء 
على المصطلحات التي تجعل من فصول 
تنطلق  ة.  نفسيَّ مصحات  عنابر  الــروايــة 
الـــحـــكـــايـــة مــــن »آســــــــر« الــــــــزوج المـــســـلـــوب 
الــغــائــب عـــن وعـــي ذاتـــه  الـــقـــرار والإرادة، 
المتشظية، وصولًا إلى »جبران الحرشي« 
ساعي البريد الذي حُرِم من الحبّ، فوقع 
ــاده الـــتـــي أفـــرغـــهـــا مـــن خــال  ــقــ أســـيـــر أحــ
إخـــفـــاء الــرســائــل عـــن أصــحــابــهــا وســرقــة 
بِـ  مــروراً  ة،  والعاطفيَّ ــة  المــاديَّ محتوياتها 
ــة المتسلطة في  المــســرحــيَّ الــفــنــانــة  »فــــرح« 
علاقتها مع زوجها »الدكتور« الأكاديمي 
الخبير بعلم اللسان ولغة التواصل بين 
فــي محطات سريعة  التوقف  مــع  البشر، 
ــثــــل مـــــالـــــك، شــقــيــق  ــنــــد شـــخـــصـــيـــات مــ عــ
الــذي يعيش حياة مملة بحكم  الــدكــتــور 
ــة، وهــــي فـــي الــنــصّ  ــوازنـ ــتـ ــتــه المـ شــخــصــيَّ
الأصغر.  الشقيق  تقييم  حسب  نقيصة، 
ــاز  ــكــ ــة«، فـــهـــي نـــقـــطـــة ارتــ ــ ــولــ ــ ــرســ ــ ـــــــا »الــ أمَّ
بخبراتها  حة 

ّ
متسل وحبكتها،  الـــروايـــة 

الفراسة، والأهــم  الطالع، وعلم  قــراءة  في 
بــأســرار جميع ســكــان »تل  هــو معرفتها 
بخباياهم  لها  يــبــوحــون  الــذيــن  العنبر« 
الأخبار  تلك  توظيف  لتعيد  وخفاياهم، 
 
ً
ــدَة ــ ـ

ِّ
ــــول ـــة، مـ ــي تـــعـــزيـــز هـــالـــتـــهـــا المـــعـــرفـــيَّ فــ

الدهشة من بصيرتها وحكمتها.
ــدى تــآلــفــهــا  ــمــ ــــاف بــ ــغـ ــ ــة الـ ــوحــ تـــلـــفـــتـــك لــ
ــة  ــنـــوان الـــروايـ فـــي جــمــيــع ألـــوانـــهـــا مـــع عـ
 
ً
ــرأة ــ ومــضــمــونــهــا، فـــتـــرى »الـــرســـولـــة« امـ
ــه دائــــري حنطي  نــاعــمــة الــجــيــد، لــهــا وجـ
يــزيــنــه فــمــهــا الــيــاقــوتــي، وفــــوق شفتيها 
يــســتــقــرّ أنــفــهــا مــتــوســط الــحــجــم، وفــوقــه 
من  الــرؤيــا  تستقيان  مغمضتان  عينان 

ــاراً مــن مــصــح عــقــلــي، طـــوراً لاجئاً  ــارة فـ تـ
إلــــى مـــنـــزل شــقــيــق صـــهـــره المـــهـــاجـــر إلــى 
الــنــروج، ليختبئ بــن جـــدران منزله من 
تــلــك الــعــصــابــة الــتــي قــتــلــت زوجـــتـــه أمـــام 
عــيــنــيــه بــطــلــقــتــن فـــي دمـــاغـــهـــا، وهــددتــه 
بــمــكــان محفظة  يــعــتــرف  لـــم  إن  بــالــقــتــل 
النقود، ليستيقظ في منزل ساعي البريد 
اجة سوداء،  وبمحاذاته كيس رسائل ودرَّ
يــركــب مــقــعــد الـــدراجـــة كــطــفــل وجـــد لعبة 
ية، فينزلق في غضون أيام معدودة 

ّ
مسل

فــي حــفــرة الــحــبّ والــتــيــه، بــن حــقــول »تل 
العنبر«.

ـــه فــي روايــاتــه 
َّ
ــارة إلــى أن ولا بــدّ مــن الإشــ

ــا«، و»يـــــــوري  ــ ــانـ ــ ــافـ ــ الـــســـابـــقـــة »ذاكــــــــــرة هـ

ــا، يشعر 
ّ
طفلة: »هــكــذا حــيــاة الإنــســان مــن

ــه حر، إلا أنه لم يكن يستطيع الخروج 
ّ
أن

ــاك عــنــف  ــنــ ــم«. وهــ ــالـ ــعـ ــلـ بـــهـــذا الـــشـــعـــور لـ
ها 

ّ
ــه ليس مــن حق

ّ
الــــزوج، واعــتــقــادهــا بــأن

ــانـــت تـــأكـــل بــقــايــا  الاســتــمــتــاع بـــشـــيء: »كـ
الحلوى من يد الأطفال«. ارتعاشة القرف 
في ذقنها وخدّيها حين تحكي عن بؤسها 
في  والأكـــل  »للتبول  طــاســة  فــي  متجسّداً 
آن«. لعله سرّ الانكسار الذي لازمها، كأنه 
التي تحتضن حبوب  يبحث خلف يدها 
الشقاء والــحــرمــان والرغبات  المــنــوّم )عــن 
ــوقِــعُ الجماعة فيه 

ُ
المــهــدورة( فــي وســـطٍ ت

ومقاومتها لأشياء كثيرة لسنوات هناك 
حتى إعدادها رسالة دكتوراه عن النظام 
السياسي المصري وقتها، وقدرتها على 
دراسة التحليل النفسي في أحد معاهده 
الشهيرة في نيويورك وبصعوبة بالغة.

منذ الــبــدايــة، يــأخــذك الكتاب إلــى وضع 
بــطــلــة  قـــبـــل ولادة  ــا  ــ مـ المــــصــــريــــة  المـــــــــرأة 
ــا، فــــا تـــكـــمـــل الـــنـــســـاء  ــعــــدهــ الـــســـيـــرة وبــ
تعليمهن بسهولة، كما يمكن أن يضيع 
ميراثهن أيضاً )أمر ما زال شائعاً حتى 
ــــزواج  الـ ــار  ــ ــــارج إطـ الآن(، وإنــجــابــهــن خـ
وخـــصـــوصـــا الــــخــــادمــــات، وســــط أجــــواء 

إلــــه الــســمــكــة الـــــســـــوداء«، و»وهــــــم الأنــــا« 
ــتــــار الـــكـــاتـــب أبـــطـــالـــه مــن  و»أســـــمـــــر«، اخــ
ــة الشياح، وزواريــب 

ّ
رحــم المدينة: من أزق

الحمرا وصفاً وســرداً،  بــيــروت، ومقاهي 
بينما تأتي »الرسولة« من دروب القرية، 
ه اختار موقعاً استراتيجياً 

َّ
لتفاجئنا بأن

ــابــقــة الــبــتــة،  جــديــداً لا يــشــبــه المـــواقـــع الــسَّ
ــتــــاءم مـــع الــتــيــه الـــــذي نــحــيــاه خــال  ويــ

حياتنا.
وقد اختار حمود وهو الفنان التشكيلي 
في  مميزاً  جغرافياً  موقعاً  العنبر«  »تــل 
بين حقولها  بأبطاله  فرمى  »الــرســولــة«، 
ــقــــرى  ووديــــــانــــــهــــــا، وســـــــــرد حــــكــــايــــات الــ
ن  ــا بـــن ســطــور روايــــتــــه، ولــــوَّ ــهـ ــنـ ودواويـ

ــدّ الـــضـــرر ثـــم يــتــولــى الأخــيــر  ــ بـــالـــفـــرد أشـ
إيقاع الأذى على نفسه.

في المراحل الأخيرة في حياة الأم، يتطور 
ــــى ســلــوك  ــــرض الــعــصــبــي ويـــتـــحـــول إلـ المــ
الــغــيــاب، ثــم تجلس  قــهــري »تمشي حتى 

لوقت طويل صامتة فوق مقعد«.
 الــعــقــبــة الـــتـــي واجـــهـــت صـــاحـــب »عــن 

ّ
إن

التعب« على مدى الرواية تتمثل في »أن 
معها  نتماثل  يجعلنا  الحقائق  صياغة 
أكثر من التقرير عنها«، ما جعل أسلوبه 
يــمــيــل إلـــى الــفــتــور الــــذي لاقـــى رفــضــا من 
البعض بحيث وصفت لغته بالنرجسية، 

مــحــافــظــة ومــتــزمّــتــة تــمــنــع حــتــى إطــاق 
اســــم »لـــيـــلـــى« عــلــى بــطــلــة هــــذه الــســيــرة 
الممثلة  الــربــط بينها واســــم  مــن  خــشــيــة 

والمطربة ليلى مراد!
طوال قراءة الكتاب، تنقلنا سطوره إلى 
الــســيــاســيــة على  كيفية تــأثــيــر الأحــــداث 
المجتمع من خلال حياة عفاف محفوظ 
إلــى شمالها،  مــن صعيد مصر  المنتقلة 
فــتــقــول مــنــصــور فــي الــفــصــل الــثــانــي من 
الإسكندرية«  »ســنــوات  بعنوان  الكتاب 
حيث انتقلت )1953( للدراسة في جامعة 
الإســكــنــدريــة: »فـــي المــنــيــا، حــيــث البيئة 

ل 
ّ

يتحو

الفزع هنا 

إلى صورة 

بصرية

ج على 
ّ
تعر

تأثيرات 

الإخوان 

على 

المجتمع 

المنفتح 

في ذلك 

الوقت

أحيا سيرة 

ليلى 

بعلبكي 

ة 
َّ
ورمزي

أدبها 

»المرجوم«

لمحات

أوليفييه روا

كتابه  في  روا  أوليفييه  الفرنسي  والمفكر  الكاتب  يُؤكد   
»تسطيح العالم... أزمة الثقافة وسطوة القواعد والمعايير« 
)2022( الصادر حديثاً عن »دار الساقي« )ترجمة بديعة 
والتكنولوجيا  والفردية  والنيوليبرالية  العولمة  أنّ  بوليلة( 
الثقافة نفسه. يعتقد  ل خطراً على مفهوم 

ِّ
شك

ُ
ت الحديثة 

تــرتــبــط ببعضها في  المــواضــيــع  الــعــديــد مــن  أنّ  الــبــاحــث 
 
ً
عالمنا المعاصر، فنجد مثلا
مــفــهــوم  الـــهـــويّـــات المــحــلــيــة 
ــــنــــزعــــة الـــكـــونـــيـــة،  ــل ال ــابـ ــقـ مـ
والــجــنــدرة مــقــابــل الــجــنــس، 
ــل  ــابــ ــقــ والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة مــ
الـــجـــمـــاعـــويـــة، والــعــنــصــريــة 
والنسوية  التسامح،  مقابل 
مــقــابــل الـــنـــزعـــة الـــذكـــوريـــة، 
والــهــجــرة مــقــابــل الــتــمــركــز 
المـــــــحـــــــلـــــــي. تـــــحـــــمـــــل هــــــذه 
المواضيع تأثيرات سياسية 
أو  ثقافية  وجــود حــرب  فكرة  في  ك 

ّ
يُشك روا  لكن  قوية، 

هو  اليوم  العالم  يعانيه  ما  نظره،  من وجهة  قيّم.  صــراع 
الثقافة نفسه، و اختزاله  بمجموعة من  تضييق مفهوم 
والجامعات  المـــدارس  على  تستولي  التي  المعينة  الــرمــوز 
ــات،  ــانـ ــديـ ــويّـــات والـ ــهـ ــارك الـ ــعـ ــى مـ ــ ــابـــخ، وتــتــســلــل إل ــطـ والمـ
م  يقدِّ تعبيرية.  برموز  وتصبح حتى مشاعرنا محدودة 
 لمــســألــة الــتــجــريــد الــثــقــافــي الــعــالمــي، 

ً
 شــامــا

ً
روا تــحــلــيــا

آلياته وتأثيراته المتضاربة. مستعرضاً 

حنين الصايغ 

)دار  النساء«  »ميثاق  روايتها  في  الصايغ  حاول حنين 
ُ
ت

وتفكيكه  المعاصر  الـــدرزي  المجتمع  في  الغوص  الآداب( 
أمل  الــروايــة  بطلة  تعيش  وأســطــوريــا.  ودينياً  اجتماعياً 
ــوار الـــخـــوف والــعــجــز،  ــ ــو نــمــر حـــيـــاة مــــحــــدودة بـــن أســ بـ
لبنان،  جــبــال  ســفــوح  على  الساكنة  الــدرزيــة  قريتها  فــي 
 والسطحي من خلال توجهها 

ّ
مل

ُ
وتتهرب من واقعها الم

نحو التدين والعزلة. يُمسك الأب، الذي يمثل فئة المشايخ 
الحدادة ببراعة، بزمام الأمور داخل دائرة  ويُزاول حرفة 
ــرة، حــيــث تــتــحــوّل مــطــرقــتــه إلــــى وســيــلــة لتشكيل  ــ الأســ
لخيوط  وفقاً  خياراتهن  وتوجيه  الأربــع  بناته  مستقبل 
عالمه المحدود. يتعارض التزام والدَي أمل بالعقائد الدينية 

ــمــــال  مـــــع رغـــبـــتـــهـــا فـــــي إكــ
دراســـــــتـــــــهـــــــا والـــــحـــــصـــــول 
عــلــى شــهــادة فــي الــجــامــعــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بــــيــــروت. 
هـــــنـــــا، تـــنـــبـــثـــق تـــــســـــاؤلات 
ومتشابكة،  معقدة  حياتية 
مواجهتها  إلــى  أمــل  تحتاج 
ــاذ الـــقـــرار  بــشــجــاعــة واتــــخــ
النساء«  »مــيــثــاق  المــنــاســب. 
بمعناها  الحرية  عن  روايــة 
الأكــبــر، وعــن الأمــومــة كــورطــة وفــرصــة، وعــن الــحــبّ الــذي 

ى الحدود الجغرافية والدينية والثقافية.
ّ
يتخط

عبد الحسن الحسيني

يتناول عبد الحسن الحسيني في الجزء الأول من كتابه 
نــاشــرون(  لــلــعــلــوم  الــعــربــيــة  )الــــدار  الــبــشــريــة«  »مستقبل 
موضوع نشأة الوجود وظهور الحياة الإنسانية. يشرح 
وتاريخ  البشرية  ماضي  عن  بإسهاب  اللبناني  الباحث 
 إلى المستقبل. يقول إنّ البشرية نشأت 

ً
تطورها وصولا

مــــــن الــــــعــــــدم عــــبــــر مـــســـار 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــالألـ ــ ــيء بـ ــ ــ ــل ــ ــل مــ ــ ــ ــوي ــ طــ
ــــفــــيــــزيــــائــــيــــة  والــــــقــــــوانــــــن ال
ــفـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة،  ــتـ والـ
الـــكـــون  تــشــكــيــل  إلـــــى  أدّى 
ــة والـــزمـــن،  ــاقـ ــطـ والمـــــــادة والـ
ــــروف  ــاق ظــ ــ ــثـ ــ ــبـ ــ ــــد لانـ ـــــهّــ ومـ
حـــيـــاة مـــنـــاســـبـــة لــإنــســان 
ــت،  ــوقـ الـ ــع  مــ الأرض.  عـــلـــى 
تـــغـــيّـــرت الـــحـــيـــاة وتـــطـــوّرت 
والعقل،  العضوية  الهياكل 
ــلــت تجمعات بــشــريــة. يــتــحــدث الــكــاتــب أيــضــا عن 

ّ
وتــشــك

والشر،  الخير  بــن  الخليقة  بــدء  منذ  البشرية  صــراعــات 
على  د  ويُــشــدِّ والسياسية،  والدينية  الثقافية  والتطورات 
والأفــكــار  الاعــتــقــادات  لتوجيه  العقل  اســتــخــدام  ضـــرورة 
لخدمة الإنسانية بعيداً من العنصرية والتعصب الأعمى. 
العظمة وتجاوز  أنّ تطلعات الإنسان نحو  يُؤكد  وأخيراً، 
ــلــحــصــول عـــلـــى قــــــدرات اســتــثــنــائــيــة  الـــقـــيـــود والـــســـعـــي ل
قد  الحديثة  والتكنولوجيا  الاصطناعي  الــذكــاء  بواسطة 

البشرية بأجمعها. هدّد 
ُ
ت

نجاة عبد الصمد

تــنــقــســم روايـــــة »خـــيـــط الـــبـــنـــدول« )دار هــاشــيــت نــوفــل( 
غطي 

ُ
للكاتبة السورية نجاة عبد الصمد إلى ثلاثة أجزاء ت

الشخصيات،  بتقديم  الرواية  تبدأ  فترات زمنية مختلفة. 
نــداء،  زوجته  من  بتشجيع  كطبيب  أسامة  يتخرج  حيث 
ويـــعـــيـــشـــان حــــيــــاة هـــادئـــة 
ومستقرة في بلدة زعفران 
الــســوريــة. لــكــن لا تــلــبــث أن 
تــتــدهــور أوضــاعــهــمــا بعد 
ــة مـــن الــخــدمــة  ــامـ ــودة أسـ ــ عـ
نــداء  واكــتــشــاف  العسكرية 
الإنــجــاب.  تستطيع  لا  أنــهــا 
ــداء في  وهــنــا تــبــدأ رحــلــة نــ
ــل الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــيــ ــبــ ســ
الـــحـــمـــل عـــبـــر طــــــرق طــبــيــة 
ــة لــتــحــقــيــق حــلــمــهــا  ــثـ ــديـ حـ
ــضــيء الـــروايـــة أيــضــا على 

ُ
بــالأمــومــة مــن دون جــــدوى. ت

أدهــم  مثل  الجانبية،  الشخصيات  مــن  أخـــرى  مجموعة 
وفريدة ووردة وترصد تجاربهم المختلفة وتأثيرهم على 
موضوعات  الكاتبة  تدمج  الرئيسية.  الشخصيات  حياة 
اليومية في قالب واحد، ما يعكس  الطب والحب والحياة 
»خيط  المختلفة.  وتعقيداتها  الحياة  فــي  الأوجــه  تعددية 
ــوغــل في 

ُ
ــوت، وت الــحــيــاة والمـ الــبــنــدول« تبحث فــي مفهوم 

تفاصيل المجتمع السوري، بارتكازها إلى حبكة سردية 
الطبقات في سوريا منذ  الفروقات الاجتماعية بين  تبيّ 

التسعينيات حتى أيامنا هذه.  

أريج السويلم

لا تزال السعادة غاية الإنسان مهما امتد الزمن، والحنين 
أن  قبل  الجنة  في  وحــواء  آدم  عاشها  التي  السعادة  إلــى 
يتناولا من الشجرة المحرمة ويهبطا إلى الأرض لا يزال 
نسى، 

ُ
حاضراً في مخيلة البشر. منذ تلك اللحظة التي لا ت

أصبح السعي للحياة السعيدة جزءاً لا يتجزأ من الوجود 
اليومي للإنسان. من هنا  أتت دراسة الكاتبة والأكاديمية 
الأدبــي«  تخيّل 

ُ
الم في  »السعادة  السويلم  أريــج  السعودية 

ــلــدراســات والــنــشــر«  الـــصـــادرة عــن »المــؤســســة الــعــربــيــة ل
لتسائل مفهوم السعادة، في محاولة لاستشفاف تصوّر 
ــي، وضــبــط أصــولــه  ــ لــلــهــنــاء والـــســـرور فــي المــتــخــيّــل الأدبـ
ــضــمــرات والــرمــوز ووظائفها، 

ُ
الآلــيــات والم وأســســه؛ لفهم 

 إلـــى الــكــيــفــيّــة الــتــي 
ً
وصــــولا

تــعــمــل بــهــا هـــذه الــنــصــوص 
قيمة  الــســعــادة،  تكوين  فــي 
ــى ورمـــــــــــــــزاً. تـــلـــجـــأ  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ومـ
خطاب  تفكيك  إلى  الباحثة 
ــاذج مــن  ــمــ ــي نــ ــــســــعــــادة فــ ال
ــي الــــقــــديــــم،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــنــــثــــر الـ
ذلك  خصائص  في  والنظر 
ــلــه، 

ّ
الــخــطــاب وكــيــفــيــة تــشــك

وتحليل اللغة الواصفة التي 
في  والبحث  وأيقونات،  رمــوزاً  السعادة،  يُبلورها خطاب 

المنطق الذي يحكم العيش السعيد.

وفاء شاهر داري 

ــال فــلــســطــن«  ــفـ ــبــطــل فـــي قــصــص أطـ ــورة ال ــ يـــهـــدف »صــ
لــلــنــاقــدة والأكـــاديـــمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــاء شــاهــر داري 
)مؤسسة شمس للنشر والإعلام( إلى إلقاء الضوء على 
اب الفلسطينيين ممن 

َّ
ت
ُ
ته أقلام الك

َّ
النِتاج الأدبي الذي خط

روا حياة الطفل الفلسطيني  كتبوا عن أدب الطفل، وصوَّ
ــــرد،  ــــشـ ــتـ ــ ــرة والـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــي الـ ــ فــ
ومــعــانــاتــه تــحــت الاحــتــال، 
والآثـــــــار المــتــرتــبــة عـــن ذلــك 
مـــــــــن سِــــــــجــــــــن وشــــــــهــــــــادة 
وفــــقــــر وحــــــرمــــــان. تــبــحــث 
هــذه  الــدراســة فــي جانبين: 
فالنظري  وتطبيقي،  نظري 
تــنــاول تــطــور أدب الأطــفــال 
ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــي فـــــــي الـ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــا الــتــطــبــيــقــي  ــ ــرة، أمــ ــ ــيــ ــ الأخــ
النصوص المختلفة سواء كانت نثرية  اهتم بتحليل  فقد 
أم شــعــريــة، بــهــدف تــبــيــان صــــورة الــبــطــل والــكــشــف عن 
وفصلين   ،

ً
ومدخلا مقدمة،  الكتاب  يتضمن  مكنوناتها. 

مصطلحات  تحديد  المــدخــل  يتناول  وخاتمة.  عين،  موسَّ
البحث حول أدب الأطفال عامّة وأدب الأطفال في الداخل 
بالنتائج  الباحثة دراستها  الفلسطيني واتجاهاته. تختم 
تلعبه قصة  الــذي  الــدور  أهمها  إليها، ومن  التي توصلت 
الــوطــنــي، وتعميق  الانــتــمــاء  وتــثــبــيــت  تنمية  فــي  الأطــفــال 

الهوية السياسية المقاومة لدى الطفل.
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الوقائع الغريبة في اختفاء إدوارد سعيد ]1[
عبد الرحيم الشيخ *

في »مذكرات يهودي غاضب«، يقول 
شلومو رايخ: »يحق للفلسطينيين، 
وأن  الأردن،  فـــي  يــصــوتــوا  أن  الآن، 
يــســكــنــوا فــي »إســـرائـــيـــل«، وهـــم بين 
مــشــكــلــة  بـــقـــيـــت  والأرض.  الـــســـمـــاء 
ــنــون؟«. لــم يكن 

َ
صــغــيــرة: أيــن ســيُــدف

رايــــــــخ مـــتـــخـــصـــصـــا فـــــي ســـيـــاســـات 
ر  الـــحـــيـــاة والمـــــــوت، لــكــنــه كــــان يــتــنــدَّ
السياسية غير  الحلول  على عبثية 
السياسية  الــحــقــوق  إلـــى  المــســتــنــدة 
ــعــــل فــي  لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ولــ
انــتــبــاهــتــه إلـــى »مــشــكــلــة الـــدفـــن« ما 
يغري بقراءة مصير النقد السياسي 
الــذي  الــــذي مــارســه إدوارد ســعــيــد، 
عاش ومــات ودُفــن »خــارج المكان«... 
الــنــقــد الــــذي مـــارســـه عــشــر ســنــوات، 
على الأقل، منذ إعلان موت المشروع 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي أوســلــو 
إعـــان  أيـــلـــول 1993 وحـــتـــى  فـــي 13 
موته هو في نيويورك في 25 أيلول 
2003. سيختفي هذا النقد في حفلة 
رية التي سيدعو كثير  ر التنكُّ التذكُّ
من الفلسطينيين في أيلول أنفسهم 
سعيد  إدوارد  دفــن  لمواصلة  إليها، 

وهم يقولون: »لا تبعد«. 
الرغم  مــا يبدو وعلى  فــالمــوت، على 
مـــن ســــوء تــوقــيــتــه، هـــو الشخصية 
المـــعـــنـــويـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــصــدق 
وعـــدهـــا لــلــفــلــســطــيــنــي. وبــاســتــثــنــاء 
في  المــحــتــجــزة جثامينهم  الــشــهــداء 
ــقــــابــــر الأرقـــــــام  ــــدو ومــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــاجـ ثـ
ــر الــــتــــي بــــرســــم الـــــهـــــدم أو  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ والمـ
ــقـــصـــف، لأنـــهـــا تـــقـــع ضـــمـــن »بــنــك  الـ
ــــي حـــــــروب إســـبـــارطـــة  الأهــــــــــــداف« فـ
الجديدة علينا... يتأهل الفلسطيني 
لــدخــول جغرافيا المــوت ولــديــه وعد 
ــد مــنــهــا، وألا  مــضــمــر ألا يــطــرده أحـ
يفقد منزله الضيق فيها، وألا تتغير 
وإن  أرضــهــا.  على  القانونية  صفته 
حظي بقبر وشاهدة، خرج من حيّز 
الوجود بالقوة في الحياة المضنية، 
ز الوجود بالفعل في الموت  إلــى حيِّ

المريح.
إدوارد سعيد  كـــان  المــعــنــى،  وبـــهـــذا 
ــه مــحــمــود  ــيـ ــقـ ــيـ أكــــثــــر حـــظـــا مـــــن رفـ
ــــش وإبـــراهـــيـــم أبـــو لــغــد، وأقـــل  درويـ
للثورة،  الــعــام«  »القائد  لــدى  حظوة 
 »الــقــائــد الــعــام« 

ّ
ولــربــمــا الأصــــح أن

ــار«  ــ ــتـ ــ ــه. »اخـ ــ ــديـ ــ ــوة لـ ــظــ كــــــان أقــــــل حــ
لــرقــاده  مكاناً  لبنان  سعيد  إدوارد 
الأخير. كان أكثر جذرية من محمود 
درويش وأقل برغماتية من إبراهيم 
ي نفسه بالقول: »جئت 

ِّ
أبو لغد ليعز

ولـــم أصـــل، ورجــعــت ولـــم أعــــد«. قبل 
رحيله بقليل، وقف في القدس على 
مقربة من مسقط رأسه في الطالبية 
ولم يشأ »أن يواجه الخسارة وجهاً 
ــا. لــــم يــقــتــنــع  ــ ــعـ ــ ــه«، فـــقـــفـــل راجـ ــ ــوجـ ــ لـ
بتحقيق العودة بالموت إلى طالبية 
القدس ليدفن في »مقبرة صهيون«، 
أبــو لغد  إبــراهــيــم  كما فعل صديقه 
ــاد بــالمــوت إلـــى عــجــمــي يافا  حــن عـ
ــانـــة« يطل  ــكـــازخـ ــال قـــبـــراً فـــي »الـ ــ ونـ
على »بيت بيرس للسلام« والبحر. 
ولم يقتنع كما فعل صديقه محمود 
درويــش حين رجع إلى رام الله ولم 
يــعــد إلـــى بـــروة عــكــا، ونـــال قــبــراً في 
»حديقة البروة« في رام الله التي لا 
بحر فيها إلا الوهم، يطل على »قصر 
الأيــام« و»وزارة  الثقافة« و»جــريــدة 
ــربـــن« و»الأمــــــن  ــتـ ــغـ الـــخـــارجـــيـــة والمـ
ــــي« و»مـــــــركـــــــز الإحــــــصــــــاء«  ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
و»الاســتــخــبــارات« و»المـــخـــابـــرات«... 
فيما تقطع وحــوش الإسمنت يوماً 
الطريق على مرمى نظره  آخــر  بعد 
الــــذي فــي »مــركــز خليل  إلـــى مكتبه 

السكاكيني«. 
 كان »خيار« إدوارد سعيد، ولربما 
قــــراره، أن يــكــون مــثــواه فــي لــبــنــان ـــ 
 يزعج رقادَه لو دُفن في القدس 

َّ
لئل

ــهـــودي غـــاضـــب« ـــــ مـــن نـــوع آخـــر:  »يـ
يــحــســن قــتــل الــشــواهــد بــعــد أن فــرغ 
قبره  ع 

ّ
يسل ولئلا  الشهود،  قتل  من 

لـــو دفــــن فـــي رام الــلــه »فــلــســطــيــنــي« 
ــرثــيَّ 

َ
آخــــر: يــحــســن الـــرثـــاء ويــلــعــن الم

ــره بمالك بــن الــريــب. طلب  لأنــه يــذكِّ
أرض  فـــي  يـــدفـــن  أن  ســعــيــد  إدوارد 
أقـــرب مــن لبنان  عــربــيــة، وأي أرض 
إلــى »جــبــال الــجــلــيــل«؟ وعــلــى الرغم 
مما في لبنان، »الذي لم نفهمه، ولن 
درويــش  محمود  كتب  كما  نفهمه« 
 بــيــقــن مــريــب، مــن صــــراع على 

ً
مــــرة

الــحــيــاة والمــــوت، حظي سعيد بقبر 
أنــيــق، يصلح مــثــالًا شــارحــا لمقولة 
العقل  رفيقه الأوروبـــي عن »تشاؤم 
قبر  يــشــبــه  قــبــره  الإرادة«.  ــفـــاؤل  وتـ
ــه إلـــى  ــابــ ــــي مـــســـاحـــة ذهــ ــــدانـ ـ

ُ
طـــفـــل ت

عــالــم المــــوت مــســافــة إيــابــه مــن عالم 
الحياة، ضمَّ ما تبقى من رماد رفاته 
وقــد طــار مــن حــافــة النهر الـــذي في 
مانهاتن نيويورك إلى حافة الجبل 

انا المتن.  الذي في برمَّ
في ربيع 2016، وفي بيته الذي على 
حافة النهر، كانت »سدوم الجديدة« 
على حالها، لكنه لم يكن هناك. كانت 
حــروبــه ضــد ســـدوم والــســرطــان في 
الملحمي  »البطل  بـ أودت  قد  معاً  آن 
الأخير الذي يدافع عن حق طروادة 
في اقتسام الرواية«. هناك، علمت من 

زوجته مريم سعيد بعض تفاصيل 
رحيله، ونقل رماد رفاته إلى مدفن 
عــائــلــتــهــا فـــي لــبــنــان. لـــم أســجــل أيــا 
منها رغم يقيني بأنني سأحتاجها 
ــد لا  ــالمــــوت قــ ــتـــغـــال بــ ــا، فـــالاشـ ــقــ لاحــ
يميت في الأكاديمي رغبة الاحتماء 
الــشــاعــر. وفــي صيف 2018،  بمجاز 
وإثـــر إكــمــال جــولــة تــصــويــر وبحث 
ــمـــات  ــيـ ــر المـــخـ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ ــة فــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
والتجمعات الفلسطينية في لبنان، 
سألت أحــد من رافقوني إلــى مدافن 
الفلسطينيين، وبخاصة في مناطق 
الــجــنــوب وبـــيـــروت، عــن قــبــر إدوارد 
ســـعـــيـــد. فـــــرد بــــســــؤال اســـتـــنـــكـــاري: 
»هذا الشاعر؟ ما بعرف إنه مدفون 
المقابر  ــرنــي بأحد سدنة  هـــون!«. ذكَّ
فــي حيفا، قبل ثــاث ســنــوات، حين 
سألته عن قبر إميل حبيبي، وكنت 
قليلة من  وإيـــاه على بعد خــطــوات 
الشاهدة الشهيرة »بــاقٍ في حيفا«، 
»هذا  استنكاري:  بسؤال  أيضاً  فــرد 
عــضــو »الــكــنــيــســت« الــلــي عــمــلــت له 
البلدية »كيكار« ]ميدان[؟ ما بعرف 
إنـــه مــدفــون هــــون!« كــنــت أعـــرف أيــن 
لــكــنــنــي  ــيـــد،  ســـعـ إدوارد  ــبـــر  قـ ــقـــع  يـ
التفاصيل  مـــن  مــزيــد  مــعــرفــة  أردت 
مــن دليلي »الــرســمــي« الــذي لــم يكن 
يــعــرف أنـــه كـــان عــضــواً فــي المجلس 
الوطني الفلسطيني، شأنه في ذلك 
يعرفون،  لا  كثيرين هنا ممن  شــأن 
حــيــث لـــم تــعــمــل الــبــلــديــة »كــيــكــار« 
لــســعــيــد فـــي رام الــلــه الــســعــيــدة، بل 
أطــلــقــت اســمــه عــلــى شــــارع، بــاتــجــاه 

رته!  واحد، ثم غيَّ
إلياس  الــروائــي  أخبرني  في حينه، 
ســعــيــد  إدوارد  ــر  ــبــ قــ أن  خـــــــــــوري، 
مـــــــوجـــــــود فـــــــي »مــــــــدافــــــــن جـــمـــعـــيـــة 
ـــانـــا،  الأصـــحـــاب-كـــويـــكـــرز« فـــي بـــرمَّ
دليل.  بلا  منفرداً،  إليه  المــن. ذهبت 
 ،2018 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ  20 فــــي  ذلـــــك  كـــــان 
وكـــان آخـــر يـــوم فــي الـــزيـــارة، وبــقــدر 
ــانـــت مــشــهــديــة الـــصـــعـــود إلـــى  مــــا كـ
انا تملأ  مرقد إدوارد سعيد في برمَّ
قلبك  كــان  ما  بقدر  بالحياة،  رئتيك 
المسيرة  قمع  أخــبــار  على  مقبوضاً 
الاحتجاجية التي خرجت للمطالبة 
والطواقم  غــزة،  عن  العقوبات  برفع 
لتغطيتها،  ذهبت  التي  الصحافية 
أمــــام ســـفـــارة فــلــســطــن فـــي بــيــروت. 
كـــان مــن ســـوء الــحــظ أن يــحــتــل هــذا 
المشهد مخيلتك وأنت ذاهب لزيارة 
إدوارد سعيد، وكان من حسن الحظ 
أن لــديــك مــا »تــبــشــره« بــه عــن صدق 
الــوضــع، وإن  اته إن سألك عــن  نبوء
ـــك ضـــمـــيـــرك عـــلـــى نـــقـــل أخـــبـــار 

َّ
عـــض

الشؤم. كانت المقبرة التي على يمين 
الـــشـــارع مــغــلــقــة، والــكــنــيــســة مغلقة، 
وكان الحل الوحيد هو الذهاب إلى 
الــنــجــدة! لكن  الــشــرطــة لطلب  مخفر 
ذلــــك كــــان وصـــفـــة ســحــريــة لــلــعــودة 
ــة،  ــالـ ــكــــذا حـ ــي هــ ــ ــنــــن. وفــ ـــي حــ

َّ
ــف بـــخـ

تــســعــفــك خـــبـــرتـــك، الــــتــــي تــكــتــنــفــهــا 
المغامرة والمخاطرة، في التسلل إلى 
مـــن تــحــب فـــي عـــوالـــم المـــــوت. وعــلــى 
الــرغــم مــن انخفاض أرضــيــة المقبرة 
ــار، إلا  ــتـ ــارع قـــرابـــة ســتــة أمـ عـــن الـــشـ

الشمالية- الــجــهــة  عــلــى  الــســيــاج  أن 
نقطة  أفضل  كــان  للمقبرة  الشرقية 

للعبور. 
كــــــانــــــت المــــــقــــــبــــــرة رقــــــعــــــة صــــغــــيــــرة 
ــاد أشــــجــــار الـــســـرو  ــكـ تــخــفــيــهــا أو تـ
مــت درســا فــي التسامح مع  التي قــدَّ
وجـــود بــعــض أشــجــار الــزيــتــون في 
بأضرحتها  المقبرة  صغيرة  ظلها. 
وقبر  المستوية،  البيضاء  الرخامية 
بــشــاهــدتــه  د  ــرِّ ــفـ ــتـ المـ ســعــيــد  إدوارد 
السوداء وقاعدته الرمادية، أو التي 
صــارت كذلك. قاعدة رمــاديــة تحمل 
ــم المــشــرقــي بــخــط الــثــلــث:  عـــبء الاســ
وتـــاريـــخ  ــيـــد«،  ســـعـ وديــــــع  »إدوارد 
ولادته وموته بخط الرقعة والأرقام 
المشرقية »1 تشرين الثاني 1935- 25 
أيلول 2003«. وأما الشاهدة السوداء، 
فـــتـــحـــمـــل عـــــــبء الاســـــــــم »الــــغــــربــــي« 
 ،Edward W. Said بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة: 
 Nov« وتــاريــخ ولادتـــه ومــوتــه كذلك
Sept-1935 ,1 25, 2003«. ماذا يمكن 
أن يمر في ذهن زائر، متسلل و»على 
قلق«، حين يقف أمام إدوارد سعيد 
ــر؟ عـــبء الــشــاهــدة  ــيـ فـــي رقـــــاده الأخـ
على الــقــاعــدة، أم ثــبــات الــقــاعــدة في 
خــدمــة الــشــاهــدة؟ أم عــنــاق الــقــاعــدة 
والـــشـــاهـــدة كــنــص أخــيــر فـــي مــديــح 
المـــنـــفـــى؟ ومــــا قــيــمــة الــســيــمــيــائــيــات 
كــلــهــا مــا دامــــت الــشــاهــدة والــقــاعــدة 
لا تحملان إلا اسمه وتاريخ ولادته 
 بــيــنــهــمــا تــخــتــزل 

ً
ــــرطــــة

َ
ومــــوتــــه، وش

ــهـــدت صــرخــة  ــاة فــلــســطــيــنــي شـ ــيـ حـ
مــيــاده قــابــلــة يــهــوديــة، ولـــم يشهد 
اليهودي  »المــثــقــف  إلا  رقـــاده  صمت 
 تشبه 

ً
ـــرطـــة

َ
الأخـــيـــر« الــــذي كــانــه؟ ش

ــاك« والــتــي  ــنـ ــــواو بـــن »هـــنـــا« و»هـ الـ
ــا عــن  ــبـ كـــــــادت تـــحـــســـم جـــــــدلًا صـــاخـ
العودة بين ديكين كبيرين، أحدهما 
ــمــــود درويــــــــــش والآخــــــــــر إمـــيـــل  مــــحــ
حبيبي، فيما لم يكن لها أي داعٍ مع 
إبــراهــيــم أبــو لغد الـــذي كــانــت عنده 
»طريق العودة هي طريق المعرفة«، 

رطة.  
َ

بلا واو ولا ش
حاول إدوارد سعيد الشعر وحاوره، 
ة المهملات« مثلما 

َّ
ولم »يرمه في سل

بالرواية. ولكن شاهدته كانت  فعل 
ـــة لــطــبــاق مــكــتــمــل المـــامـــح بين  وفـــيَّ
الشاعر والمفكر والروائي. فالشاهدة 
والــقــاعــدة تــقــولان الكثير، وتـــرددان 
كبير  لمفكر  درويـــش  مرثية محمود 
»لـــــن تـــنـــجـــب فــلــســطــن مـــثـــلـــه حــتــى 
إشـــعـــار آخــــــر«: »أنـــــا مـــن هـــنـــاك. أنــا 
مــن هنا. ولــســتُ هــنــاك، ولــســتُ هنا. 
ولي  ويفترقان.  يلتقيان  اسمان  لي 
ــهــمــا كــنــتُ أحــلــم.  لــغــتــان، نسيت بــأيِّ
 
ُ
ــعــة لـــي لــغــة إنــكــلــيــزيــة لــلــكــتــابــة، طــيِّ
المفردات. ولي لغة من حوار السماء 
ــبْــر، لكنها لا 

َّ
 الــن

ُ
ــة مــع الــقــدس، فــضــيَّ

لتي!«. طيعُ مخيِّ
ُ
ت

... لم يكن دليل المقابر مخطئاً حين 
»الــشــاعــر«!  بـــ سعيد  إدوارد  وصـــف 
ــمِــتْ  ولــكــنــه كـــان الــشــاعــر الــــذي لـــم يُ
اشــــتــــغــــالــــه بــــالــــحــــيــــاة رغــــبــــتــــه فــي 
كان شاعراً  المفكر.  بمجاز  الاحتماء 
كبير شغله  إهـــاب مفكر  فــي  كــبــيــراً 
ــادم الــشــعــر لأنــه  ــ ــن الــفــكــر عـــن قـ ــ راهـ
ة  فرضيَّ بيقين  الحنين  عــن  يتحدث 
المفكر: »حنيني صــراعٌ على حاضرٍ 
ر 

ِّ
يمسك الغد من خصيتيه!«. ويبش

ــلــــى بُــعــد  »بـــالمـــســـتـــحـــيـــل« الـــــــذي »عــ
جيل«. وعلى الرغم من ابتذال صفة 
النعي والعزاء  »الكبير« في مواسم 
في فلسطين الجديدة، إلا أن إدوارد 
ســعــيــد كــــان كــبــيــراً بــمــنــطــق رفــيــقــه 
من  الكبير   ...« إذ  درويـــش،  محمود 
يجعلني صغيراً حين أكتب، وكبيراً 

حين أقرأ«، أو هكذا قال.
* شاعر وناقد من القدس

طلب أن يدفن في أرض عربية، وأي أرض أقرب من لبنان إلى »جبال الجليل«؟
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}توك توك{ اش: حذار الـ
ّ

دك

يتحدث رئيس جمعية »لاسا«، اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث 
أرقام  »القوس« عن عدم وجود  لـ المدرسية )LASSA(، جو دكاش 
»باص  رسمية في الوقت الحالي لعدد الحوادث والضحايا المتعلقة بـ
المـــدرســـة«. ويــعــود ذلــك إلــى لــجــوء الــعــديــد مــن التلاميذ لاستخدام 
الأزمــة  لــلــمــدارس بسبب  التابعة  الــحــافــات  وســائــل نقل بديلة عــن 
 ،2022 آب   6 »الــقــوس«،  )راجـــع  النقل  تعرفة  وارتــفــاع  الاقتصادية 
»حرية التنقل... على دولابين«(. لكن، يُقدّر العدد الإجمالي للضحايا 
في عام 2022 بحوالي 150 ضحية )بين قتيل وجريح(. كما سقط 
العشرات من التلاميذ، خلال الشهرين الأخيرين من العام الدراسي 
المدرسية  الــحــافــات  لــحــوادث  ضحايا   ،)2023  -  2022( المــاضــي 
ليصل العدد إلــى حوالي 100 ضحية )بــن قتيل وجــريــح(، وتعود 

هذه الأرقام لرصد تجريه »لاسا« بالتعاون مع »يازا«. 
شدد دكاش على خطورة بدائل حافلات المدارس، التي ترتكز على 
}توك توك{ و»الموتوسيكل« و»الفان« غير المخصص لنقل الطلاب،  الـ
والسير على الأقــدام. داعياً لإيجاد حلول جذرية ولملاحقة كل من 
البلديات  البدائل. كما يقترح دكاش على   على متن تلك 

ً
 أطفالا

ّ
يقل

التعاون لتأمين وسائل نقل آمنة ومجهزة لطلاب المدارس. ونبّه من 
خطورة سير الطلاب على الأقدام خلال توجههم من وإلى مدارسهم 

لعدم وجود أرصفة ملائمة وآمنة يسلكونها.
نذكر بعض حوادث السير المتعلقة بوسائل نقل طلاب المدارس:

• بتاريخ 2019/03/15، وقع حادث بين باص مدرسة وآلية تابعة 
لــقــوات الــطــوارئ على طــريــق عــام حـــولا، أســفــر عــن إصــابــة طالبين 

بجروح. 
• بتاريخ 2019/04/16، سقطت طالبة وهي تستقل باصاً خاصاً 

لنقل الطلاب، وأدى ذلك إلى إصابتها بجروح.
• بتاريخ 2022/10/07، اصطدم باص مدرسي بعمود كهرباء، أدى 

إلى جرح عدد كبير من الأطفال داخله.
الحافلة  بـــاب  إغـــاق  نتيجة  طفلة  وفـــاة   ،2022/10/27 بــتــاريــخ   •

ها من دار الحضانة على رأسها.
ّ
المدرسية التي كانت تقل

صادق علوية 

ما هو عدد التلامذة المسموح 

نقله في الباص؟ 

ــدد الـــتـــامـــذة وفــــق رخــصــة  يـــحـــدد عــ
المـــركـــبـــة الآلـــيـــة الــــصــــادرة عـــن هيئة 
إدارة السير والآليات والمركبات تبعاً 
ع، ويمنع منعاً باتاً 

ّ
لمواصفات المصن

زيادة العدد أو وضع كراس إضافية 
فـــي وســيــلــة الــنــقــل. كــمــا يــقــتــضــي أن 
يبقى الممر الوسطي مفتوحاً لدخول 
مــــن دون أي  الـــتـــامـــذة وخـــروجـــهـــم 

عائق.

هل وجود مراقب في الباص 

إلزامي؟

فرض القانون اللبناني وجود مراقب 
ــف مـــن قبل 

ّ
فـــي كـــل وســيــلــة نــقــل مــكــل

تملك  التي  الحالة  في  المدرسة  إدارة 
فيها المــدرســة هــذه الــوســيــلــة، أو من 
الحالات  في  النقل  مالك وسيلة  قبل 
ــا نــقــل  ــاتــ الأخــــــــــرى، ويـــمـــنـــع مـــنـــعـــا بــ
والخاصة  الرسمية  المــدارس  تلامذة 
في كل مراحل التعليم قبل الجامعي 
من البيت إلى المدرسة وبالعكس أو 
آخــر بمختلف وسائل  أي مكان  إلــى 
الــنــقــل المــعــدة مــن قــبــل المـــدرســـة لهذا 
الغرض، من دون وجود هذا المراقب 
المــســؤول، وهــو نــص صــريــح أوردتـــه 
المــادة الأولــى من القانون 1996/551 
»وسائل النقل المعدّة لنقل  المتعلق بـ
تلامذة المدارس الرسمية والخاصة«. 

أما في حال غياب المراقب، فيقتضي 
ــام  ــهـ ــتـــولـــى المـ ــه يـ ــنـ تــكــلــيــف بــــديــــل عـ

المطلوبة.

ما هي الشروط التي يقتضي 

توفرها في المراقب؟ 

 1996/551 الـــــقـــــانـــــون  يــــــحــــــدّد  لــــــم 
ــوم الــتــطــبــيــقــي، الـــشـــروط  ــرســ ولا المــ
تــوافــرهــا  يقتضي  الــتــي  التفصيلية 

في مراقب وسيلة النقل سوى:
1. أن يكون المراقب من ذوي السيرة 

الحسنة. 
2. أن يتجاوز عمره 21 سنة. 

بــاســتــعــمــال مطفأة  ــراقـــب  المـ إلمــــام   .3
الحريق وعلبة الإسعافات الأولية. 

والكتابة  بــالــقــراءة  ملمّاً  يكون  أن   .4
كـــون أحـــد مــهــامــه تــســجــيــل عــنــاويــن 

سكن الطلاب.

ما هي مهام مراقب وسيلة 

النقل؟

حـــــــدّدت مـــهـــام المــــراقــــب فــــي وســـائـــل 

ً
لا

ّ
»أوتوكار« أو سلامة الـ

سين جيم

الأصول القانونية لوسائل نقل تلامذة المدارس 

من المسؤول عن الحادث؟

أثناء  لــحــادث  الشمال  مـــدارس  إحــدى  فــي  لبنانية  عــام 2003 تعرضت طالبة  قبل 
نقلها في باص المدرسة أدى إلى بتر ساقها، فأصدرت محكمة الاستئناف المدنية 
فــي لــبــنــان الــشــمــالــي حكمها بــتــاريــخ 2005/6/2 الـــذي اســتــنــد إلـــى الــقــانــون الــرقــم 
96/551 المتعلق بوسائل النقل المعدّة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة، وعدّ 
القرار المطعون فيه المدرسة مسؤولة عن الحادث بالتكافل والتضامن مع السائق 
المدرسة بدفع تعويض  بإلزام  )المــدرســة(، وقضى  الحافلة مسجلة على اسم  كون 
للمتضررين )الطالبة ووالديها( بمبلغ 395 مليون ليرة. وفي عام 2006 أصدرت 
محكمة التمييز المدنية الحكم الرقم: 117، تاريخ: 2006/11/29 الذي قضى بتصديق 

حكم محكمة الاستئناف.

قصور العدل

يتوجب على قوى الأمن التأكد 

من وجود مراقب في كل باص 

ينقل طلاب المدارس

ــراقـــب مــســؤولــن جــزائــيــا عــن أي  والمـ
إهمال في موجباتهما.

تجدر الإشــارة إلى أن القانون الرقم 
بــالــســائــق  المــســؤولــيــة  ربـــط   96/551
والمــالــك ولــم يربطها بــالــحــارس كما 
نصّت المادة 131 من قانون الموجبات 
والـــعـــقـــود، إذ حــمّــل المــســؤولــيــة لكل 
مـــن ســـائـــق وســيــلــة الــنــقــل ومــالــكــهــا 
تملك هذه  كانت  إذا  المــدرســة  وإدارة 
ب 

ّ
الوسيلة )المادة 3(، ما يعني أنه رت

مسؤولية حكمية على وجه التكافل 
ــر الـــشـــروط  والـــتـــضـــامـــن لمـــجـــرد تـــوفـ

المنصوص عليها.

هل يمكن توقيع عقد تأمين 

قل؟
ّ
لوسيلة الن

ــقـــانـــون عــلــى مـــالـــك وســيــلــة  فــــرض الـ
الـــنـــقـــل أو مــســتــأجــرهــا إجـــــــراء عــقــد 
تـــأمـــن لــوســيــلــة الــنــقــل المــســتــخــدمــة 
لنقل التلامذة، على أن يغطي التأمين 
جــمــيــع الأضــــــرار الــتــي قـــد تــنــتــج من 

حوادث السير وخلافها أثناء النقل.

الــســمــاح بــخــروج الــتــامــذة منها إلا 
في حالات الخطر وتحت إشرافه.

من المسؤول جزائياً ومدنياً عن 

سلامة الطلاب؟

يتحمّل السائق ومالك وسيلة النقل 

كـــانـــت  حــــــال  ــــي  فـ المــــــدرســــــة،  وإدارة 
تستأجرها،  أو  النقل  وسيلة  تملك 
بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن بــيــنــهــم وفــق 
ــيـــة  ــة، المـــســـؤولـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــقــــوانــــن الـ
المدنية عن كل ضرر يلحق بالتلامذة 
السائق  ويــكــون  النقل،  عملية  أثــنــاء 

ن المدرسة أو مالك 
ّ

ماذا لو لم تعي

الباص مراقباً؟

في حال إهمال تعيين مراقب في كل 
وســيــلــة نــقــل مــن قــبــل الــجــهــة المعنية 
ــــراوح 

ُ
بــذلــك، يــحــكــم عليها بــغــرامــة ت

بــــن قـــيـــمـــة الــــحــــد الأدنــــــــى الـــرســـمـــي 
للأجور وضعفيها، وذلك بالاستناد 
ــم مـــن قبل 

ّ
إلــــى مــحــضــر ضــبــط مــنــظ

الــــقــــوى المــــولــــجــــة بــتــطــبــيــق قـــوانـــن 
ــراوح الغرامة حالياً بين 9 

ُ
السير، وت

ملايين و18 مليوناً.
ــانـــون  ــقـ ــة، وضــــــع الـ ــالــ ــحــ ــذه الــ فــــي هــــ
مراقب  تعيين  عــدم  إثبات  مسؤولية 
فـــي وســيــلــة الــنــقــل عــلــى عــاتــق قــوى 
الأمن الداخلي، ما يعني أنه يتوجب 
عــلــى قــــوى الأمــــن الــتــأكــد مـــن وجـــود 
ـــل بـــــاص يــنــقــل طـــاب  ــي كـ ــب فــ ــراقــ مــ

المدارس، فهل سيقومون بذلك؟ 

هل هناك شروط إضافية في 

قوانين أخرى تتعلق بالباصات؟

ــانـــون الــســيــر الـــجـــديـــد واضــحــا  ــان قـ كــ
الباصات  ر على سائقي 

ّ
يُحظ أنــه  في 

التلهي بالحديث مع أي كان أو الأكل 
أو الـــتـــدخـــن خـــــال نــقــلــهــم لـــلـــركـــاب. 
وبالإضافة إلى الشروط العامة، يجب 
أن تتوفر في الباصات الشروط الآتية:

ــابــــان عــلــى  ــــاص بــ لـــكـــل بـ يـــكـــون  أ- أن 
تبقى  أن  اليمين، على  مــن جهة  الأقـــل 
لهذا  خلافاً  حالياً  سجلة 

ُ
الم الباصات 

بعد أقل من شهر تفتح المدارس أبوابها، 

وسيواجه الأهل مشكلة تتعلق بنقل أولادهم 

خشى من الإهمال 
ُ
 ي

َ
من المدارس وإليها، إذ بات

في النقل بعد الأزمة الاقتصادية والمالية 

التي أصابت كل القطاعات، وتخفيف المدارس 

أو الأفراد النفقات على صيانة وسيلة النقل أو 

على الإشراف على الباص. وقد تلجأ المدارس 

أو أصحاب الباصات، بداعي التوفير، إلى حشوها 

بالطلاب خلافاً للأصول، ما يقضي بضرورة 

ة 
ّ

مراعاة الأصول القانونية لوسائل النقل المعد

لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة من 

قبل مالكي الباصات، مع متابعة وزارة التربية 

للتذكير بها والتأكد من تطبيقها. علماً أن أهم 

ما ينص عليه القانون هو وجود مراقب مع 

راوح قيمتها بين 
ُ

التلامذة تحت طائلة غرامة ت

قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور وضعفيها، 

أي بين 9 ملايين و18 مليون ليرة، فهل ذلك 

رادع كاف؟

الــنــقــل المــعــدة لــنــقــل تــامــذة المــــدارس 
التلامذة  وعــدد  والــخــاصــة  الرسمية 
بموجب المرسوم التطبيقي للقانون، 
تـــاريـــخ   4018 ــم  ــ ــرقـ ــ الـ ــوم  ــ ــرســ ــ المــ أي 

2010/5/12، كالآتي:
• الـــوجـــود فــي الــحــافــلــة قــبــل دخــول 
التلاميذ وعدم مغادرتها حتى نزول 

آخر طالب.
• المــشــاركــة بــوضــع خــريــطــة الرحلة 

بالتعاون مع سائق الحافلة.
ــة بـــأســـمـــاء الـــطـــاب  • تــنــظــيــم لائـــحـ
الحافلة  فــي  المنتسبين  أو  المسجلين 

مع عناوينهم، وأرقام الهاتف.
• منع التحدث مع سائق الحافلة إلا 

عند الضرورة.
ــؤول الــــنــــقــــل فــي  ــســ ــمــ ـــال بــ • الاتــــــصـــ

المدرسة بحال وقوع أي حادث.
• تسليم تلاميذ الروضات وتلامذة 
الــحــلــقــة الأولــــى إلـــى أهــالــيــهــم أو من 

ينوب عنهم.
الحافلة خاصة  في  النظام  • ضبط 
عــنــد وقــــوع حـــــوادث أو عــطــل وعـــدم 

عمر نشابة 

»بابا، مين فجّر المرفأ؟« 
لا نعرف. 

من يعرف؟
لا أحد يعرف، لأن التحقيق لم ينتهِ. 

أخبرني صديقي أنه سمع أهله يقولون أن 
ي فجّروا المرفأ«. 

ّ
السياسيين الفاسدين »هِن

»ما بعرف يا بابا. لازم ننطر لينتهي التحقيق«.
متى سنعرف؟ ولماذا لم ينتهِ التحقيق؟ 

¶ ¶ ¶

»بابا ليش فايت عكس السير؟«
هيدي الطريق كل الناس بتمرق فيها عكس 

السير.
كل الناس يا بابا؟ والبوليس؟

والبوليس كمان.
كيف يعني البوليس عكس السير؟ 

¶ ¶ ¶

»بابا ليش في واحد حامل فرد؟«
ما بعرف يا بابا، ممكن يكون عسكري.

ليش مش لابس بدلة عسكرية؟
لأن يمكن عم يفتش عن الحرامي ولازم ما حدا 

يعرف إنو هو عسكري.
روا إنو هو الحرامي؟ شو بيعملوا؟

ّ
وإذا الناس فك

¶ ¶ ¶

تشق السيارة طريقها إلى قلب العاصمة..
يراقب الطفل الحركة في الشارع:

بابا، ليش في ولاد صغار حافيين بالشارع عم 
يشحدوا مصاري؟

مين هول؟ وين إمهن وأبوهن؟ 
ما بعرف يا بابا.. هؤلاء سوريون هربوا من 

الحرب في بلدهم إلى لبنان.
ليش ما بيروحوا عالمدرسة؟

في ولاد لبنانيين كمان ما بيروحوا عالمدرسة.
ليش يا بابا؟

لأن أهلهم ما معن مصاري ليدفعوا للمدرسة.
يعني يمكن الأولاد اللي عم يشحدوا يكونوا 
لبنانيين. ليش قلت لي إنهم سوريون يا بابا؟

¶ ¶ ¶

صغي أخته الأكبر منه سناً إلى مذيعة نشرة 
ُ
ت

الأخبار عبر الراديو وتطرح أسئلة أكثر تعقيداً:
بابا، إنت قلت إنو الأميركاني آموس هوكشتاين 

 »إسرائيلي«، طيب كيف يعني هو 
ً
هو أصلا

صديق للبنان؟ 
مش على أساس »إسرائيل« عدوّ؟ 

هكذا هي السياسة يا بابا..
يعني السياسة كذب؟ 

¶ ¶ ¶

بابا إنت قلت لنا إنو في لبنانيين تعاملوا مع العدو 
الإسرائيلي. صح؟

صح.
وقلت إنو من بينهم من تدرّب مع جيش الاحتلال 

الإسرائيلي وجاب سلاح منهم. صح؟
صح.

طيب كيف ما فاتوا عالحبس؟
صوا مدة العقوبة 

ّ
مبلا فاتوا عالحبس وخل

وطلعوا. 
يعني خلص، ما بقى يتعاملوا مع العدو 

الإسرائيلي يا بابا؟

¶ ¶ ¶

»بابا، ليش ما في رئيس بلبنان؟«
مين قال ما في رئيس؟ في كتير رؤساء يا بابا.
قصدي ليش ما في رئيس جمهورية متل غير 

دول.
لأن ما اتفقوا على مين بدو يكون الرئيس.

ليش لازم يكون الرئيس مسيحي؟
لأن اتفقوا إنو رئيس الجمهورية مسيحي 
ورئيسي الحكومة ومجلس النواب إسلام.

يعني اتفقوا يا بابا.. طيب ليش ما في رئيس 
جمهورية؟

الأولاد يسألون..

تحت القوس

الــنــص فــي الــســيــر طــالمــا هــي صالحة 
ــا، وفــقــا  ــهـ ــبـ ــم صـــاحـ ــ ــلــــى اســ لــــذلــــك وعــ

للقوانين المرعية الإجراء.
‌ب- أن يكون لكل بــاص عــدد كــافٍ من 
الاستعمال  سهلة  والــســالــم  الــنــوافــذ 
وغير بارزة عن هيكل الباص، ويجوز 

أن تزوّد النوافذ بستائر.
بأرضية  مثبّتة  المــقــاعــد  تــكــون  أن  ‌ج- 

الباص بقوائم وبطريقة محكمة.
‌د- لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل 
فــي جــســم الــســيــارة أو جــهــاز الــقــيــادة 
لمواصفات  مخالف  بشكل  المــقــاعــد  أو 

عة.
ّ
الشركة المصن

وإرشـــــــــادات  إشـــــــــارات  تــــوضــــع  أن  ‌ه- 
واضـــحـــة داخــــل الــبــاصــات تــطــلــب من 
ــيـــع الــــــركــــــاب عـــــــدم الــــتــــحــــدث مــع  ــمـ جـ
السائق خلال قيادته للمركبة حرصاً 

على تركيزه على مهمة القيادة.
بـــإنـــارة  ــبـــاصـــات  الـ تــــــزوّد هــــذه  ‌و- أن 

كافية من الداخل.
 بــاص بــأجــهــزة إطفاء 

ّ
ز- أن يـــزود كــل

كـــافـــيـــة لا تـــقـــل عــــن جـــهـــازيـــن وتـــكـــون 
صــالــحــة دائـــمـــا لــاســتــعــمــال عــلــى أن 

تكون إحداها في متناول السائق.
صـــنـــدوق  بــــــاص   

ّ
لــــكــــل يــــكــــون  أن  ‌ح- 

يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات 
الأولية. ‌

على  التعريفي  الملصق  يثبّت  أن  ط- 
السيارة وفــق قــرار صــادر عن وزيــري 
الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل والــداخــلــيــة 

والبلديات بهذا الشأن.

)هيثم الموسوي(

أنجل بوليغان - المكسيك(
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أحمد مدلج 

يــظــن الــبــعــض أن الــقــوانــن الــتــالــيــة: 
تـــحـــديـــد نـــســـب الأربــــــــاح الـــتـــجـــاريـــة، 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك وآخـــرهـــا قــانــون 
قـــرّ عــام 2019 بهدف 

ُ
أ المنافسة الــذي 

ــة المـــنـــافـــســـة ومــكــافــحــة  ــريـ تـــعـــزيـــز حـ
ــة، كــفــيــلــة  المـــــمـــــارســـــات الاحـــــتـــــكـــــاريـــ
المنتجات  لمختلف  الأســـعـــار  لضبط 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــكــن، لــكــن الـــواقـــع 
يــبــدو مــعــاكــســا تــمــامــا. الأســـعـــار في 
ارتـــفـــاع مستمر رغـــم اســتــقــرار سعر 
ــــة الأخـــيـــرة،  صـــرف الـــــدولار فـــي الآونـ
ــفـــاضـــه. إذ يُـــاحـــظ  ــع انـــخـ وحـــتـــى مــ
ــة 

ّ
وفـــــق آخـــــر تـــقـــريـــر أســـبـــوعـــي لــســل

الأســعــار أعــدّتــه وزارة الاقــتــصــاد أن 
أسعار بعض السلع ارتفع من تاريخ 
 ،2023/08/14 إلــــى   2023/08/07
مثل: ارتفاع سعر ضمة النعنع %6، 
وسعر كيلو الباذنجان 14%، وسعر 
كيلو الملفوف 31%، وسعر كيلو الموز 
الكامل  الــفــروج  البلدي 11%، وسعر 

 .%11
ــة تــــــــــدور فــــــي بــــال  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ وتــــبــــقــــى الأسـ
أصــوات  تلقى  لا  الــذيــن  المستهلكين، 
اســتــنــكــارهــم الــعــالــيــة آذانــــا صــاغــيــة، 
مــع كــل مــا تشهده السلع مــن ارتفاع 
فــي  الـــــــدولـــــــة  دور  »أيــــــــــن  ــتــــمــــر،  مــــســ
حمايتنا؟ ولماذا لا تطبّق القوانين؟«.

»مــا عــاد فــي ولا مؤسسة واقــفــة على 

إجريها« يقول رئيس جمعية حماية 
المــســتــهــلــك، زهـــيـــر بــــــرو، فــــي حــديــثــه 
»الـــقـــوس« عــن انــهــيــار الـــدولـــة الــذي  لــــ
طاول جميع مؤسساتها وبات يشكّل 
خطراً على حقوق المستهلك، ويضيف 
أن لا حل في المدى القريب بهذا الشأن. 
يــشــيــر بـــرو إلـــى أن لــبــنــان يُـــعـــدّ، منذ 
قبل الانهيار والأزمـــة، مــن أغلى دول 
ــقــــة، وفـــــــق تـــصـــنـــيـــف الاتــــحــــاد  ــنــــطــ المــ
الأوروبــــــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
إضـــافـــة إلــــى »جــشــع الــتــجــار الــــذي لا 
حدود له، نحن دولة تجّار«. لافتاً أن 
لا داعــي للاستغراب، لأن الإنــتــاج قد 
الحرب  نهاية  منذ  لبنان  فــي  تــراجــع 
الأهــلــيــة »نــحــن الــيــوم نــســتــورد فقط، 
وبــحــاجــة لـــرؤيـــة شــامــلــة وســيــاســات 
 أي مشكلة. 

ّ
لــحــل اقــتــصــاديــة شــامــلــة 

ــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار هــي  ــديـــث عــ الـــحـ
سياساتنا  ظــل  فــي  طبيعية  نتيجة 

الاقتصادية الحالية«.
وفي حديث مع »القوس« حول ماهية 
والتدخل  ومفهومه  الــحــر  الاقــتــصــاد 
فــــي تـــحـــديـــد الـــســـعـــر فــــي ظــــل أنــظــمــة 
الاقــتــصــاد الـــحـــر، يــقــول أســـتـــاذ كلية 
الاقتصاد في الجامعة الأميركية في 
بيروت، علي عبود، إن لبنان يعدّ من 
دول الاقتصاد الحر، وذلك منصوص 
الفقرة  اللبناني،  في مقدمة الدستور 
)و(: »الــنــظــام الاقــتــصــادي حــر يكفل 
الخاصة«،  والملكية  الــفــرديــة  المــبــادرة 
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»الدولار عم ينزل ليش 

وا؟« 
ّ
ل

َ
بعدكم عم تغ

جملة يكررها كثيرون عند 

دخولهم المحال التجارية 

بحثاً عن سلع غذائية 

بأسعار »معقولة«. إذ 

رغم انخفاض سعر صرف 

الدولار وثباته، يستمر 

ارتفاع أسعار السلع 

والخدمات بشكل شبه 

يومي. فما سبب هذا 

الارتفاع العشوائي وما 

دور مصلحة حماية 

المستهلك في ظل هذه 

الأزمة؟ وهل القوانين 

قة اليوم كافية 
ّ
المطب

لضمان حق المستهلك؟ 

ماذا يقول رئيس مصلحة 

حماية المستهلك

زهير برو؟
نائلة نحلة 

أصــــــدرت قــاضــيــة الــتــحــقــيــق فـــي جبل 
لــبــنــان رانــيــا يــحــفــوفــي قـــرارهـــا الظني 
 Garderêve حـــضـــانـــة  حــــادثــــة  بـــمـــلـــف 
فــي وقــت يــعــدّ قياسياً فــي ظــل العطلة 
القضائية وما يعانيه السلك القضائي 

من تأخر في الإجراءات بشكل عام. 
وورد في الفقرة الحكمية الآتي:

»نحن قاضي التحقيق في جبل لبنان، 
ــا لمــطــالــعــة الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــقـ ــقـــرر وفـ نـ

وخلافاً لها:
دجيني  عليها  المــدعــى  فعل  اعتبار   -1
ــارة الــــخــــوري مــــن قــبــيــل الــجــنــايــة  بــــشــ
 547/201 المـــادة  فــي  عليها  المنصوص 
 بــهــا 

ّ
ــن ــ ــظــ ــ ــقــــوبــــات والــ ــعــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــن قـ ــ مـ

عليها  المــنــصــوص  الجنحة  بمقتضى 
قــانــون  مـــن   554/559/257 المـــــادة  فـــي 

العقوبات.
 بــالمــدّعــى عــلــيــه طــونــي طوني 

ّ
• الــظــن

مــهــنــا بــمــقــتــضــى الــجــنــحــة المــنــصــوص 
عليها في المادة المشار إليها أعلاه من 

قانون العقوبات.
 بـــالمـــدّعـــى عــلــيــهــا جــومــانــا بو 

ّ
• الـــظـــن

المنصوص  الجنحة  بمقتضى  سعيد 
567/ عقوبات ومنع  المـــادة  فــي  عليها 
الجرائم المسندة  المحاكمة عنها ببقية 
ــق عــنــاصــر بــحــقــهــا، 

ّ
إلــيــهــا لـــعـــدم تــحــق

واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم.
2ـ تخلية سبيل المدّعى عليها جومانا 
بــو ســعــيــد بــالــنــظــر إلـــى مــاهــيــة الــجــرم 
ومدة التوقيف، وردّ طلب تخلية سبيل 
المدعى عليه طوني مهنا، كما ردّ طلب 
عليها  لــلــمــدّعــى  شــرعــي  طبيب  تعيين 

دجيني الخوري.
ــام محكمة  ــ أمـ مــحــاكــمــتــهــن  إيـــجـــاب   -3
وتدريكهن  لبنان،  جبل  فــي  الجنايات 

الرسوم والنفقات«.
رغـــــــــــم اعــــــــــتــــــــــراض أهــــــــالــــــــي الأطـــــــفـــــــال 
ــم مــــن الــــفــــقــــرة الــحــكــمــيــة  ــهـ ــعـــاضـ ــتـ وامـ
ــإخــــاء ســبــيــل  الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي قـــضـــت بــ
المدّعى عليها جومانا بو سعيد لأنهم 

وسكوتها  للمقاطع  التقاطها  يــعــدّون 
لأكــــثــــر مـــــن ســــتــــة أشــــهــــر عـــــن جـــريـــمـــة 
رتكب بحق أطفالهم مشاركة بالجرم 

ُ
ت

ــر، إلا أنـــه لا يمكن 
ّ
ولــيــس مــجــرد تــســت

ــقـــرار جـــاء فـــي موقعه  إنـــكـــار أن هـــذا الـ
إن كـــان لــنــاحــيــة الــســرعــة فـــي إصــــداره 
أو لناحية المــواد التي ظن بها في حق 
المدّعى عليهن، ولا سيّما قرار رد طلب 
عليها  لــلــمــدّعــى  شــرعــي  طبيب  تعيين 
دجــيــنــي الـــخـــوري، الـــذي قــطــع الطريق 
أمام محاولة استفادة الأخيرة من عذر 
ــاء بــأنــهــا تــعــانــي  تــخــفــيــفــي بــعــد الإيـــحـ

مشاكل نفسية.
تـــداولـــت وســـائـــل إعــامــيــة أخـــيـــراً خبر 
صــــدور قـــراريـــن عــن الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة 
القاضي كمال  في جبل لبنان برئاسة 
نصّار، في ما يتعلق بقضية الحضانة، 
قـــاضـــيـــة  قـــــــــرار  بـــفـــســـخ  الأوّل  قــــضــــى 
التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي 
ــر لــجــهــة إخــــــاء ســبــيــل  ــذكــ ــالـــف الــ ــسـ الـ
إبقائها  وبالتالي  سعيد،  بــو  جومانا 
موقوفة. وقضى الثاني بتصديق قرار 
الحضانة  إخـــاء سبيل صــاحــبــة  عـــدم 

وإبقائها موقوفة أيضاً.
ــكــــل هــــــــذه الــــــــــقــــــــــرارات، مــــــن حــيــث  تــــشــ
الــتــي صـــدرت فيها،  والمـــدة  مضمونها 
بارقة أمل في ظل التأخر في الإجراءات 
فــي مــلــفــات أخــــرى. ويـــعـــوّل أن يستمر 
الــعــمــل عــلــى هـــذا المــنــحــى أثــنــاء السير 
في المحاكمة، وصــولًا إلى إصــدار حكم 
مــبــرم يــكــون رادعـــــا لــكــل مـــن تـــســـوّل له 
القطاعات  العاملين في هذه  نفسه من 
الــحــســاســة ارتــكــاب أي جـــرم مــمــاثــل أو 
صغر  مهما  مخالفة  أي  ارتــكــاب  حتى 
ــزاً لأصــحــاب 

ّ
حجمها. كــمــا يــكــون مــحــف

للتقيّد  عليها  والــقــيّــمــن  المـــراكـــز  هـــذه 
بالإجراءات القانونية المفروضة عليهم 
لديهم  العاملين  مراقبة  فــي  والتدقيق 
ــق مـــعـــايـــيـــر تــنــاســب  ــ ــيــــارهــــم وفــ ــتــ واخــ
الفئات المستهدفة. كذلك يشكل صافرة 
إنــذار في وجه المسؤولين والمؤسسات 
الــحــكــومــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل مــبــاشــر 
ــــوزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ووزارة  كـ
التنسيق  لـــضـــرورة  الــصــحــة وغــيــرهــا 
وتشديد الإجــراءات الرقابية على هذه 
المــؤســســات للتأكد مــن تــوفــر الــشــروط 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة والـــبـــشـــريـــة والــصــحــيــة 
عند التأسيس وخــال فترة العمل من 
المفاجئة بشكل  الــدوريــة  الرقابة  خــال 

مستمر.
ــذا الــنــهــج في  كــمــا نـــأمـــل أن يُــعــتــمــد هــ
القضاء  على  المطروحة  الملفات  جميع 
ــمـــة  الـــحـــاسـ الإجــــــــــــــــراءات  ــون  ــ ــكـ ــ تـ  

ّ
وأل

والــســريــعــة مــحــصــورة بــالمــلــفــات الــتــي 
ط الضوء عليها إعلامياً.

ّ
يسل

عاقب بالإعدام«
ُ
»ي

ــــذي أصـــدرتـــه  ــي الـ
ّ
شـــكّـــل الـــقـــرار الــظــن

الشمال  فــي  الأولـــى  التحقيق  قاضية 

سمرندا نصّار في قضية وفاة الطفلة 
لــن طــالــب صــدمــة لــنــاحــيــة تفاصيل 
الطفلة  بحق  ارتــكــبــت  الــتــي  الجريمة 
ــرب أقــربــائــهــا وتـــركـــهـــا تــمــوت  ــ ــن أقـ مـ
ــر مــن قــبــل الأم 

ّ
دون إنــقــاذهــا والــتــســت

التي لم تحاول حتى إسعاف ابنتها، 
رغم تأكيد الأطباء أن التدخل الطبي 
ــن أن يــنــقــذ  ــكـ ــمـ ــــن المـ الــــســــريــــع كــــــان مـ

حياتها.
ــاءً عــلــى الــتــحــقــيــقــات والــــدلائــــل،  ــنــ وبــ
ــيـــة نــــصّــــار قــــرارهــــا  أصــــــــدرت الـــقـــاضـ
بالظن بخال الطفلة بالمواد 503 و504 
و549 مــن قــانــون الــعــقــوبــات، والــجــد 

والجدة والوالدة بالمادة 549. 

المواد القانونية

تنصّ المادّة 503 من قانون العقوبات 
 »من أكره غير زوجه بالعنف 

ّ
على أن

ــهــــديــــد عـــلـــى الــــجــــمــــاع، عــــوقِــــبَ  ــتــ والــ
بالأشغال الشاقة خمس سنوات على 
عــن سبع  العقوبة  تنقص  ولا  الأقـــل، 
سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتمّ 

الخامسة عشرة من عمره«.
فيما تنصّ المادّة 504 على أن »يُعاقب 
ــة لمــدّة خمس سنوات 

ّ
بــالأشــغــال الــشــاق

ــلـــى الأقـــــــل مــــن جــــامــــع شـــخـــصـــا غــيــر  عـ
زوجــــــه لا يــســتــطــيــع المــــقــــاومــــة بــســبــب 
ما  أو بسبب  نفسي  أو  نقص جــســدي 
اســتــعــمــل نــحــوه مـــن ضــــروب الـــخـــداع، 
سنوات  سبع  عــن  العقوبة  تنقص  ولا 
إذا كان المعتدى عليه لم يتمّ الخامسة 

عشرة من عمره«.

 »يُعاقب 
ّ
أما المــادّة 549 فتنصّ على أن

ارتكب:  إذا  قصداً  القتل  على  بــالإعــدام 
 أو 

ً
عــمــداً، تــمــهــيــداً لــجــنــايــة أو تــســهــيــا

 لفرار المحرّضين 
ً
تنفيذاً لها أو تسهيلا

ــايـــة أو فـــاعـــلـــيـــهـــا أو  ــنـ ــجـ الـ ــك  ــلـ ــى تـ ــلـ عـ
لــلــحــيــلــولــة بينهم  فــيــهــا أو  ــلــن 

ّ
المــتــدخ

وبــن العقاب، على أحــد أصــول المجرم 
أو فروعه«.

ما يلي القرار الظني؟

ــه  ــ اتـ ــراء ــ يـــبـــاشـــر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق إجـ
قــرار ظني  إلــى  وتحقيقاته ليصل بها 
ــدّعــــى عـــلـــيـــه حـــول  ــالمــ ــيـــجـــري الــــظــــن بــ لـ
عدّ قاضي  وإذا  المرتكب.  الجرم  ماهية 

ــــراره أن الــفــعــل المــدّعــى  الــتــحــقــيــق فـــي قـ
ــوع الـــجـــنـــايـــة، يـــحـــيـــل المــلــف  ــ بــــه مــــن نــ
ــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لـــتـــودعـــه الــهــيــئــة  إلــ

الاتهامية. 
بصورة  يدها  الاتهامية  الهيئة  تضع 
أن  رأت  إذا  ــلــــف،  المــ عـــلـــى  مـــوضـــوعـــيـــة 
جــدوى  ولا  التحقيق  مكتملة  الــدعــوى 
ــا  ــ ــرارهـ ــ ــــدر قـ ــــصـ ــه، تـ ــ ــيـ ــ ــع فـ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
الاتــهــامــي إمـــا بــمــنــع مــحــاكــمــة المــدّعــى 
تــــبــــنّ أن  عـــلـــيـــه وإطــــــــاق ســــراحــــه إذا 
ــة غــيــر كــافــيــة لاتــهــامــه بالجناية،  الأدلــ
أو مخالفة  الــفــعــل جــنــحــة  بــاعــتــبــار  أو 
ــقـــاضـــي المــنــفــرد  ــى الـ ــ فــتــحــيــل المـــلـــف إلـ
الجزائي أو تتخذ قــراراً باتهام المدعى 
الــوقــائــع والأدلــة  أن  لها  إذا تبيّ  عليه 
كــافــيــة لاتــهــامــه وتــحــيــلــه إلــــى محكمة 

الجنايات. 
ــة، بـــصـــرف الــنــظــر  ــيـ ــامـ ــهـ ولــلــهــيــئــة الاتـ
التحقيق  قــرار قاضي  إليه  انتهى  عما 
عــمــل  أي  تــــجــــري  أن  إلــــيــــهــــا،  المـــــحـــــال 
على  بناءً  أو  تلقائياً  إضافي  تحقيقي 
أو  المــدّعــى عليه  أو  الــعــام  النائب  طلب 

المدّعي الشخصي.
ــال المـــلـــف  ــحــ ــة الأخــــــيــــــرة، يــ ــلــ ــــي المــــرحــ فـ
إلــــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات حــيــث تــجــري 
ــــال جـــلـــســـات عــلــنــيــة  المـــحـــاكـــمـــة مــــن خـ
ــدداً،  ــجــ يـــســـتـــجـــوب فـــيـــهـــا المـــتـــهـــمـــن مــ
الحكم  ليصدر  الشهود  إلــى  بالإضافة 

إما بالبراءة أو بالإدانة.
إن التعامل مع هذا الملف بدءاً من النيابة 
الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة، مــــروراً بتعاطي 
جــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة، 
ــادر  ــــى الــــقــــرار الـــظـــنـــي الـــصـ وصـــــــولًا إلـ
 على حرفية 

ّ
يــدل التحقيق  عــن قاضي 

في  كوننا  للمسؤولية  وتحمّل  عالية 
عطلة قضائية، والجسم القضائي ككل 

يعاني مشكلات وتكدّساً في الملفات.
بعد  مـــاذا  نفسها:  تــطــرح  الأسئلة  لكن 
ــرار الـــظـــنـــي؟ هــــل ســيــســتــمــر ســيــر  ــ ــقـ ــ الـ
الــوتــيــرة نفسها؟ هل  المــحــاكــمــات على 
سيصدر الحكم النهائي بسرعة وينال 
ــهــمــون عــقــوبــتــهــم الـــقـــصـــوى؟ وفــي 

ّ
المــت

ذ؟ 
ّ
حال صدور حكم الإعــدام، هل سينف

ذ في لبنان 
ّ
ف

ُ
علماً أن آخر حكم إعدام ن

كان عام 2004.
ــع، مـــن المـــهـــم تـــدخـــل الــقــضــاء  ــواقــ فـــي الــ
بــســرعــة قـــصـــوى وبـــحـــســـم، ولا ســيّــمــا 
فــي الــجــرائــم المــشــابــهــة لجريمة أطــفــال 
ــراء  ــ ــ ــة جـ ــلــ ــفــ ــطــ ــــل الــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــة ومـ ــانـ ــ ــــحـــــضـ الـ
ــم هـــو الــتــدخــل  الاغـــتـــصـــاب، إلا أن الأهــ
للحدّ  الوقائي  والأخــاقــي  الاجتماعي 
من ارتكاب مثل تلك الجرائم من خلال 
تنمية مفهوم القيم التي ترعى الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة، 
الــتــربــوي الصحيح مــن قبل  والــتــدخــل 
ســرة والمــدرســة لإنتاج فــرد إيجابي. 

ُ
الأ

فالحدّ من الجريمة مسؤولية كل أفراد 
 وفــــق مــوقــعــه ووظــيــفــتــه 

ٌّ
المــجــتــمــع، كــــل

والرسالة التي يقدّمها.

ويــشــمــل المــلــكــيــة الـــفـــرديـــة وعــمــلــيــات 
الــتــبــادل فـــي الأســـــواق مـــا يــــؤدي إلــى 
تــحــديــد الــســعــر. ويــضــيــف: »يتضمّن 
السوق نظرياً العرض والطلب اللذين 
زاد  فكلما  السعر.  يــحــددان  بدورهما 
الــطــلــب ارتـــفـــع الــســعــر وكــلــمــا نقص 
الــطــلــب انــخــفــض الــســعــر. لــكــن مــا هو 
أهـــم فـــي الاقــتــصــاد الــحــر هـــو وجـــود 
ــــؤدي إلــــى فــعــالــيــة  ــــذي يـ الــتــنــافــس، الـ
ــتـــالـــي خــفــض  ــالـ وزيــــــــادة الإنــــتــــاج وبـ

الأسعار وخفض هوامش الأرباح«. 
ــيــــة تــطــبــيــق  ــمــ ــــد بـــــــرو أهــ ــــؤكـ ــــك يـ ــــذلـ كـ
إذ يمكن  لــبــنــان،  فــي  المنافسة  قــانــون 
توفر  شــرط  كلفة،  بأقل  السلع  تأمين 
الاحــتــكــار هو  وجـــود  التنافسية. لأن 
الــــذي يــــؤدي إلـــى الــتــحــكــم بــالأســعــار 
ــاق الـــضـــرر بــالمــســتــهــلــك، »لــكــن  وإلــــحــ
المراسيم  تــصــدر  لــم  حتى يومنا هــذا 
ــده غــيــر  ــ ــقــــانــــون وحــ الــتــطــبــيــقــيــة، والــ

كافٍ«.
ــل الـــدولـــة يــعــرقــل الاقــتــصــاد 

ّ
هــل تــدخ

إلى  »إذا ذهبنا  عــبــود:  الــحــر؟ يجيب 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أو إلــى 
أوروبــــــــا، أي إلــــى الــــــدول الـــتـــي تــقــدّم 
نفسها على أنها دول رأسمالية ذات 

أن هناك تدخلات  نــرى  اقتصاد حــر، 
عـــديـــدة لــلــدولــة فـــي الأســــــواق وحــتــى 
لبنان  فــي  المــعــايــيــر. وكــذلــك  بتحديد 
أو في أي دولة تعدّ نفسها رأسمالية 

ذات اقتصاد حر«.
وبــالــنــســبــة لمـــرســـوم تــحــديــد هــامــش 
الــــقــــانــــون  إن  بــــــــرو  يـــــقـــــول  الأربـــــــــــــاح 
»تــفــنــيــصــة«، وإنــــه »اخـــتـــراع لبناني 
خــــــل«.  ــم تِــــــدَّ ــ ــقــــول إنـــــــو الــــــدولــــــة عــ ــنــ لــ
فــالمــطــلــوب ســيــاســات وقـــوانـــن جـــادّة 
وفعّالة لتحسين الاقتصاد في البلاد، 
رؤيــــة  ــتــــصــــاد  الاقــ وزارة  تـــضـــع  وأن 

 تكتفي بمراقبة 
ّ

اقتصادية شاملة وأل
الأسعار وملاحقة المخالفين.

جدي نفعاً
ُ

مراقبة الأسعار لا ت

ــدور جــمــعــيــة حماية  أمـــا بــالــنــســبــة لــ
هـــنـــاك  إن  بــــــــرو  يـــــقـــــول  المــــســــتــــهــــلــــك 
ــراراً الــيــوم فــي الجمعية، فــي كل  إصــ
نـــقـــاشـــاتـــهـــا، بـــــأن مـــراقـــبـــة الأســـعـــار 
يُـــجـــدي نفعاً.  ــا« لا  ــ »والـــركـــض وراهــ
الأسباب  إلى  للنظر  الجميع  ويدعو 
التي أوصلتنا إلى هذه الحال وليس 
إلـــى الــنــتــيــجــة. كــمــا تــدعــو الجمعية 
الوسائل الإعلامية إلى عدم الالتفاف 
الأسعار  ارتــفــاع  على  فقط  والتركيز 
الــنــاتــجــة عـــن ســيــاســات اقــتــصــاديــة 
مــــدمّــــرة وجـــشـــع الـــتـــجـــار، فــالــتــركــيــز 
 بل 

ً
فــقــط عــلــى الأســعــار لا يــقــدّم حـــا

يساعد في المشاركة بطمس مسائلة 
المسؤولين الحقيقيين. ويضيف: »من 
حدّد الأسعار 

ُ
يضع الأسعار اليوم؟ ت

ــــود  بـــعـــنـــاصـــر مـــعـــيّـــنـــة أوّلــــــهــــــا وجــ
منافسة، ثم وجود قطاعات إنتاجية، 
وقطاعاتها.  الدولة  استقرار  وأخيراً 
ومـــع غــيــاب كــل تــلــك الــعــنــاصــر كيف 
يــمــكــن ضــبــط الأســـعـــار؟ إنـــه أمـــر في 

غاية الصعوبة«.
ــار مرتبطة  ــعـ إلــــى أن الأسـ بــــرو  يــلــفــت 
هو  يساهم  الـــذي  الإنــتــاجــي  بالقطاع 
ــفـــاع  ــيــــر فــــي تــخــفــيــضــهــا »إن ارتـ الأخــ
الأسعار، في دولة مثل لبنان لا تنتج 
بـــل تـــســـتـــورد، أمــــر طــبــيــعــي. فــالــتــاجــر 
الـــــــــذي يــــســــتــــورد هـــــو الـــــــــذي يــتــحــكــم 
بــالــســوق وبــالأســعــار مــع غــيــاب قطاع 
إنــتــاجــي يــنــافــســه«. إضــافــة إلــى غياب 
ملاحقة المخالفين قانونياً، لأن القضاء 

معطل. 
ف الجمعية عن 

ّ
ويشير برو إلى توق

نشر أسعار السلع، إذ إن آخر تقرير 
أسبوعي نشر بتاريخ 2023/08/14، 
ــا، بل 

َ
ــيْــن

َّ
ــاذا؟ »لــيــس فــقــط لأنــنــا مَــل ــ لمـ

أيــضــا بــســبــب الإعـــــام الــــذي يــســارع 
لنشر الأرقــام والتركيز عليها فقط«. 
ــا هــــيــــدا المــــوضــــوع  ــنــ ــفــ ــ

ّ
مـــضـــيـــفـــا: »وق

ارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية

قانون تحديد هامش 

الأرباح.. »تفنيصة«

فو الأطفال: ماذا بعد القرار الظني؟
ّ
معن

برو: قرار الوزير بدولرة الأسعار 

ليس مخالفاً للقانون فقط بل 

يساهم بارتفاع أسعار المنتجات 

على أنواعها 

لإجراءات قضائية 

حاسمة وسريعة غير 

ط 
ّ
محصورة بملفات يسل

الضوء عليها إعلامياً

المــطــلــوب  إلــنــا  قــصــداً. لأنـــه بالنسبة 
البلد  بمشكلات  الــنــظــر  الجميع  مــن 
ــول«.  ــلــ ــــن حــ ــبــــحــــث عـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والــ
ــداف مـــحـــددة  ــ ــأهـ ــ ــدأت الــجــمــعــيــة بـ ــ ــ بـ
»مراقبة الأســعــار ليست  بــرو فـ وفــق 
ضمن أدوارنـــــا، بــل يكمن دورنـــا في 
إحـــــداث وعــــي اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي 
الــدولــة لإقــامــة واجباتها عبر  ودفـــع 
الخدمات  القوانين وتحسين  تشريع 
الأســــــاســــــيــــــة وتـــــقـــــديـــــم اقـــــتـــــراحـــــات 

لتحسين الاقتصاد«.

مخالفات عديدة

ــرة« الأســعــار  ــ ــرار »دولـ يستذكر بـــرو قـ
المــخــالــف لــلــمــادة 5 مــن قــانــون حماية 
ــرار سياسي  »قــ إنـــه  ويــقــول  المستهلك 
خــطــيــر ومــــن المـــفـــتـــرض إقـــامـــة نــقــاش 
واســع يضم مختلف الجهات المعنية. 
خذ بحجة تحسين 

ّ
لكن قرار الوزير ات

رنـــا من 
ّ
أوضـــــاع المــســتــهــلــك. نــحــن حـــذ

ــا إلــــــى بــعــض  ــنــ ــــحــ
ّ
هــــــذا المـــــوضـــــوع ولم

النقاط الرئيسية للنتائج السلبية له، 
كــارتــفــاع الأســعــار مــن مـــواد وخــدمــات 
ومراقبتها.  الأسعار  ضبط  وصعوبة 
فــفــي الــجــولــة الأخــيــرة الــتــي قمنا بها 
لاحظنا ارتفاعاً في سعر الخضروات 
ــــاع  ــفـ ــ وارتـ  %120 بـــنـــســـبـــة  ــه  ــ ــــواكـ ــفـ ــ والـ
قارب 

ُ
ت بنسبة  والألبان  الأجبان  سعر 

الـ%100«.
كما صرّح برو أن رغم نص الفقرة )ج( 
من المادة 128 لقانون حماية المستهلك 
على توزيع الغرامات وثمن البضاعة 
لجمعيات   %10 بنسبة  بها  المــحــكــوم 
المستهلك العاملة في لبنان، لم تحصل 
الجمعية على أيّ مبلغ حتى اليوم »ما 
السنة  الــــــ2005،  مــن  شفنا منهم شــي، 
يلي طلع فيها القانون لليوم ما دفعوا 
ــــرش«. كــمــا لـــم تـــصـــدر المــراســيــم  ولا قــ
التطبيقية والتنظيمية لقانون حماية 
لمزاجية  »مــتــروكــة  والأمــــور  المستهلك 

الوزارة«.

 لمصلحة تابعة لوزارة العدل

يــدلــي بـــرو أن هــنــاك اجــتــمــاعــات في 
الــخــاصــة لتعديل  الــنــيــابــيــة  الــلــجــنــة 
قانون حماية المستهلك »لقد تقدّمنا 
قرأنا  أن  بعد  النيابية  للجنة  بورقة 
المـــســـودة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــنــا، الــتــي 
إضافية  صلاحيات  إعــطــاء  تتضمّن 
اليوم  فالمستهلك  الاقــتــصــاد.  لــوزيــر 
غـــيـــر مـــحـــمـــي. نـــحـــن الـــجـــهـــة المــعــنــيــة 
فــي هـــذا المـــوضـــوع ونــحــن مــن نمثل 
أو  الـــوزيـــر  قــانــونــا المستهلك ولــيــس 
ـــن المـــفـــتـــرض أن  أي جــهــة أخــــــرى. ومـ
نــقــوم نــحــن بــالــتــرافــع أمــــام المــحــاكــم 
باسم المستهلك«. ويضيف: »تقدّمنا 
باقتراح منذ 2008 ندعو فيه ألا تكون 
لنفس  المستهلكين  حماية  مرجعية 
جهة مرجعية التجار«. فكيف يمكن 
المــســؤول  وحــمــايــة  المستهلك  حماية 
آن  فــي  بالمستهلكين  الــضــرر  بإلحاق 
واحــــد؟ »طــلــبــنــا أن تــخــرج المصلحة 
من وزارة الاقتصاد. وقدّمنا مشروع 
قـــانـــون لــلــجــنــة الــنــيــابــيــة فـــكـــان الـــرد 
مسألة  أن  إلــى  بــرو  ويشير  سلبياً«. 
حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك تــــعــــود لـــلـــدولـــة 
المعنية وليس للجمعية،  ولــلــوزارات 
المستهلك،  عن  للدفاع  هي  فالأخيرة 

أمّا القانون فلحمايته.  
ـــاء »مـــصـــلـــحـــة  ــ ــشـ ــ ــود إنــ ــ ــبـ ــ ــرح عـ ــتــ ــقــ يــ
لحماية المستهلك تكون تابعة لوزارة 
الاقتصاد. كمصلحة  وزارة  لا  العدل 
الولايات  في   Antitrust authoritiesـــ الــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
العدل. إذ يكمن دورها كجهة ادّعاء، 
أي مـــــدّع عــــام لـــلـــشـــؤون الــتــنــافــســيــة 

لملاحقة السياسات الاحتكارية«. 

في العمقفي الواجهة

شكلت قضية حضانة 

Garderêve وقضية مقتل 

الطفلة لين صدمة للمجتمع 

اللبناني، نتيجة العنف الوحشي 

 
ّ
تجاه أطفال لم يرتكبوا أي

جدوا 
ُ

ذنب سوى أنهم و

في المكان الخطأ مع أشباه 

بشر، وأنهم لا قدرة لهم ولا 

قوة للدفاع عن أنفسهم 

بمواجهة أشخاص من 

المفترض أنهم مصدر للأمان 

لع على 
ّ

والرعاية.  من يط

ين 
َّ

ين الظني
َ

تفاصيل القرار

الصادرين في القضيتين 

يدرك مدى البشاعة التي 

وصل إليها المجتمع، ولا 

ما في قضية الطفلة 
ّ

سي

لين، من دون التقليل من 

خطورة الجريمة المرتكبة 

بحق أطفال الحضانة. 

فالإمعان في ارتكاب 

الجريمة وإخفائها ومحاولة 

 
ّ

طمس الحقائق واشتراك الأم

ر على 
ّ

 بالتست
ّ

ة والجد
ّ

والجد

 إلى وفاة 
ً

المجرم، وصولا

الطفلة بسبب الامتناع عن 

ره عقل 
ّ

إسعافها أمر لا يتصو

ولا منطق

الاحتكار، هو قسم  مكافحة  قسم 
يتبع لوزارة العدل الأميركية منوط 
قــوانــن مكافحة الاحــتــكــار  بــإنــفــاذ 
والـــعـــمـــل كـــمـــدافـــع عــــن المـــنـــافـــســـة، 
ــز المـــنـــافـــســـة فــــي قــطــاعــات  ــزيـ ــعـ وتـ
ــتــــي تـــخـــضـــع أو قــد  ــ ال ــاد  ــتــــصــ الاقــ
تخضع للتنظيم الحكومي وتشمل 

هذه القطاعات:
الـــخـــاضـــعـــة  ــات  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ  •     
للتنظيم الفيدرالي، مثل الاتصالات 
ــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة والــــزراعــــة  وال
والــطــاقــة  والــنــقــل  المــالــيــة  والأوراق 

والتجارة الدولية.
    • الصناعات الخاضعة للتنظيم 
التأمين  مثل  المــحــلــي،  أو  الحكومي 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ والإســــــكــــــان والـ
ــــتــــراخــــيــــص  ــة وال ــامــ ــعــ ــ ــق ال ــ ــ ــرافـ ــ ــ والمـ
المهنية والمهنية وجوانب معيّنة من 

الخدمات المصرفية والعقارات.
ــــي صــنــع  ــم فـ ــسـ ــقـ ــارك الـ ــ ــــشـ ــا يـ ــمـ كـ
ــلــســلــطــة  ــة ل ــعــ ــ ــاب ــتــ ــ ــــات ال ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
حول  الشهادات  وإعــداد  التنفيذية، 
المبادرات التشريعية، ونشر تقارير 
عن أداء الصناعة المنظمة، والتدخل 

في إجراءات الوكالة التنظيمية.
قوانين  انتهاكات  القسم  ويقاضي 
ــار مـــــن خــــال  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــكـــافـــحـــة الاحـ
رفــــع دعــــاوى جــــنــــائــــيــــة وتــــتــــراوح 
ــات والــســجــن.  ــرامــ الــعــقــوبــة بـــن غــ
ــا يـــمـــكـــن لـــلـــقـــســـم رفـــع دعــــوى  ــمـ كـ
مــــدنــــيــــة لاســــتــــحــــصــــال أمــــــــر مــن 
ــة يــــمــــنــــع الانـــــتـــــهـــــاكـــــات  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ المـ
المستقبلية ويتطلب اتخاذ خطوات 
بالمنافسة  الــضــارة  الآثــــار  لمعالجة 

الناجمة عن الانتهاكات السابقة.

 Antitrust ما هي الـ

authorities؟

ة الأسعار 2023
ّ
التقارير الأسبوعية لسل

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ الأخبار(
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في القانون في القانون

الواقع، أعتقد أنه قد تكون هناك أوقات 
مهمة معيّنة، عندما يكون هو وحده 

القادر على الوعظ هناك«. 
ــعـــــرض فـــــي الآتـــــــــي مـــــا جـــــــرى خــــال  ــ نـ
اســتــجــواب المـــدّعـــي الــعــام لــحــرب أمــام 

المحكمة:
ــو المــســجــد الـــــذي كــان  ــم. هـ ــعـ حـــــرب: »نـ

نا...«. يرتاده )حمود( في حيِّ
المدّعي العام: »لمن يتبع هذا المسجد؟«.
البداية كانت )حركة( أمل،  حرب: »في 
كما تعلم. كان لديهم شيخ هناك يلقي 

الخطب طوال الوقت...«.
حرب: »ربما يكون الشيخ من )حركة( 
أمل، لكن جميع الأعضاء كانوا إلى حد 

كبير من حزب الله«.
المــدّعــي الــعــام: »أيــن يقع مسجد فضل 

الله في لبنان؟«
حرب: »إنه في حارة حريك، في منطقة 

تسمى حارة حريك«.
ــك، أيــــن كــان  ــ ــبـــل ذلـ المـــدّعـــي الـــعـــام: »وقـ

المسجد؟«.
حرب: »في بير العبد«.

المــدّعــي الــعــام: »ألــيــس مسجد الحسن 
بن علي؟«.
حرب: »لا«.

ربما علم المدّعي العام، أو كان عليه أن 

ــــذي تــلــقــوه هــنــاك  ــــوع الــتــعــلــيــم الـ • »نـ
البراجنة(  برج  النور في  )في مدرسة 
ــا بــــحــــزب الـــلـــه،  ــ ــاصًـ ــ كــــــان تـــعـــلـــيـــمًـــا خـ
تعليمًا دينيًا للغاية ولكن ليس فقط 
تعليمًا دينيًا بل دينيًا من نوع معيّ، 
ــلـــغـــرب بــــشــــدة ومـــنـــاهـــض  ــنـــاهـــض لـ مـ

لأميركا بشدة ومؤيّد لإيران بشدة«.
تابعة  ليست  الــنــور  مــدرســة  أن  علماً 
لــــحــــزب الــــلــــه لــــكــــن يــــبــــدو أن لــيــفــيــت 
ــان يــســعــى إلــــى الــتــأثــيــر عــلــى هيئة  كــ
ــتـــشـــديـــد عــلــى  ــــال الـ المـــحـــلـــفـــن مــــن خــ
حمود  أن  ليدّعي  أمــيــركــا«  »مناهضة 
هو خرّيج مدرسة »تحرّض على قتل 

الأميركيين«.
ــه يــســتــنــد في  ــدّعـــي أنــ ــان لــيــفــيــت يـ ــ وكـ
أقواله إلى إفادات الشاهد سعيد حرب 
)راجع الحلقة الأولى، »تلاعب أميركي 
بالعدالة ومــزاعــم كــاذبــة«(. ومــع ذلــك، 
عندما سأل المدّعي العام حرب عمّا إذا 
كان يعرف أيّ شيء عن المدرسة التي 

ذهب إليها حمود، أجاب بالنفي. 
ــد فـــــي بــــرج  ــجــ ــســ ــيـــت: »المــ ــفـ ــيـ ــال لـ ــ ــ • قـ
ــه يــســمّــى مسجد  الــبــراجــنــة، أعــتــقــد أنـ
الــحــســن بـــن عــلــي، بــنــاه الــشــيــخ فضل 
الله  فــضــل  الــشــيــخ  أن  والحقيقة  الــلــه، 
مــعــروف بــالــوعــظ هــنــاك بــانــتــظــام. في 

عمر نشابة

شــهــد »الــشــاهــد الــخــبــيــر« لـــدى مكتب 
الادّعــــــــاء، مــاثــيــو لــيــفــيــت، زوراً بــشــأن 
ــــود، وحــــــرّض  ــمـ ــ ــلـــبـــنـــانـــي مـــحـــمـــد حـ الـ
ــي المـــحـــكـــمـــة عـــلـــى إدانـــتـــه  المـــحـــلـــفـــن فــ
»حزب  واعتباره »قائد خلية« تابعة لـ
الأميركية.  المتحدة  الولايات  في  الله« 
 ،2001 أيــــلــــول   11 مــــأســــاة  ــوّ  ــ جــ ــفـــي  فـ
ولــتــصــويــر حــمــود عــلــى أنـــه متعصّب 
المحلفين،  عــاطــفــة هيئة  عــلــى  والــلــعــب 
اخــتــلــق لــيــفــيــت مــعــلــومــات عـــن عــاقــة 
»حزب  بقيادة  حمود  تربط  تنظيمية 
الــلــه« مــن دون تــقــديــم أي دلــيــل يثبت 
ذلك أمام المحكمة التي سمحت بتمرير 
من  التأكد  دون  هــذه  الكاذبة  شهادته 

صحتها.
حـــجـــبـــت الـــحـــكـــومـــة مـــعـــلـــومـــات ذات 
ليفيت  بانحياز  متعلقة  ومـــواد  صلة 
ــاب«.  ــ وخــبــرتــه الــنــاقــصــة بــشــأن »الإرهـ
الدفاع  استجواب  المحكمة  قيّدت  فقد 
ــيــــر« بــــهــــدف مــنــع  ــبــ »الــــشــــاهــــد الــــخــ لـــــ
انــكــشــاف افــتــقــاره إلـــى الــخــبــرة وعـــدم 
وجــــود قـــرائـــن يــمــكــن الاســتــنــاد إليها 
اته عن حمود.  فقد شهد  للأخذ بادعاء

ليفيت بشكل مضلل مدّعيًا أن:

أظهر  حــرب  مقابلة  محضر  أن  يعلم، 
أنـــه لـــم يــذكــر أي شـــيء فـــي مـــا يتعلق 
بــمــدرســة حــمــود والمــســجــد، كما أشــار 

ليفيت.
ــة مـــحـــمـــد حـــمـــود  ــأن عــــاقــ ــشــ • أمــــــا بــ
استندت  فقد  الــلــه«  »حــزب  بـــ المزعومة 
المحكمة إلى ادّعــاء ليفيت الكاذب بأن 
حسين  محمد  السيد  الــراحــل  العلامة 
 رفـــيـــعًـــا في 

ً
فــضــل الـــلـــه كــــان مــــســــؤول

 
ً

ــم مــن حــمــود أمــــوال
ّ
الــحــزب وقـــد تــســل

أرســلــهــا مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة لــدعــم 
ــزب الــــلــــه«. كـــمـــا ادّعـــــــى لــيــفــيــت أن  ــ »حــ
ــمـــود بــفــضــل الــلــه  ســـهـــولـــة اتــــصــــال حـ
ا مـــهـــمًـــا فــي 

ً
ــز ــ ــركـ ــ تــثــبــت أنـــــه يــشــغــل مـ

الحزب. إذ أفاد ليفيت أمام المحكمة: »لا 
أعتقد أنه سيكون من السهل الوصول 
إليه )إلــى السيد فضل الله( فهو مثل 
أي قائد كبير آخر أو شخصية مهمة. 
ولـــديـــه حــاشــيــة كــبــيــرة مـــن الـــحـــراس 
الشخصيين. أنا لا أستطيع أن أتصل 
أنه  أعتقد  لا  كبير.  أميركي  بمسؤول 
ــع الــهــاتــف والاتـــصـــال  يــمــكــنــك فــقــط رفـ
بأحد كبار مسؤولي حزب الله أيضاً، 
فــحــزب الــلــه لــديــه أيــضــا زعــيــم روحــي 

كبير وهو الشيخ فضل الله«.
لا شك أن الشهادة بأن فضل الله كان 
الله« كاذبة   كبيرًا في »حــزب 

ً
مسؤول

ــأي دلــــيــــل. إذ قـــال  ــ ــيــــر مـــدعـــومـــة بــ وغــ
العميل فــي وكــالــة المــخــابــرات المركزية 
روبــــرت بــايــر الـــذي اســتــدعــي كشاهد: 
كبار  بمسؤولين  الاتــصــال  يمكنك  »لا 
فـــي حــــزب الـــلـــه عــبــر الـــهـــاتـــف. وجـــرى 
الهاتف،  عبر  الله  فضل  مــع  التواصل 
ولم يكن من كبار قادة حزب الله«. كما 
أكّد خبراء آخرين من ذوي المصداقية 
ــــروا إلـــى  ــافـ ــ ــن سـ ــذيــ أمــــــام المـــحـــكـــمـــة، الــ
لــبــنــان ويــتــحــدثــون الــعــربــيــة، والــذيــن 
يبدو أنهم أكثر معرفة بحزب الله من 
 

ً
لم يكن مسؤول الله  أن فضل  ليفيت، 

في »حزب الله«.
لـــم تــحــقــق المــحــاكــمــة فـــي مــلــف سعيد 
ــــل، وبــــالــــتــــالــــي لــم  ــامـ ــ حــــــرب بـــشـــكـــل شـ
افـــتـــراءات ليفيت. وبــنــاء على  تــاحــظ 
ذلـــــــك، صــــدّقــــت هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــن هـــذه 
الادّعـــاءات واستنتجت أن حمود كان 
بالفعل أحــد قـــادة »حـــزب الــلــه«، الــذي 
ــذا، رغــــم ضعف  ــكـ ــال. وهـ ــالمـ تــبــرع لـــه بـ
مصداقية حــرب، قبلت هيئة المحلفين 

اته وأدانت حمود. ادّعاء
: »كان 

ً
شهد ليفيت أمام المحكمة قائلا

الأشخاص الذين هم أعضاء في خلية 
ــــوت يـــشـــتـــرون الأســـلـــحـــة لأحـــد  ــارلـ ــ شـ
كبار ضبّاط المشتريات في حزب الله. 
ــانـــوا يــرســلــون  ــن الـــواضـــح أنـــهـــم كـ ومــ
الأمــوال إلى الأشخاص المتورطين في 
العمليات الإرهــابــيــة«. وادّعـــى أن هذه 
المــعــلــومــات مبنية عــلــى شــهــادة حــرب 
ولــكــن بــعــد المــراجــعــة تــبــنّ أن شــهــادة 

حرب لا تتضمّن مثل هذه الادّعاءات.
لع على 

ّ
كما شهد ليفيت زوراً بأنه اط

ــمـــود مــــن شــخــص  ـــاهـــا حـ
ّ
ــائــــل تـــلـــق رســ

عــلــى  فـــيـــهـــا  آدم، شــــكــــره  أبــــــو  يــــدعــــى 
ــك يـــتـــعـــارض  ــ جـــمـــع الأمـــــــــــوال. لـــكـــن ذلــ

بشكل مــبــاشــر مــع الــبــيــان الـــذي قــدّمــه 
ا بأن الرسالة تنصّ، بعد 

ً
ليفيت لاحق

الأمـــوال،  تلتمس  أنــهــا  على  الترجمة، 
ولا تشكر حمود على تبرعه.

أضــــــــاف لـــيـــفـــيـــت فـــــي شــــهــــادتــــه أمـــــام 
ــاء الــتــي  ــيــ المــحــكــمــة أن »مــــن بـــن الأشــ
ــبــطــت إيــــصــــالات مـــن مــكــتــب فضل 

ُ
ض

ــــوال جـــرى الــتــبــرع بها  الــلــه نــفــســه لأمـ
من الخلية، بما في ذلك إيصال واحد 
على الأقل أذكره بالتحديد، من محمد 
حــمــود… مــن محمد حمود إلــى حزب 
الــلــه ثــم إيــصــال مــن مــكــتــب فــضــل الله 
إلــى محمد حــمــود«. وكـــان هــذا افــتــراءً 
واضــحًــا. والحقيقة هــي أن حــمــود لم 
 ســـوى إيــصــال مــن الــســيــد فضل 

َ
يــتــلــق

»حزب الله« بهذا الأمر. الله ولا علاقة لـ
وراء  السبب  »إن   :

ً
قائلا ليفيت  وشهد 

احـــتـــال إســـرائـــيـــل لــلــبــنــان بــاســتــثــنــاء 
ــمـــة  ــنـــظـ حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه هــــــــو وجـــــــــــــود مـ

فلسطينية كبيرة«.
وهــذا كــذب واضــح لأن إســرائــيــل غزت 
لبنان عام 1982، قبل تأسيس »حزب 
ــان الـــغـــزو يـــهـــدف إلــــى طــرد  ــ الـــلـــه«. وكـ
فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 

لبنان، وليس »حزب الله«.

ليفيت يفضح نفسه بنفسه

يــمــكــن  مـــــصـــــدر  وأدق  أفـــــضـــــل  لــــعــــل 
ــه لـــكـــشـــف افــــــتــــــراءات  ــ ــيـ ــ الاســـــتـــــنـــــاد إلـ
»الشاهد الخبير« ماثيو ليفيت بحق 
محمد حمود هو كتاب وضعه ليفيت 
الله  بــعــنــوان »حـــزب  عـــام 2013  نفسه 
البصمة العالمية لحزب الله في لبنان« 
 Hezbollah: The Global Footprint
اعــتــرف   .of Lebanon's Party of God
ــم يــــدرس  ــتـــاب بـــأنـــه لــ ــكـ لــيــفــيــت فــــي الـ
إلا بعد محاكمة  الــلــه« بجدية  »حـــزب 

حمود. وكتب: »لقد جعلتني التجربة 
مقتنعاً بــضــرورة إجـــراء دراســـة جــادة 
السرّية  الــلــه  حــزب  أنشطة  تــركّــز على 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم«. وهــذا إقــرار 
ادّعــى  واضــح بأنه ليس »خبيراً« كما 

أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية. 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــســلــســل الــهــرمــي 
لــلــقــيــادة الــداخــلــيــة لــلــفــرع الــعــســكــري 
بسرّيته  ليفيت  اعترف  الله«،  »حزب  لـ
القليل عن  يُــعــرف ســـوى  الــعــالــيــة: »لا 
الداخلية  لــلــقــيــادة  الــهــرمــي  التسلسل 
بسبب  الله  لحزب  العسكري  للجناح 
واستخدامه  للغاية  الــســرّيــة  طبيعته 
لإجـــــــراءات وقــائــيــة مـــتـــطـــورة«. وكــتــب 
ا: »نظرًا للطبيعة السرّية للجناح 

ً
أيض

الإرهـــابـــي لـــــحــزب الـــلـــه، فــمــن الصعب 
وأنشطته...  دوره  عن  معلومات  جمع 
الله جهودًا كبيرة لإخفاء  يبذل حزب 
أنــشــطــتــه الـــســـرّيـــة وغـــيـــر المـــشـــروعـــة، 
ــــد بـــــشـــــدة احـــــتـــــمـــــال إجــــــــراء 

ّ
مــــــا يــــعــــق

عـــمـــلـــيـــات مـــفـــتـــوحـــة المـــــصـــــدر«. بــحــث 
حــــول المــــوضــــوع، وتـــابـــع أن »عــنــاصــر 
الله يستخدمون جـــوازات سفر  حــزب 
وجــنــســيــات أجــنــبــيــة، ويــســتــخــدمــون 

أسماء مسيحية«.
اته  ادّعاء بأن  أيضاً  ليفيت  يقرّ  وهنا، 
أمام المحكمة عن معرفته بشأن هيكلية 
القيادة في »حزب الله« وأسلوب عمله 

كانت تجافي الحقيقة.
الــــتــــي ذكـــرهـــا  المــــاحــــظــــات  لا شــــك أن 
لــيــفــيــت فــــي كـــتـــابـــه تـــتـــعـــارض تــمــامًــا 
مــــع الأدلـــــــة المــتــعــلــقــة بـــســـلـــوك »خــلــيــة 
وتبيّ  المزعومة.  الله«  حــزب  شارلوت 
تـــلـــك المـــاحـــظـــات أن هـــــذه المــجــمــوعــة 
مــن الأشـــخـــاص لــم تــكــن بـــأي حـــال من 

الأحوال »خلية إرهابية«.
أما بشأن السيد الراحل محمد حسين 

فضل الله فورد في كتاب ليفيت: »ظل 
ــــا عـــلـــى اتــــصــــال بــمــحــمــد 

ً
ــمـــود أيــــض حـ

حسين فضل الله. وبحلول ذلك الوقت، 
لم يعد فضل الله تابعًا رسميًا لحزب 
الله، وبحسب بعض الروايات، لم يعد 
ــا«. 

ً
أيــض للجماعة  الــروحــي  المستشار 

ــات تــــتــــنــــاقــــض مــع  ــحــ ــريــ ــتــــصــ هــــــــذه الــ
شهادته حول النقاط الجوهرية التي 
ــتـــي كــررهــا  ــا فـــي المــحــاكــمــة، والـ ذكـــرهـ
المـــدّعـــي الــعــام بــا تــــردد ومـــن دون أن 
يتأكد من مصداقيتها: »فضل الله هو 
حزب الله؛ وارتباط حمود بفضل الله 
يثبت أنه حزب الله. والمال لفضل الله 

هو مال لحزب الله«.
كــمــا كــتــب لــيــفــيــت: »حـــزب الــلــه يعتمد 
بــشــكــل شـــبـــه حـــصـــري عـــلـــى الــســخــاء 
الإيراني، الذي تراوح بين 100 إلى 200 
أكثر«. وهكذا  أو  مليون دولار سنوياً 
ــــزب الــــلــــه« لا يــعــتــمــد  ــــأن »حــ اعــــتــــرف بـ

عــلــى تــبــرعــات المــواطــنــن فــي الــخــارج. 
وبالتالي كان ليفيت يعلم أن لا وجود 
ــلــــه فــــي كـــارولايـــنـــا  ــلـــيـــة حـــــزب الــ »خـ ـــ لـ
الــشــمــالــيــة تــعــمــل عــلــى تــمــويــل حــزب 
الأميركية«،  المتحدة  الولايات  من  الله 
لبناني،  وأن محمد حــمــود هــو شــاب 
مــؤيّــد لمــقــاومــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
لوالدته  الأمـــوال  بعض  ويرسل  لبلده 
لم من خلال 

ُ
بين الحين والآخــر وقــد ظ

ــائــــه 23 ســـنـــة فــي  ــقــ الـــحـــكـــم عـــلـــيـــه وبــ
السجون الأميركية.  

ــلــــق بـــالمـــحـــكـــمـــة  ــتــــعــ ــن المــــشــــكــــلــــة تــ ــ ــكـ ــ لـ
ــم تـــكـــلـــف نــفــســهــا  ــ ــتــــي لـ الأمــــيــــركــــيــــة الــ
ــــي مـــصـــداقـــيـــة »الـــشـــاهـــد  الـــتـــدقـــيـــق فـ
لــم تــكــن تــعــلــم أن  الــخــبــيــر«. فالمحكمة 
ــقــن اللغة 

ّ
يــت لــبــنــان ولا  يـــزر  لــم  ليفيت 

. ولــــم يــعــلــم لــيــفــيــت أن 
ً
ــا ــثـ الــعــربــيــة مـ

الــخــيــريــة الإســامــيــة،  المــبــرات  جمعية 
وهــــي جــمــعــيــة أســســهــا الــســيــد فضل 
الله، كــان لديها فــروع داخــل الولايات 
لديها مكتب  وكــان  الأميركية  المتحدة 

.
ً
في مدينة ديترويت مثلا

ولـــم يــذكــر فـــي مــعــرض تــقــديــم ماثيو 
ليفيت أمام المحكمة على أنه »الشاهد 
ــه عــمــل لصالح  الــخــبــيــر« الــرئــيــســي أنـ

الحكومة الإسرائيلية. 
أخيرًا، لا بد من الإشارة إلى أن القانون 
ــيــــركــــي يــــفــــرض إعــــــــادة المــحــاكــمــة  الأمــ
عندما يتبيّ أن المحكمة استندت إلى 
شهادة زور أو إذا كــان لشهادة الــزور 
تأثير معقول على حكم هيئة المحلفين. 
لكن ذلــك لم يحصل. بل ما حصل هو 
العكس تماماً حيث بات ماثيو ليفيت 
في  دولــيــا  المعتمد  »الخبير«  الــشــاهــد 
المحاكم والمحافل والجامعات الغربية 
والمؤتمرات ووسائل الإعــام لاختلاق 

المزاعم عن »حزب الله«.

¶ 20 تموز 2000: صدرت بلاغات جنائية 
ضد ستة عشر متهماً بالضلوع في تجارة 

ممنوعة وتهريب البضائع والتهرب الضريبي. 
كان محمد حمود من بينهم.

هم حمود في البداية بالتآمر لنقل وبيع 
ُّ
ات

وتوزيع سجائر محظورة. وبالتهرّب من 
قوانين الهجرة.

¶ 21 تموز 2000: اعتقلت السلطات 
الأميركية محمد حمود.

¶ 28 تشرين الثاني 2000: عُين المحامي 
ريتشارد فولز للدفاع عن حمود. كان فولز 

قد تخرّج من كلية الحقوق قبل ثلاثة سنوات 
فقط )1997( وكانت هذه القضية هي أول 
قضية يرافع فيها أمام المحكمة الفيدرالية.
¶ 28 آذار 2001: قدم المدّعي العام لائحة 

هام بديلة تزعم أن حمود وشخص يدعى 
ّ
ات

سعيد حرب وآخرين يشكلون مشروعاً 
إجرامياً أطلق عليه الادّعاء اسم »خلية 

شارلوت حزب الله«. 
زعم الادّعاء أن أعضاء »الخلية{ توّرطوا في 
عمليات احتيال تتعلق بالهجرة، والاحتيال 
على بطاقات الائتمان، وتهريب السجائر، 

وغسل الأموال من أجل تهريب الأموال. وذلك 
بهدف:

)1(  إثراء أنفسهم وشركائهم.
)2(  تقديم بعض العائدات غير القانونية إلى 
»حزب الله« المصنف »منظمة إرهابية« أجنبية 

في الولايات المتحدة.
)3(  تعزيز أنشطة أعضاء الخلية المزعومة.
¶ 23 أيار 2002: بداية جلسات محاكمة 

محمد حمود وشقيقه شوقي. وكان محمد 
حمود يحاكم على أساس أنه »زعيم خلية 
شارلوت التابعة لحزب الله«، وأنه كان قد 
استخدم »منصبه القيادي« لدعم وجمع 
»آلاف غير معروفة« من الدولارات التي 

رسلت إلى عناصر حزب الله في لبنان من 
ُ
أ

أجل »نشاط حزب الله العنيف في جنوب 
لبنان«.

هام أن حمود أرسل 
ّ
كما ورد في لائحة الات

3500 دولار أميركي إلى »حزب الله«.
¶ 4 حزيران 2002: نهاية جلسات المحاكمة 
بعد مرور أقل من ثمانية أسابيع. وصدور 

حكم الإدانة عن هيئة المحلفين. 
استبدل المحامي ستانلي كوهين، بعد انتهاء 
جلسات المحاكمة، بالمحامي ريتشارد فولز. 
وقد مثل كوهين في جلسة النطق بالحكم. 
¶ 28 شباط 2003: حكمت المحكمة على 

حمود بالسجن لمدة 155 عاماً.
¶ 2 آب 2004: أيّدت محكمة الاستئناف 

الحكم من جميع النواحي.
¶ 26 كانون الثاني 2011: أعيد النظر بمدة 
العقوبة وعُدّلت من 155 سنة إلى 30 سنة.

13 حزيران 2023: أطلقت السلطات الأميركية 
سراح محمد حمود بعد قضائه 23 سنة 

ظلماً في السجون الأميركية. 

23 سنة

من الظلم
ولم  علنية،  حمود  يوسف  محمد  اللبناني  يجريها  التي  الاتصالات  كل  كانت 

يخفِ شيئاً عن المحققين أو عن محيطه أثناء وجوده في الولايات المتحدة 

د »حزب 
ّ
الأميركية. وقد تعاون مع المحققين وقال بصراحة عام 2000 إنه يؤي

الله« الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي لبلده. يبدو أن ذلك كان كافياً لإقناع هيئة 

المحلفين بإدانته، لكن أضيف إلى »اعترافه{ هذا، إفادات شهود زور كانوا قد 

الثانية، »اتفاق مسبق مع  عاء العام )راجع الحلقة 
ّ

عقدوا صفقات مع الاد

عى 
ّ

اد الذي  ليفيت  »ماثيو  الخبير  »الشاهد  وإفادة  الرئيسي«(،  عاء 
ّ

الاد شاهد 

م »معلومات« تدل 
ّ

عام 2002 أن حمود »قائد خلية حزب الله في أميركا« وقد

إلى ذلك قبل أن يعود ويفضح كذبه بنفسه في كتاب أصدره عام 2013 

يفرض القانون 

الأميركي إعادة 

ن 
ّ

المحاكمة عندما يتبي

أن المحكمة استندت 

إلى شهادة زور

استندت المحكمة 

الخاصة بلبنان على 

مزاعم نفس »الشاهد 

لة لإدانة 
ّ
الخبير« المضل

مقاومين باغتيال 

الرئيس الحريري

قضية

 على لبناني زوراً 155 سنة سجناً؟  ]3/3[
َ

كِم
ُ

كيف ح

مها المدعي العام أمام المحكمة في محاولة 
ّ

قرائن قد

د صورة للسيد نصر 
ّ
}حزب الله{ وهي مجر لإثبات انتماء حمود لـ

الله وجدها المحققون في منزله في كارولاينا الشمالية

صورة أخرى لحمود مع صور للإمام الخميني والسيد علي الخامنئي والسيد نصر 

 
ً
ل دليلا

ّ
الله. هذه الصور لا تثبت شيئاً لكن هيئة المحلفين اقتنعت بأنها تشك

على أن حمود كان منظماً في }حزب الله{

باحث في معهد واشنطن ومدير برنامج »مكافحة 
ــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــر  الإرهــــــــــاب«. شـــغـــل مــنــصــب نـ
الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة الأميركية 
بــعــد ذلــك  ليفيت  ــنّ  عُـ بــن عــامَــي 2005  و2007. 
مستشاراً في وزارة الخارجية لمكافحة »الإرهاب« 
في  الإقليمي  لــأمــن  الــخــاص  للمبعوث  ومــســاعــداً 

الشرق الأوسط الجنرال جيمس جونز.
وكــمــا اســتــنــدت لمحكمة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة إلى 
محمد  بحق  الظالم  الإدانـــة  حكم  لإصـــدار  مزاعمه 
ــام 2003، واســتــنــدت المــحــكــمــة الــخــاصــة  حــمــود عـ
ــى مـــزاعـــمـــه لــتــصــدر  ــ ــام 2020 إل بــلــبــنــان كـــذلـــك عــ
مرعي  وحسن  عياش  سليم  بحق  الظالم  حكمها 
الرئيس  بــاغــتــيــال  وأســـد صــبــرا وحــســن عنيسي 

رفيق الحريري عام 2005. 

تعليمه  ى 
ّ
تلق أمــيــركــي  يــهــودي  هــو  ليفيت،  ماثيو 

الــثــانــوي فــي مــدرســة يــهــوديــة أرثــوذكــســيــة بــولايــة 
»يشيفا«  جامعة  إلــى  انتقل  ثــم  ماساتشوستس، 
منها  نــيــويــورك، حيث حصل  مدينة  فــي  اليهودية 
السياسية،  الــعــلــوم  بــكــالــوريــوس فــي  على شــهــادة 
ثــم حــصــل عــلــى الماجستير والــدكــتــوراه مــن كلية 
»فــلــيــتــشــر{ لــلــقــانــون والــدبــلــومــاســيــة فـــي جــامــعــة 

»تافتس{. 
دُعِي للشهادة أمام لجان الكونغرس الأميركي نحو 
تسع مــرات بين عامَي 2005 و2018 حيث شارك 
في جلسات الاستماع التي عُقِدَت للتحريض على 

»حزب الله«.
ليفيت، معروف بادّعاءاته الكاذبة حول دور »حزب 
ــلـــه« فـــي تـــجـــارة المــــخــــدرات انــطــاقــا مـــن أمــيــركــا  الـ

الــاتــيــنــيــة، واســتــخــدام الــحــزب الــعــنــف فــي الــداخــل 
»منظمة  وتصنيفه  الــعــالمــي،  وانــتــشــاره  والـــخـــارج، 

إرهابية« بكل وحداته لتضييق نشاطه.
أسّـــس ليفيت عــام 2007 بــرنــامــج »الاســتــخــبــارات 
ــذي يُـــعـــدّ مـــن أهـــم الــبــرامــج  ــ ومــكــافــحــة الإرهــــــاب{ ال
البحثيّة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 
ذي أسسته أيباك )AIPAC( عام 1985. وتندرج 

ّ
ال

التحريض  البرنامج جهود  هــذا  نشاط  من ضمن 
على حركات المقاومة ومصادر تمويلها ولا سيّما 
»حزب الله«. وفق بيانات خدمة الإيــرادات الداخلية 
الأمــيــركــيــة، بــلــغ حــجــم تــمــويــل الــبــرنــامــج 858 ألــف 
دولار سنوياً، وقد بلغ الذروة عام 2016 ليصل إلى 
على  واشنطن  معهد  م 

ّ
ويتكت دولار.   1,392,000

مصادر تمويله.

من هو ماثيو ليفيت؟

فبركات »خبير الإرهاب«
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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